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مها شجاع الدين



بـــــــوصـــلــة

تــرى هــل آن الوقــت لأن يتحــرك القطــاع الخــاص للقيــام بالــدور المنــوط بــه تجــاه الثقافــة والمثقــف اليمــي، و يمــد يــده لينتشــل 
واحــدة مــن أهــم المؤسســات الثقافيــة الــي تكابــد لحظــات الغــرق كغيرهــا مــن المؤسســات الثقافيــة الــي جرفهــا التيــار، أو 

أغرقهــا فيضــان التحديــات والمعوقــات.
ــت اليمــي للموســيقى  ــب دعــم القطــاع الخــاص والمهتمــن بدعــم البي ــؤاد الشــرجبي عــن طل ــار إعــان الاســتاذ ف ــد  أث ولق
والفنــون جــدلا واســعاً لم يقــف عنــد حــدود الإعــان فالبيــت اليمــي للموســيقى آخــر المؤسســات الثقافيــة والفنيــة داخــل صنعــاء 
ــر مــن  ــه الكث ــى يدي ج عل ــة طــوال ســنوات طــوال... وتخــرَّ ــة والفني ــات الثقافي ــر مــن الفعالي ــه الكث ــى أروقت والــي قامــت عل
الشــباب  الذيــن اصبحــوا نجومــا يشــار لهــا بالبنــان.  وبنفــس الوقــت فتــح ابــواب النقــاش علــى مــا تعانيــه الثقافــة والمؤسســات 

الثقافيــة مــن صعوبــات بســبب الحــرب. 
فالثقافــة في اليمــن اليــوم تواجــه معادلــة قاســية: فهــي لا تعمــل في فــراغٍ اجتماعــي فقــط، بــل داخــل واقــعٍ يتشــابك فيــه تراجــع 
المجــال العــام مــع تدهــور المــوارد. ومــن هنــا تــأتي المفارقــة المؤلمــة: أن الثقافــة لا تختفــي، لكنهــا تتغــر. تتحــول مــن نشــاطٍ 
مؤسســي واســع ومنتظــم إلى مبــادرات متقطعــة، ومــن حضــورٍ في القاعــات إلى حضــورٍ في البيــوت والشاشــات، ومــن مشــروع 

إنتاجــي مســتدام إلى محــاولات متعثــرة تبحــث عــن الحــد الأدنى مــن الممكــن.

إن أول مــا تُظهــره هــذه المرحلــة هــو أثــر الإغلاقــات والقيــود علــى الفعــل الثقــافي ذاتــه. فحــن تضيــق المســاحة العامة-تراجعًــا 
أو منعًــا أو تأجيــاً- تتراجــع الفعاليــات الــي تمثــل عــادةً نبــض الثقافــة: النــدوات الأدبيــة، المعــارض الفنيــة، عــروض 
المســرح، الأمســيات الشــعرية، وحــى اللقــاءات الــي تُشــبه “مــدارس غــر رسميــة” للتبــادل المعــرفي. ومــع تقلــص تلــك 
المســاحات، لا يتضــرر المنتــج الثقــافي فقــط، بــل تتضــرر منظومــة التعــارف بــن الأجيــال، وتضعــف فــرص الالتقــاء الــي تخلــق 
جمهــورًا وتتغــذى منهــا الأعمــال. كذلــك، تصبــح المؤسســات الثقافيــة، حــن تعمــل بهوامــش ضيقــة، أقــل قــدرة علــى التخطيــط 
ــة مســتمرة. فيتحــول النشــاط الثقــافي-في كثــر مــن الأحيان-مــن حــراك مجتمعــي إلى  ــاء برامــج تعليمي ــل المــدى أو بن طوي

نشــاط فــردي، أو إلى نشــاط علــى شــكل “مواســم” لا “نشــاط دائــم”.
ــة  ــو وُجــدت الرغب ــر. فحــى ل ــق أكث ــة في لتقطــع لتســد الطري ــات المالي ولا يعمــل ضغــط الإغلاقــات وحــده؛ إذ تقــف الصعوب
في الإبــداع، فــإن تنفيذهــا يصبــح مكلفًــا: الطباعــة، التجهيــزات، مــواد الرســم، تكاليــف التصويــر والمونتــاج، اســتئجار 
القاعــات، إعــداد العــروض المســرحية، وتمويــل النقــل والتجهيــزات الخاصــة بالمهرجانــات. وفي بلــدٍ تتــآكل فيــه القوة الشــرائية 
وتضعــف فيــه مصــادر الدخــل، يصبــح التمويــل الثقــافي هشًــا. تقــلّ المنــح وتغيــب الرعايــات، ويضطــرب مســار الأعمــال مــن 
ناحيــة الاســتمرارية: الكاتــب الــذي كان يعمــل وفــق خطــة نشــر قــد يضطــر إلى تحويــل جهــده إلى مــا يضمــن لقمــة العيــش؛ 
والفنــان الــذي يحتــاج إلى معــدات قــد يعلّــق مشــروعه مؤقتًــا أو دائمًــا. وهكــذا لا تتأثــر الثقافــة بوصفهــا “فعاليــة”، بــل تتأثــر 

بوصفهــا “حرفــة” و“مســارًا مهنيًــا”.

و تكشــف تجربــة الثقافــة اليمنيــة أن الحصــار المــالي والقيــود المؤسســية قــد تُضعــف البنيــة، لكنهــا لا تنهــي الجوهــر. 
فالثقافــة- حــن تُحاصــر- لا تمــوت بــل تنتقــل. تنتقــل إلى الرقميــة، إلى المبــادرات، إلى الذاكــرة، إلى الكلمــة الــي تُكتــب 
في وقــت الضيــق. ومــع ذلــك، تبقــى مســؤولية الشــركاء- مؤسســات ومجتمعًــا ومــدارس ومبــادرات-في خلــق مســارات واقعيــة 
للاســتمرار، لأن الثقافــة ليســت ترفًــا، بــل أحــد أهــم أدوات الصمــود: تحافــظ علــى المعــى، وتجمــع النــاس علــى لغــة 

ــك الظــروف ــدرًا مــن الأمــل حــى في أحل ــح المســتقبل ق مشــتركة، وتمن
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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:
قراءة تحليلية في كتابي شهرزاد ما زالت تروي والكتابة في الوجه 

والمواجهة 

صــدر الكتابــان »شــهرزاد مــا زالــت تــروي« و«الكتابــة في الوجــه والمواجهــة« 
للكاتــب  المؤلفــن  هذيــن  اســتعادة  وفي  للمــرأة،  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
فــراس حــج محمــد إعــادة تســليط الضــوء لا علــى التجربــة النقديــة وحدهــا 
ــات  ــداع وصاحب ــداع المــرأة، وإنمــا أيضــا للاحتفــاء بهــذا الإب بخصــوص إب
هــذه الإبــداع، علــى الرغــم مــن أن الكاتــب مــا زال يتابــع جهــوده في الكتابــة 
والمتابعــة لمــا تكتبــه الكاتبــات ســواء في فلســطين أو في العــالم العــربي وحتى في 
العــالم، ويقــدم رؤيتــه وتحليلاتــه النقديــة بخصــوص هــذه الإنتاجــات الــي 
تقــول الكثــر حــول إبــداع المــرأة الكاتبــة، وخطوهــا خطــوات بعيــدة وواثقــة في 

مســاحات الإبداعــات العالميــة.
تســتمد التجربــة النقديــة للباحــث والشــاعر الفلســطيني فــراس حــج محمــد 
أهميتهــا مــن اشــتباكها المباشــر مــع المســكوت عنــه في المنظومــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة العربيــة، متخــذة مــن الأنثــى مركــزًا فلســفيًا وجماليًــا لإعــادة 
قــراءة الواقــع وتحولاتــه، ومــن خــال مؤلفاتــه الكثــرة الــي وصلــت إلى 
ثلاثــة وأربعــن كتابًــا، يــرز كتابــاه شــهرزاد مــا زالــت تــروي: مقــالات في 
ــالات  ــة: مق ــة في الوجــه والمواجه ــداع النســائي )2017( والكتاب ــرأة والإب الم
ورؤى )2023( كأعمــدة رئيســية في مشــروعه الثقــافي الرامــي إلى تفكيــك 
المركزيــة الذكوريــة وإعــادة الاعتبــار لإبــداع المــرأة، ليــس كفعــل تعويضــي، 

ــة وإنســانية.  ــل كضــرورة وجودي ب
ينطلــق فــراس حــج محمــد في مقاربتــه للمــرأة مــن رؤيــة إنســانية شــاملة 
تــرى في المؤنــث أصــل الوجــود ومنبــع الجمــال، وهــو مــا يتضــح مــن لافتتــه 
الشــعرية الــي تصــدرت كتابــه الأخــر، حيــث يؤكــد أن الأنوثــة ســر الحيــاة 
وأن الصبــح والإشــراق والإيمــان والآمــال كلهــن صفــات تســتمد كينونتهــا 
ــف تتجــاوز التعاطــف  ــدى المؤل ــرأة، وأن النزعــة الإنســانية ل مــن حضــور الم
امــرأة  صنيعــة  هــو  ذكــر  مذكــر  كل  بــأن  الإيمــان  إلى  لتصــل  الســطحي 
مبدعــة، وهــذا الاعتــراف بفضــل المؤنــث )الأم، الجــدة، الزوجــة، الابنــة( 
يشــكل حجــر الزاويــة في فكــره النقــدي الــذي يرفــض تهميــش دور المــرأة أو 

ــه تاريخــي. ــول ب ــا كمفع التعامــل معه
وتتبدى هذه الفلســفة في اســتخدامه لرمزية شــهرزاد، التي لا يراها جارية 
تــروي لترضــي نــزوات شــهريار، بــل يراهــا رمــزًا للــذكاء والدهــاء الأنثــوي 
الــذي اســتطاع ترويــض الملــك الوحشــي وإيقــاف شــال الــدم، إن شــهرزاد 
عنــد حــج محمــد هــي المخلّصــة الــي يحتاجهــا المجتمــع المعاصــر للتخلــص 
مــن أوهــام الماضــي وعصبيتــه، وهــي النمــوذج الــذي يثبــت أن الحكايــة/ 
ــوم،  ــا المحت ــذ البشــرية مــن هلاكه ــالم وينق ــر وجــه الع ــن أن يغ الأدب يمك
ويشــر تحليــل المؤلــف إلى أن البشــرية تعيــش اليــوم في بــؤس وشــقاء بســبب 
اشــتعال المنافســة العقيمــة بــن الرجــل والمــرأة، في حــن أن الحكمــة تقتضــي 
الإيمــان بــأن أحدهمــا لا يكتمــل دون الآخــر، فالمــرأة ليســت نصــف المجتمــع 
بالمفهــوم الكمــي، بــل هــي كل المجتمــع ببعدهــا التأثــري والتربــوي والأرض 

الــي تــزرع فيهــا الغــراس الطيبــة.
يقــدم فــراس حــج محمــد تشــريًحا دقيقًــا لمــا يســميه مضطهــدات الشــعر 
والكتابــة، معتــرًا أن الكتابــة بالنســبة للمــرأة العربيــة هــي فعــل تمــرد متعــدد 
الأركان، ويقســم المؤلــف أشــكال الاضطهــاد الــي تتعــرض لهــا المبدعــة إلى 

مســتويات عــدة:

الاضطهاد الفكري والاعتبار الدوني
يــرى المؤلــف أن المنظومــة الفكريــة، ســواء في جذورهــا الغربيــة الــي اعتــرت 
المــرأة أقــل شــأنًا أو في الفهــم التراثــي المشــوه، ســاهمت في تكريــس دونيــة 
المــرأة، ويستشــهد بحكــم تراثيــة منســوبة لبعــض الفقهــاء تنهــى عــن تعليــم 
النســاء الكتابــة وتصفهــا بأنهــا أفعــى تســقى سًمــا، معتــرًا أن هــذه المفاهيــم 
مــا زالــت تعشــش في اللاوعــي الجمعــي العــربي، ممــا يجعــل الرجــل يرفــض 

وجــود مــن يتفــوق عليــه في التفكــر، خاصــة إذا كانــت زوجتــه أو ابنتــه.
المآســي  علــى  الضــوء  حــج محمــد  يســلط  والأســري  الزوجــي  الاضطهــاد 
ــوت. ويســتحضر  الشــخصية لمبدعــات خنقــت أصواتهــن داخــل جــدران البي
في هــذا الســياق تجربــة الشــاعرة الأمريكيــة ســيلفيا بــاث الــي انتحــرت 
نتيجــة اضطهــاد زوجهــا الشــاعر تيــد هيــوز، ويشــر الكاتــب إلى حــالات 
معاصــرة لشــاعرات عربيــات يكتــن تحــت أسمــاء مســتعارة خوفًــا مــن قتــل 
أزواجهــن لهــن، أو يخبئــن نصوصهــن في دفاتــر ســرية بعيــدًا عــن أعــن 

الرقيــب الأســري.

الابتزاز والتشييء في الوسط الثقافي
ــن يســتغلون حاجــة  ــة الذي ــا يســميه الذئــاب الثقافي ــف بحــدة م ــد المؤل ينتق
الكاتبــات الناشــئات للنشــر أو الفــوز بالجوائــز لمســاومتهن جســديًا، ويــرى أن 
هــذا العهــر الثقــافي هــو أبشــع أنــواع الاضطهــاد، حيــث يتــم تســليع المبدعــة 
واختزالهــا في نهديهــا أو فخذيهــا مقابــل صفــة شــاعرة كبــرة، ممــا يــؤدي 
إلى إنتــاج أدب طحلــي لا جــذور لــه، تحركــه رغبــات رجــال الســكر والعربــدة 
في الحانــات وأســرة النــوم. في كتابــه الكتابــة في الوجــه والمواجهــة، يقتحــم 
فــراس حــج محمــد مناطــق شــائكة تتعلــق بالتشــريع والاجتمــاع، محــاولً 
تقــديم رؤيــة تحليليــة تــوازن بــن المقاصــد الشــرعية والتحــولات العصريــة 

مــن خــال:

حق الكد والسعاية للمرأة العاملة
ينتقــد المؤلــف الجمــود الفقهــي في التعامــل مــع مــراث الزوجــة، مشــرًا إلى 
أن واقــع المــرأة المعاصــر قــد تغــر؛ فهــي لم تعــد تلــك الــي ينفــق عليهــا الرجل 
بالكامــل، بــل أصبحــت شــريكة في الإنتــاج وبنــاء ثــروة الأســرة، ويدعــو حــج 
محمــد إلى اعتمــاد فتــوى حــق الكــد والســعاية، الــي تقضــي باحتســاب 
مســاهمات المــرأة الماليــة في أمــاك الــزوج وإرجاعهــا لهــا كحــق أصيــل قبــل 
توزيــع التركــة، معتــرًا أن الاكتفــاء بـــ الثمــن أو الربــع في ظــل عمــل المــرأة هــو 

نــوع مــن الغــن والظلــم الــذي لا يرضــاه الديــن الصحيــح.
تعدد الزوجات: الفطرة مقابل التوظيف المشوه

يقــدم المؤلــف قــراءة نقديــة لفكــرة تعــدد الزوجــات، مؤكــدًا أن الإســام قيــد 
التعــدد بعــد أن كان مفتوحًــا، وأن المشــكلة لا تكمــن في التعــدد ذاتــه، وإنمــا 
عــدم مراعــاة الأحــكام الشــرعية عنــد الأزواج المعدديــن، ويــرى حــج محمــد 
أن التعــدد في المجتمعــات المعاصــرة تحــول في كثــر مــن الأحيــان مــن حــل 
لمشــكلات اجتماعيــة إلى وســيلة لـــ الإشــباع الرغائــي فقــط، ممــا أدى إلى 

تدمــر الأســر وتشــريد الأبنــاء.
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الحجاب والتمرد على الرمزية القسرية

مــن  كثــر  في  تحــول  الحجــاب  أن  المؤلــف  يــرى 
بصريــة  هويــة  إلى  تعبديــة  قيمــة  مــن  الأوســاط 
ويناقــش  اجتماعــي،  تقليــد  أو مجــرد  وسياســية 
بعــض  عنــد  الحجــاب  نــزع  ظاهــرة  بجــرأة 
الكاتبــات، معتــرًا إياهــا فعــاً تعبيريًــا عــن التحرر 
بالضــرورة  وليــس  الــزوج،  أو  الأب  ســلطة  مــن 
كفــرًا بالديــن، ويؤكــد ضــرورة احتــرام الحريــة 
الشــخصية للمــرأة، ولا يحــق لأحــد أن يحاســب 

أحــدًا.
لا ينظــر فــراس حــج محمــد إلى أدب المــرأة بمنظــور 
ــا يركــز  المظلوميــة فقــط، بــل يمــارس نقــدًا جماليً
علــى وهــج النــص وبنيتــه اللغويــة، وهــو يرفــض 
الصراعــي  بمعنــاه  النســوي  الأدب  مصطلــح 
الغــربي، ويفضــل الإبــداع النســائي الــذي يــرز تــاء 

التأنيــث كقــوة مضافــة للغــة.
فــدوى  بتجربــة  كبــرًا  اهتمامًــا  المؤلــف  يــولي 
طوقــان، محلــاً رحلتهــا مــن الهــم الــذاتي والغــرق 
في أحــزان القــارورة إلى شــعر المقاومــة، ويــرى في 

ــارة الــي لا تنكســر أمــام عواصــف الزمــان،  ــروح الجب شــعرها تجســيدًا لل
مستشــهدًا بقصائدهــا الــي واجهــت بهــا الاحتــال وحرضــت فيهــا علــى 
الصمــود. وفي تحليلــه لديــوان أدمــوزك وتتعشــترين، يكشــف المؤلــف عــن 
براعــة الشــاعرة آمــال عــواد رضــوان في المزاوجــة بــن الأســطورة )تمــوز 
وعشــتار( وبــن الواقــع، ويلاحــظ بــذكاء نقــدي أن الشــاعرة تتقمــص صــوت 
ــن  ــل النــص كحــوار ب ــا لتأوي ــح آفاقً ــوي، ممــا يفت الرجــل في خطابهــا الأنث
الــذات الشــاعرة والــذات الإنســانية، وهــو مــا يــراه حــج محمــد انزياحًــا 

جماليًــا يعطــي للقصيــدة أبعــادًا فلســفية تتجــاوز البــوح العــادي.
ــان العــالم، وفي  ــه يغالــب طغي في حــن يصــف المؤلــف شــعر نــداء يونــس بأن
قراءتــه لديوانهــا تأويــل الخطــأ، يــرى أنهــا تمــارس الاشــتباك مــع كل شــيء، 
وتســتخدم لغــة مكثفــة تكســر صمــت اللاشــيء الميتافيزيقــي، محولــة الجســد 
والوجــع إلى متحــف للأحافــر يحتــج علــى تاريــخ القهــر، ويــرى المؤلــف في 
ــه؛ فهــي  ــوان كتاب ــا لعن ــا تطبيقيً ــة عائشــة الســيفي نموذجً الشــاعرة العُماني
تكتــب بوجــه مكشــوف، وتواجــه لجــان التحكيــم في المســابقات الشــعرية الــي 
اشــتركت فيهــا، وخاصــة أمــر الشــعراء، والجمهــور بصلابــة بنيويــة تمــزج 

بــن الجزالــة اللغويــة والجــرأة في الطــرح.
ــة  ــل للمعضــات الفكري يؤمــن فــراس حــج محمــد أن الأدب هــو الحــل الأمث
الــي تواجــه المــرأة والمجتمــع، ويطــرح عــدة آليــات لتحقيــق هــذا التحــرر:

ــأدب هــي  ــة الأولى ل ــب أن الوظيف ــرى الكات الأدب كأداة لكســر الصمــت: ي
تســمية الأشــياء بمســمياتها الحقيقيــة، وتحويــل المعانــاة الفرديــة الصامتــة 
نفســية  شــجاعة  المضطهــدة  المــرأة  يمنــح  ممــا  عــام،  رأي  قضيــة  إلى 
للمواجهــة. تفكيــك المــوروث الثقــافي: مــن خــال النصــوص الأدبيــة، يتــم 
نقــد المفاهيــم المغلوطــة حــول الشــرف والتبعيــة والدونيــة، وإعــادة بنــاء 

الهويــة الأنثويــة ككائــن إنســاني كامــل يملــك إرادة التغيــر.
إعــادة بنــاء الهويــة والــذات: يســاعد الأدب المــرأة علــى اســتعادة ذاتهــا بعيــدًا 
عــن الصــور النمطيــة الــي رسمهــا المجتمــع، ويقدمهــا كقــوة فاعلــة وليســت 

مجــرد ضحيــة ســلبية.
مــن  حالــة  الأدبي  النــص  يخلــق  للحــدود:  العابــر  الإنســاني  التضامــن 
التضامــن، حيــث يوضــع القــارئ الرجــل في مــكان الآخــر المظلــوم، ممــا 

الإصــاح  بضــرورة  جديــدًا  وعيًــا  يولــد 
الاجتماعــي.

الكتابــة كفعــل حفــر للنفــق: يطــرح المؤلــف 
وجوديــة  كاســتراتيجية  الكتابــة  مفهــوم 
لمقاومــة القيــد، تمامًــا كمــا حفــر الأســرى 
الكاتبــة  فــإن  الحريــة،  نحــو  نفقهــم 
تحفــر نفقهــا بالقلــم للخــروج مــن الإقامــة 

الجبريــة الــي فرضهــا الواقــع.
عيــون  في  النســاء  صــورة  فصــل  في 
عنــد  محمــد  حــج  يتوقــف  الرجــال، 
الكتابــات  في  المــرأة  تمثيــل  كيفيــة 
ــة  ــدًا الســيطرة والذكوري ــة، منتق الذكوري
وانعــدام الخصوصيــة في بعــض الأعمــال 
ــاب  المشــتركة، ويشــر إلى أن بعــض الكت
ــوا ينظــرون للمــرأة كظــل  الرجــال مــا زال
اســتقلالها  منحهــا  ويرفضــون  لهــم، 

الكامــل. الإبداعــي 
وفي المجــال الدرامــي، يدافــع المؤلــف عــن 
الرجــم  منتقــدًا  هــدى،  صالــون  فيلــم 
الأخلاقيــة  والازدواجيــة  الفيســبوكي 
للمجتمــع الــذي هاجــم مشــهد التعــري لــريم الضحيــة وتغافــل عــن عــورة 
الجــاني ســعيد العميــل، ويــرى حــج محمــد أن هــذه الازدواجيــة تعكــس 
حقيقــة أن مجتمعاتنــا لم تبلــغ ســن الرشــد بعــد في تعاملهــا مــع قضايــا 
ــس  ــل ولي ــه فجــر هــذا الدمّ الجســد والكرامــة الإنســانية، وأن الفــن وظيفت
ــه. يتميــز منهــج حــج محمــد النقــدي بأنــه نقــد تبصــري يبتعــد عــن  تجميل
التعقيــدات المنهجيــة الأكاديميــة الصارمــة الــي تقتــل الشــغف، ويــرى في 
النقــد عمليــة محــاورة مــع الكاتــب للوصــول إلى أرضيــة مشــتركة، وليــس 
ســلطة لتقييــم النصــوص بوقوفــه فوقهــا. مــن خــال هــذه الدراســة لمشــروع 
فــراس حــج محمــد النقــدي والإنســاني، يمكــن اســتخلاص النتائــج التاليــة 
الــي تشــكل رؤيــة متكاملــة لمواجهــة معضــات المــرأة في الثقافــة العربيــة:
أولً: إن حريــة المجتمــع ككل مرتبطــة بمــدى حريــة المــرأة في التعبــر والبــوح، 

وأن أي اضطهــاد يمــارس ضــد الكاتبــة هــو وأد للإبــداع الإنســاني برمتــه.
ثانيًــا: ضــرورة الفصــل بــن النصــوص الدينيــة الحقيقيــة وبــن التفســرات 
الفقهيــة، والعمــل علــى إصــاح المنظومــة القانونيــة والتشــريعية )المــراث، 

التعــدد( لتتــاءم مــع الواقــع الاقتصــادي الجديــد للمــرأة.
ثالثًــا: التأكيــد علــى أن الكتابــة هــي فعــل مواجهــة حقيقي، وأن علــى الكاتبات 
الناشــئات الحــذر مــن الذئــاب الثقافيــة والاعتمــاد علــى الموهبــة والاجتهــاد 

لصناعــة بصمــة خاصــة بعيــدًا عــن تســليع الجســد.
مــن  الجديــد  للجيــل  الالتفــات  إلى  والأكاديميــن  النقــاد  دعــوة  رابعًــا: 
ــب  ــدًا عــن القوال المبدعــات، وممارســة نقــد إنســاني ينصــف تجاربهــن بعي

المتعمــد. التهميــش  أو  الجاهــزة 
ــرأة في الأدب  ــن الرجــل والم ــة ب ــوم الشــراكة الوجودي ــا: ترســيخ مفه خامسً
والحيــاة، حيــث يكمــل كل منهمــا الآخــر في ســيمفونية رائقــة تعيــد للكــون 

ــود. ــه الإنســاني المفق بريق

ختامًــا، إن كتابَــيْ »شــهرزاد مــا زالــت تــروي« و«الكتابــة في الوجــه والمواجهــة« 
يمثــان صرخــة احتجــاج ومدونــة حقوقيــة مكتوبــة بلغــة الأدب، تنتصــر 
للمــرأة المبدعــة في وجــه التهميــش والاضطهــاد، وتؤكــد أن الكلمــة الصادقــة 

هــي النفــق الوحيــد الــذي ســيقودنا جميعًــا نحــو ضــوء الحريــة. 
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الباحث إبراهيم ثابت يحصد الدكتوراه عن رسالته 
»سيميائية الكلام في الرواية اليمنية...« 

ــوراه  ــة وآدابهــا درجــة الدكت ــة العربي ــك ســعود قســم اللغ ــة المل منحــت جامع
للباحــث اليمــي إبراهيــم احمــد ثابــت عــن والموســومة بـــ »ســيميائية الــكلام 

في الروايــة اليمنيــة الجديــدة )2000–2020م(«.
وفي حديثــه لســاف أكــد البحــث: أن دراســته مــن الســيميائيات التلفظيــة 
منهجًــا، ومــن مشــروع ســيميائية الــكلام الروائــي للدكتــور محمــد الداهــي 
عــدّة إجرائيــة أتاحــت لنــا اختبــار كفــاءة أدواتــه، والمســاهمة في توســعة 
موضوعــات تتناســب وخصوصيــة النــص الروائــي اليمــي الجديــد وتحولاتــه؛ 
إذ تتشــكّل ســيميائية الكلام عبر تضافرٍ معرفي بين الســيميائيات والتداولية 
وتحليــل الخطــاب؛ ســعيًا إلى إعــادة الاعتبــار للــكلام بوصفــه فعــاً ســيميائيًا 
يُنتــج الأثــر التلفظــي، ويؤســس لجسٍــر أنطولوجــي يربــط بــن المضمــرات 

النفســية والوقائــع الماديــة، وبــن الممكــن اللغــوي والمتعــذر الواقعــي. 
مؤكــدًا: أن الدراســة وقفــت عنــد موضوعــات كلاميــة في الروايــة اليمنيــة 
الجديــدة مــن أبرزهــا الوشــي والتكليــف والدعــاء والضغــث؛ حيــث ســعت إلى 
المســاهمة في سميأتهــا وتخطيبهــا بوصفهــا موضوعــات محركــة للبرامــج 
الحكائيــة ومقاصــد تلفظيــة تجلــت عــر خطاطــة حكائيــة حاولنــا تشــييدها، 
وتعــد عناصــر فاعلــة في نســيج النــص، تجســد قــدرة الروايــة علــى صناعــة 

الوهــم المرجعــي وأثــر الخطــاب.

وقــد رصــدت الدراســةُ انزياحًــا للموســوعة الخطابيــة والثقافيــة اليمنيــة 
عــر توســع الوحــدات الكلاميــة ذات الحمولــة المقدســة ودخولهــا ســياقات 
دنيويــة صراعيــة؛ فالدعــاء لم يعــد اســتجداءً لكنــه اســتحال اســتراتيجيةً 

آليــةً  غــدا  والتكليــف  هوياتيــة،  تلفظيــةً 
مــن  تحولــت  والوشــاية  قســرية،  تيــةً  تثبُّ
هيكليــة  بنيــة  إلى  ســلبية  أخلاقيــة  قيمــة 
للســرد. وهنــا يــزاح الشــكل الروائــي اليمــي 
الســابق؛  الروائــي  الشــكل  عــن  الجديــد 
فالجديــدُ أســهم في تغيــر أفــق تلقــي القــارئ 
المحلــي لمــا اعتــاد عليــه مــن أشــكال ونصــوص 
ســردية ســائدةٍ، ســواءً كانــت ســابقةً لــه في 
لكنهــا  الزمــن  لــه في  أو مواكبــةً  الظهــور، 

التقليديــة. الأنمــاط  تتبــع 

الروايــة  خصوصيــة  الدراســة  وأظهــرت 
ــة  ــاه  بالإناب ــدة في مــا أسمين ــة الجدي اليمني
التلفظيــة؛ إذ حــلّ القــول محــلّ الفعــل المتعــذر 
فتحــول  النــص،  داخــل  مــأزوم  واقــعٍ  في 
لة  الــكلام مــن وســيطٍ ناقــل إلى قــوةٍ مُشــكِّ
للمعــى، وبديــلٍ رمــزيٍّ للفعــل، وصــولً إلى 
ســيميائية الأثــر المتشــظي؛ حيــث لم يتجــلَّ 
الفعــل الســيميائي في اكتمالــه داخــل هــذه 
النصــوص، فقــد تجلــى في آثــاره المتناثــرة، ممــا أحــال إلى تشــظي الــذات 

والســياق معًــا. 

وقــد حاولــت الدراســة صياغــة مفهــوم الأكســيولوجيا التعويضيــة ونظــام 
تعــد  القيــم؛ حيــث لم  هــرم  إعــادة تمفصــل  لتفســر  التلفظيــة  المركزيــة 
القيمــة شــرفًا أو قــوةً أو انتمــاءً تســتمد شــرعيتها مــن المرجعيــات القبليــة أو 
الأيديولوجيــة الســائدة، فقــد باتــت تكتســب حضورهــا عــر كفــاءة التلفــظ. 
وبموجــب هــذا النظــام، اســتعاد المهمشــون والمنكســرون ســيادتهم المفقــودة 
عــر تشــييد أقاليــم تلفظيــة بديلــة، غــدا فيهــا الملفــوظ وطنًــا لســانيًا يواجــه 
القمــع والتغييــب، فأرســى ديمقراطيــة الــكلام في مواجهــة تســلط الواقــع 
وانكســاراته. وتوصــل البحــثُ إلى أن الحقيقــة في الروايــة اليمنيــة لم تكــن 
معطــىً يكشــف النــص عنــه، فقــد كانــت أثــرًا خلّقــه التلفــظ في ظــل اســتحالة 
بــــتيه الخطــاب؛  مــا أسميناهــا  أنتــج  مــا  وهــذا  واقعيًــا،  عليهــا  القبــض 
حيــث غــدت تعريــة الزيــف ومضاعفــة الإبهــام همــا الإســتراتيجية لمواجهــة 
شموليــة الســلطة الــي تدّعــي امتــاك الحقيقــة. وقــد تبــن أن الروايــة 
اليمنيــة الجديــدة قــد انتقلــت مــن روايــة الحكايــة إلى روايــة الخطــاب؛ 
فــكان الــكلام فعــاً ســيميائيًا إرجائيًــا عــالج المأســاة بالتلفــظ، وجعــل النــص 
حاضنــة ســيميائية ووطنًــا متخيــاً أعــاد تخليــق الــذات، إذ بانــت ســلطة 
الــكلام حصنًــا أمــام التشــظي والمحــو؛ ليكمــن الجمــال في القــدرة علــى قــول 

التشــويه، وترميــم الــذات عــر الاعتــراف بتمزقهــا الأنطولوجــي. 
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في مخيم بلاطة وفي مدينة جنين:
حسن عبادي يوقع كتابيه حول تجربة الاعتقال 

الفلسطينية

لم يكــن اختيــار مخيــم بلاطــة، ومدينــة جنــن مكانــن لإطــاق الكتابين 
في  والمدينــة  المخيــم  دور  اســتحضار  اســتدعت  رمزيــة  دلالــة  ســوى 
الصمــود تجــاه مــا تتعــرض لــه الأرض الفلســطينية يوميًــا مــن إجــراءات 
تعســفية تنفذهــا آليــات الاحتــال ومســتوطنوه، وفي ظــل مــا تشــهده 
الحالــة الثقافيــة مــن تراجــع النشــاطات الجماهيريــة في فلســطين منــذ 
أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023 ومــا تبعهــا مــن حــرب إبــادة علــى 
قطــاع غــزة، جــاءت هاتــان الفعاليتــان؛ لتكســرا حالــة الركــود الثقــافي، 

وتؤكــدان دور الكلمــة في مواجهــة محــاولات المحــو والنســيان. 
وتبرهــن هــذه الفعاليــات اســتمرارية مشــروع عبــادي التواصلــي الــذي 
لم ينقطــع رغــم التضييقــات القانونيــة والأمنيــة، فالفعاليتــان لم تكونــا 
احتفاليتــن بقــدر مــا كانتــا جلســيْ مكاشــفة ومناقشــة لواقــع يــزداد 
ترديًــا خلــف القضبــان، حيــث تحــول الكتابــة إلى »لســان حــال الأســرى 

والأســرات« الذيــن يعانــون مــن عــزل تــام عــن العــالم الخارجــي.
يفتتــح مركــز يافــا الثقــافي في مخيــم بلاطــة أولى فعالياتــه الثقافيــة 
للعــام الجديــد، يــوم الســبت 2026/1/3 بإطــاق كتــاب »يوميــات 
الزيــارة والمــزور- متنفــس عــر القضبــان« للكاتــب والمحامــي الحيفــاوي 
حســن عبــادي، وقــد تــولى عرافــة هــذه الفعاليــة الإعلامــي أ. عبــد 
الرحمــن القوصيــي؛ مبينــا أهميــة الكتــاب، ومضيئــا علــى أهــم مــا ورد 

فيــه مــن أفــكار.
ــه لهــم  ــق الكاتــب زيارات ــة مــن الأســرى المحرريــن ممــن وث وقــدم ثلاث
شــهاداتهم حــول الكاتــب والكتــاب وهــم: ياســر أبــو بكــر، وهيثــم جابــر، 
وقتيبــة مســلم، وهــم ممــن تحــرروا في صفقــات طوفــان الأقصــى، 

ــة بالســجن. ــوا يقضــون أحكامــا عالي وكان
وفي كلمــة لرئيــس مجلــس إدارة مركــز يافــا الثقــافي الأســتاذ تيســر 
نصــر الله أعلــن فيهــا عــن اســتقبال كتابــات الأســرى والمحرريــن، ليكون 
هنــاك المزيــد مــن إطــاق كتــب خاصــة بالأســرى والأســرى المحرريــن 

كأولويــة خاصــة لنشــاطات المركــز في العــام الجديــد.
وأكــد نصــر الله أهميــة هــذه الفعاليــة الــي تحتفــي بكاتــب ومحــامٍ 
ــاة الأســرى إنســانيًا، والإشــادة بجهــوده في هــذا المجــال،  جســد معان

ــن وأهاليهــم وأهــالي الأســرى  كمــا رحّــب بالحضــور والأســرى المحرري
الذيــن مــا زالــوا رابضــن خلــف القضبــان، وبعــث رســالة تحيــة وحــب 

وتضامــن مــع الأســرى المبعديــن المحرريــن في الصفقــات الأخــرة.
ــاب في  ــز هــذا الكت ــرز مــا »يمي ــو بكــر أب ــن الأســر المحــرر ياســر أب وبيّ
أنــه حــوّل الزيــارة إلى عــرس؛ فالكتــاب يوثــق كيــف تحولــت زيــارات 
ــكل أســر  ــل ل حســن عبــادي إلى منصــات لإطــاق مبــادرات رائــدة مث
ــب للســجون  ــت آلاف الكت ــاب«، والــي أدخل ــاب« و« مــن كل أســر كت كت
وأخرجــت عشــرات الإصــدارات للنــور«. وأشــار أبــو بكــر كذلــك إلى أن 
أســلوب عبــادي في الكتــاب لم يكــن جافًــا، بــل إنــه »كتــب بقلــب مــن 
يــرى الــرودة في »الســماعة الصمــاء« والجفــاء في »الحاجــز الزجاجــي«، 
لينقــل لنــا ابتســامات الأســرى وإصرارهــم علــى الحيــاة رغــم الإهمــال 

ــر الأرقــام«. ــاة »مقاب الطــي ومعان
وأمــا الأســر المحــرر هيثــم جابــر فاســتفاض في الحديــث حــول أهميــة 
زيــارة المحامــي حســن عبــادي للأســرى، في وقــت عصيــب كان الأســرى 
يعانــون فيــه مــن الظلــم والظــام والانقطــاع عــن العــالم الخارجــي، 
مفضــا زيــارات عبــادي علــى زيــارات غــره مــن المحامــن الذيــن كان 
الأســرى يرفضــون أحيانــا زياراتهــم، لأنهــم لا يبــدون اهتمامــا إنســانيا 

بهــم كمــا كان يفعــل عبــادي.
في حــن اســتذكر الأســر المحــرر قتيبــة مســلم تجربــة الســجن وعلاقــات 
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الكاتــب بالأســرى، والمعانــاة الــي عاشــوها في الســجن حيــث قــدم 
الأســرى مــن لحمهــم ودمهــم ثمنــا للحريــة.

كمــا شــهد مركــز الطفــل الثقــافي في مدينــة جنــن وبدعــوة وتنظيــم 
مــن منتــدى الأديبــات الفلســطينيات )مــدى(، يــوم الســبت الموافــق 
إطــاق  في  تمثــل  مشــابًها؛  ووطنيًــا  ثقافيًــا  حدثًــا   ،2026/1/10
ومناقشــة كتــاب »زهــرات في قلــب الجحيــم« للمؤلــف عبّــادي في فعاليــة 
جمعــت بــن البعــد الأدبي والشــهادة الحقوقيــة والوجدانيــة، وقــد تولــت 
كل مــن الدكتــورة عائــدة أبــو فرحــة والكاتبــة ســعاد شــواهنة عرافتهــا.
توثيــق  أهميــة  فيهــا  بيّــن  الرحمــن  عبــد  عمــر  للباحــث  كلمــة  وفي 
اللقــاءات بالأســرى كفعــل مقــاوم للنســيان، في حــن تحدثــت الأســرات 
المحــررات فلســطين أبــو ســامة، ومــى قعــدان، وتحريــر أبــو ســرية 
عــن الأثــر النفســي والعملــي لزيــارات المحامــي حســن عبــادي، وأكــدن 
أن هــذه الزيــارات الــي تنفــذ بشــكل تطوعــي، تمثــل »النفَــس« الــذي 
يربــط الأســرة بعائلتهــا في ظــل غيــاب الزيــارات الرسميــة وتعطــل دور 

المؤسســات الدوليــة مثــل الصليــب الأحمــر.
وأشــارت ولاء صوالحة، باســم أهالي الأســرى، إلى أن المحامي عبادي 
هــو »صــوت الأســرة« الــذي يحمــل رســائل الأهــالي وصــور الأبنــاء، ممــا 

يحــول لحظــة الزيــارة إلى حالــة مــن الفــرح الممــزوج بدمــوع الشــوق.
ظــروف  في  المســبوق  غــر  التدهــور  علــى  الضــوء  الفعاليــة  وســلطت 
الأســرات بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، فقــد تحــول ســجن الدامــون 
إلى بيئــة لا إنســانية تتســم بالاكتظــاظ الشــديد، حيــث تقبــع ثمــاني 
أســرات في غرفــة واحــدة، وتضطــر نصفهــن للنــوم علــى الأرض في 
ــة في  ــع المتمثل ــة والعفــن، عــدا سياســة التجوي ظــروف تســودها الرطوب
ــادة،  ــع أي زي ــة وزنهــا بدقــة لمن ــام شــحيحة ومراقب ــات طع تقــديم وجب
والحرمــان مــن النظافــة، والتعذيــب بالــرد، والعزل والتفتيــش العاري.
الثقــافي  يافــا  مركــز  فيهــا  شــكر  عبــادي  حســن  للمؤلــف  كلمــة  وفي 
ومنتــدى الأديبــات الفلســطينيات مشــددا علــى أهميــة أن يكــون انطــاق 
دلالات  يحمــل  لأنــه  جنــن؛  مدينــة  وفي  بلاطــة  مخيــم  في  الكتابــن 
سياســية ووطنيــة مهمــة، كمــا تحــدث عــن بعــض كواليــس التجربــة في 
زيــارة الأســرى وهــذا المشــروع الممتــد الــذي يركــز علــى الأســر نفســه، 
ومــن أجــل ذلــك كان لا بــد مــن أن تكــون صــور الأســرى الذيــن اشــتمل 
ــاب  ــى غــاف الكت ــى معاناتهــم عل ــزور« عل ــارة والم ــات الزي ــاب »يومي كت
وهــم )70( أســرًا، وأكــد أن مشــروعه التواصلــي يســتهدف »الــكل 
الفلســطيني« دون اســتثناء، جغرافيًــا أو فصائليًــا، ويهــدف المشــروع 
ــم إلى  ــل الأســر والأســرة مــن مجــرد رق ــة وتحوي إلى »أنســنة« القضي

حكايــة إنســانية نابضــة بالآمــال والآلام. 

وأشــار عبــادي كذلــك إلى أن هــذا الجهــد يهــدف أيضًــا إلى »تدويــل« 
قضيــة الأســرى والأســرات عــر الكتابــة عنهــم والتشــبيك مــع وســائل 
الإعــام العالميــة والفعاليــات العالمــي؛ ومــن أهمهــا »التحالــف الأوروبي 

لمناصــرة أســرى فلســطين«.
وقــد تعــددت المشــاركات في هــذه التظاهــرة الوطنيــة الإنســانية، لتعكــس 
تكامــل الأدوار في دعــم الحركــة الأســرة، فقــدم الشــاعر ســائد أبــو 
عبيــد قصيــدة تضامنيــة، وقــرأت الشــاعرة دلال عتيــق نصــا آخــر، 
محمــود  تحــدث  حــن  في  والتحــدي،  الحنــن  ملامــح  فيــه  رسمــت 
قواريــق، وهــو والــد شــبل في الأســر، عــن أهميــة مشــروع عبــادي في 
ظــل »غيــاب المؤسســات« الرسميــة، معتــرًا إيــاه حبــل الوصــل الوحيــد 
المتبقــي، وشــددت ســحر أبــو زينــة ووائــل محيــي الديــن وعاهــد شــعبان 
علــى ضــرورة هــذا النــوع مــن الكتابــة حيــث التوثيــق الإنســاني، كأداة 

قانونيــة وأدبيــة لمواجهــة سياســات الاحتــال.
والمثقفــن  الكتــاب  مــن  غفــر  جمــع  النشــاطين  هذيــن  حضــر  وقــد 
والأســرى المحرريــن، وذويهــم وعــدد مــن وســائل الإعــام. وقــد أكــدت 
المشــاركة الواســعة التضامــن الاجتماعــي مــع قضايــا الأســرى، ويبعــث 
رســائل صمــود وتحــدٍ، تــرى أن كل ورقــة تخــرج مــن الســجن هــي 
انتصــار علــى الســجان، وكل نشــاط مــن هــذا النــوع يجعــل قضيــة 
الأســرى حيــة ودائمــة الحضــور في الوجــدان الجمعــي الفلســطيني، 
وتذكــر بمعانــاة الأســرى جميعهــم نســاء ورجــالا، مــا يســتدعي التحرك 
العاجــل لإنقاذهــم مــن عمليــات التعذيــب الممنهجــة الــي تفضــي أحيانــا 
إلى إزهــاق أرواحهــم، أو علــى الأقــل جعلتهــم أشــباحًا بســبب سياســات 

التجويــع داخــل الســجون.
وقبــل توقيــع المؤلــف نســخا مــن كتابيــه للجمهــور، وفي لفتــة إنســانية 
تحمــل الاعتــراف بالجميــل وتقديــرا لجهــود المؤلــف والمحامــي حســن 
عبــادي علــى المســتوى الإنســاني والوطــي، فقــد كــرّم أهــالي الأســرى 
تعكــس  خطــوة  في  الكاتــب  الثقافيــة  للفعاليــات  المنظمــة  والجهــات 
الانحيــاز للــدور الوطــي الــذي يؤديــه عبــادي في هــذا الظــرف العصيــب 

الــذي يمــرّ فيــه الشــعب الفلســطيني.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الكتابــن: »يوميــات الزيــارة والمــزور« و«زهــرات 
في قلــب الجحيــم« صــدرا عــام 2024، عــن دار الرعــاة وجســور ثقافيــة 
في رام الله وعمــان، وضــم الأول )63( حلقــة مــن حلقــات »متنفــس 
عــر القضبــان«، واشــتمل علــى زياراتــه لهــؤلاء الأســرى الــي تمــت قبــل 
الســابع مــن أكتوبــر، في حــن خصــص عبــادي كتابــه الثــاني لتوثيــق 
زياراتــه للأســرات الفلســطينيات في ســجن »الدامــون«، في الفتــرة مــا 

بــن أيــار 2021 وشــباط 2024، لخمــس وســبعين أســرة. 
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ــع العــام 2008 م إعــان القــاص والروائــي اليمــي وجــدي  شــهد مطل
الأهــدل عــن صُــدور روايتــه »بــاد سمــا« وهــي الروايــة الــي لم تكــن 
في ذهنيــة القــارئ والمتابــع اليمــي قــادرة علــى أن تحصــد كل هــذا 
النجــاح الــذي لم يتوقــف حــى اللحظــة منــذ ولادتــه الأولى قبيــل أكثــر 

مــن خمســة عشــرة ســنة. 
بــاد  بــا سمــا، روايــة وجــدي الأهــدل الرابعــة عــن قصــةٌ واقعيــة كتبــت 
بلغــة ســردية مكثفــة جــاءت في مائــة صفحــة مــن القطــع المتوســط، تــدور 
أحداثهــا الرئيســية علــى رواق كليــة الآداب جامعــة صنعــاء، مقدمــة 
الحــال المأســاوي لطبيعــة التعليــم الجامعــي في اليمــن مــن خــال أكثــر 
ــة  ــة الرواي ــة سمــا بطل ــاء الطالب ــة اختف ــة، فمــن خــال حادث مــن زاوي
الــي اختفــت فجــأة  اســتطاع الســارد تعريــة الوضــع التعليمــي بأســلوب 
ســردي قريــب إلى الســخرية إلّا أنــه واقــع حقيقــي قلــب الروايــة اليمنيــة 
رأسًــا علــى عقــب  وهــو يُكاشــف قضايــا كثــرة  نُقلــت ضمــن قالــب روائــي 
يــكاد يكــون الوحيــد حــى الآن وهــي  ضمــن أفضــل مائــة روايــة عالميــة، 

جديــرة بالقــراءة عــن فئــة روايــة الواقعيــة الســحرية.
واجهــات  تعتلــي  هــذا  يومنــا  حــى  مازالــت  الأهــدي  وجــدي  رائعــة 
مكتبــات عربيــة شــهيرة في مختلــف البلــدان، فمنــذ أكثــر مــن خمســة 
ــا تعيــش روايــة »بــاد بــا سمــاء« اليــوم بنســختها العربيــة  عشــرة عامً
الثالثــة، بعــد أن ترجمــت إلى الإنجليزيــة والفرنســية والتركيــة، إضافــةً 
ــة  ــة ودوري ــر مــن مجل ــر مــن صفحــة بأكث ــى أكث ــدة عل لســطوتها الحمي
عالميــة بلغــةٍ مترجمــة تأخــذ بعضًــا مــن فصولهــا أبرزهــا مجلــة »بانيبــال« 

الفرنســية الشــهيرة. 
اليمــن بلــد الشــتات والويــات المتعاقبــة والــي تحشــر الأديــب في وضــع 

مأســاوي حاجــز أمــام بــاد بالفعــل هــي »بــاد بــا سمــا،«. 
ولم تكــن هــذه الرائعــة لمؤلفهــا الأهــدل وحســب ففــي العــام 2013 م 
فــاز البروفيســور )وليــم هتشــينز( بجائــزة ســيف غبــاش – بانيبــال 
ــه للروايــة إلى اللغــة الإنجليزيــة، كمــا  للترجمــة 2013م، عــن ترجمت
ــوراه عــن  ــى درجــة الدكت حصــل الباحــث اليمــي قاصــد الكحــاني عل
رســالته المعنونــة بـــ »البنيــة الســردية في روايــة بــاد بــا سمــاء لوجــدي 

الأهــدل«، مــن جامعــة إب، 2020م.
الامتيــاز  علــى  2022م حصــل  العــام  الباحــث حيرمــوان رســلي في   
عــن رســالته الموســومة بـــ عــدم المســاواة بــن الجنســن تجــاه المــرأة 

في التركيبــة الاجتماعيــة للمجتمــع اليمــي في روايــة وجــدي الأهــدل 
بــاد بــا سمــاء: دراســة في النقــد الأدبي للنســوية«، مقدمــة لكليــة 
ــج جــاتي الإســامية  ــة ســونان غونون ــوم الإنســانية، جامع الآداب والعل

أندونيســيا. باندونــج،  الحكوميــة، 
وكلهــا إضافــات شــكلت صفحــات الروايــة موطنًــا لهــا حاصلــةً مــن خــال 
ــة تتجــاوز  ــز وشــهادات أكاديمي ــى جوائ ــا عل ــل أحداثه كلماتهــا وتفاصي
ثمانيــة مــا بــن أطروحــة دكتــوراه وبحــث علمــي لنيــل درجــة الماجســتير. 
فبعــد الانتشــار  الكبــر  الــذي حققتــه الروايــة مــن دون  ســعي كاتبهــا 
للشــهرة  أو  الجهــات  المســؤولة  عــن ذلــك،  ســرعان  مــا انهالــت  
المراجعــات  والكتابــات  النقديــة عــن عــوالم وشــخوص بــاد بــا سمــا،  
وهــي توقــع  بأكثــر مــن مجلــة ودوريــة عربيــة وعالميــة دهشــتها مــن نــص 
روائــي مميــز ومختلــف، صفقــت لــه يــدا السياســي  اليمــي  الكبــر  
ياســن ســعيد نعمــان وإلى جانبــه كثــرٌ مــن الأيــدي  الــي احتشــدت 
داخــل قاعــة المركــز  الثقــافي البريطــاني في بريطانيــا كأول  روايــة يمنيــة 
تمثــل علــى خشــبة المســرح،  عــاوة علــى ترجمتهــا إلى اللغــة الإنجليزيــة 
كمــا أســلفنا وتمثيلهــا كفيلــم ســينمائي بنســختيه  العربيــة  والإنجليزيــة.  
حصــدت الروايــة رواجًــا كبــرًا لم يكــن ضمــن حســابات الكاتب وقاعدته 
الجماهريــة الــي وصلــت حــد العالميــة، وهــذا الــرواج الــذي لم يتوقــف 
ــف  ــر مــن إصــدار للمؤل ــه ورغــم وجــود أكث ــب الســنين   علي رغــم تعاق
وجــدي، اســتطاع تمثيــل اليمــن في أفضــل صــورة؛ نتيجــة امتيازاتــه 
ــا داخــل صفحاتــه الــي اســتهوت القــارئ بــكل أشــكاله  الــي تــرز جليً
وصــوره، قــد أصبــح عاقًــا اليــوم بنظــر ســارد خطــوط صفحاتــه، ففــي 
لقــاء صحفــي نشــرته صحيفــة العــرب اللندنيــة مــع الصحفــي عمــران 

الحمــادي يقــول الأهــدل: 
للأســف الشــديد لم أتلــق قرشًــا واحــدًا مــن هــذه الروايــة، ولا أدري 
مــى ســيؤنبها ضميرهــا وتعــود إلي لســداد بعــض الديــون، مفارقــة 
عجيبــة لكنهــا حقيقــة، تمــوت أمــام كل هــذا النجــاح الــذي حققتــه ولا 
زالــت تحققــه، كمــا تمــوت كل الأرقــام أيضًــا أمامــه، فنجــاح الروايــة 
الكبــر ولمــا حققتــه لليمــن عمومًــا ولســاردها علــى وجــه الخصــوص لم 
ــة في اليمــن،  ــات المعني ــدى الجه ــر ل ــة التقدي ــا تســتحقه في خان ــق م تل
وكأن الروايــة تصــر أن تبقــى عاقــة لمؤلفهــا كحالــة توصيــف دقيقــة 

للكاتــب الأدبي في اليمــن.

        بلاد بلا سما..  الرواية التي تنكرت لمؤلفها
تقرير عمران الحمادي 
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رسالةٌ إليكَ عزيزي، أتمنى أن تكون بالذكاء الكافي والروح اليقظة لكي 
تصلك، وحتى إن لم تصلك، أنا متأكد أنك ستشعر بها...

أسمعني جيدًا...
الحرب أخذت مِنا مأخذها، السلام وأحلامنا، الأمان وثروتنا، القوة 
وأبناءنا، الآمال والتطلعات. الحرب سرقت مِنا أمان اليوم في سلامة 

الغد، سرقت فكرة اليوم للمستقبل.
قتلت بداخلنا البراءة وأحلامها ولمعة الأمل من عيني شبابنا، قتلتنا 

أمة الخالق الظفيري

الحرب ونحن في ريعان الحياة وعنفوانها.
الحرب تأبى أن نكون يدًا واحدة وأنا لم أستطع الصمود داخلي، كل جزء 

فيَّ يتلاشى وينتهي وخناجر العدو تطوق خاصرة العرب، أحاول ترتيب 
المشاهد ولا أستطيع؛ فالمواقف الصعبة لا يتقبلها عقلي وكأني حلمٌ في 

منامِ. 
أفتش عن حقيقتهم الشنعاء فأراها في دموعي الماطرة، لا مناص من 

الحقيقة التي تأخذني لقعر الخيبة.
إن هذا البلد خُلِقَ والبؤسُ معه في رَحِمٍ واحدة يختلجان ولم ينجبا غيَر 

الشقاء الموفور والحزن المنشور والدِماءُ الُملبدة.
هو زمنٌ ينتشِرُ فيه عفن الأفكار وجيفُ الضمير.

ألا يكفيه أنهُ يعيشُ ربيعهُ على خريف تساقط أبنائه؟!
ألا يكفيه أن أرضه تشربُ و تّخضَرُّ من عرقِ الكهول ودموع الأرامل و 

دماء الشباب وحنق الغضب في دعاء الأمهات؟!
ألا يكفي كل هذا الحضيض...؟!

هو زمنُ يُنتزعُ من الإنسان إنسانيتهُ قبل كرامته والأمل قبل القوة من 
إرادته.

ذهبت صفوة المجتمع و نخبته 
سقط العرب والعروبة والإسلام والمسلمين.

في الصباح يتراكم الهدوء على قلبي متطابقًا كالغيوم، يشبه التفكير 
العميق الذي أغرق به حد الاختناق، لا أعرف كيفية التخلص من هذا 

الكم الهائل من الذكريات.
كيف باستطاعتي أن أطوي امتداد هذا الوجع دون أن يكون تحت عينيَّ 
الكثير من زحام الأرق. بعض الأيام ولادتها عسيرة ويومي مثل كل يوم 

ثقيل الُخطى.
في كل يوم أشهد على نفسي تشييع جزء مني وأعيش على بقايا الانهزام 

والانحطاط والخذلان.
صبًرا أيها القلب فما عساك تفعل سوى الصبر لعل الله يُحدث بعد ذلك 

أمرًا والله المستعان على كل شيء، لكن هيهات أن تُهدى النِعاج إلى 
الصراط المستقيم وهيهات أن تنبح الكلاب في وجع الأسود وإذا ماتت 

فإن الكلاب على الدمارِ سترقُصُ وبعد كل هذا يبقى لنا أملٌ مع ربٍ غفور 
في بلدةٍ طيبة وإلى الله تُرجعُ الأمور.

أمتي هل لكِ بين الأمم
منبر للسيف أو للقلم؟
أمتي كم غصةٍ داميةٍ

خنقت نجوى علاك في فمي

أكثرُ شيءٍ جدلًا
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أيمن العزاني

حَمَلْتُ وِزْرِي وأَوْزارَ البلادِ مَعِي
وجئتُ أتلو عليها سورة الوَجَعِ !
ا.. وفي قبضتي نارٌ وجُمجُمةٌ حَيًَّ
فَت في داخلي هَلَعي مَوْقُوتَةٌ نشَّ

خَةٌ ا.. وفي قبضتي أنثى مُفَخَّ حَيًَّ
جَاجِ الَحيِّ في صَدَعِ رَتْ  كالزُّ تَكَسَّ
ا.. ولا شَيءَ غير الأمنياتِ معي حَيًَّ
تَسْطو وتَنداحُ في الكاساتِ كالُخدَعِ

مانِ البُؤْبُؤيِّ وقدْ لا شيءَ غير الزَّ
يَّ كالقِطَعِ تَساقَطَ الليلُ في كَفَّ

هَوَتْ قِلاعِي وطارَتْ كُلُّ أحصِنَتي
قَتْ رُقَعي في ) صَفعَةِ الليلِ ( فيها مُزِّ

فيا بلادًا من الأوجاعِ تَسكُنُني
يَستوطِنُ البُؤسُ فيها كل مُنتَجَعِ

ةُ مثلَ البُنِّ قاحلةٌ لِمَ الأسِرَّ
رَعِ؟ والضوءُ يمشي بطيئا في ذُرَى السُّ

لِمَ الطيورُ تطيُر للوراءِ هنا؟
لِمَ نُسافرُ عكسَ الريحِ؟  لستُ أَعِي!

عقاربُ الشمسِ
 كانت من أصابعنا تنسابُ..
لُّ في البُقَعِ؟! كيفَ استبدَّ الظِّ

هل صار هذا الضجيج اللولبيِّ نبي
وكل هذا البريق اللؤلؤيِّ دَعِي؟!

تَدَاخَلَتْ يا )رنا( الأسماءُ
لَسْتُ أنا أنَا،
ولا أنتِ أنتِ،
ولا الذينَ مَعي

سورة الوجع !

امُ في شَفَتي تَداخَلَتْ كُلُّها الأيَّ
فلستُ أدري خَميسي أينَ مِن جُمَعي

قٌ يا )رَنَــا( واللَّيلُ يُوجِعُني مُمَزَّ
لا تَسألي فيهِ عن حالي فتنخدعي

صاصِيَّ الأليفَ هُنا سَلي الغُبَارَ الرَّ
عن هذهِ التُّربَةِ الحمراءِ في البُقَعِ!

وكيفَ أن بلادًا طارَ من يدها
لَعِ رَ في سُوقٍ من السِّ حلمٌ تَبَخَّ

وعن جُنُونِ المنافي القاحِلاتِ هُنا
خَتْ سُمَعي لَتْ معجزاتي، لُطِّ تَعَطَّ

هذي )قلوبُ الَجنَابِيْ( الناشفاتِ غَدَتْ
اعَةً؛ مالها تَنْهارُ من فَزَعِ؟! فَزَّ

هذي دُموعُ الليالي الهاجعاتِ هُنا
مالي أراها غدت  محرومةَ الَهجَعِ؟!
هذا صراخُ البُطُونِ النازفاتِ هُنا
في قَسوَةِ الَموتِ أو في سَطوَةِ الُجرَعِ

هذا أنا يا أفاعٍ في دَمي غُرِسَتْ
فَعَشعشَتْ داخلي تَقتَاتُ من وَجَعي
أنا ابنُ قَرنَيِن من هذا الأسى مُزِجا

بِيِّ مَعي ازُ النَّ ولدتُ شَيخًا، وعُكَّ

ورثتُ فيها كِفاحَ العَيشِ عن أبَتي
فلستُ من سَطوةِ الأوباشِ في جَزَعِ

شَرِبْتُ عشرينَ كأسًا أو تَزِيدُ
من الأوهامِ والبَرْدِ والمأساةِ والبِدَعِ!

إن يسألوكَ: على ماذا أعيشُ؛
فقلْ: بَيتُ اليَمَانيِّ لا يَخلو من الوَجَعِ!
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حوار : فاروق رزاز

الفنان خالد السياغي لـ »سلاف«
 ستنجح الدراما اليمنية عندما تكون جزءًا

 )business( من الـ



- لاحــظ الجميــع دقــة الأداء والاتقــان في تجســيد الشــخصية 
ــا  ــن م ــياغي، لك ــد الس ــان خال ــة للفن ــاركة درامي في أول مش
ســبب التأخــر في المشــاركة في الأعمــال الدراميــة مــع وجــود 

تلــك الموهبــة؟

أكتشــف  أكــن متيقنًــا مــن داخلــي أني ممثــل، ولم   في الحقيقــة أني لم 
هــذا الموضــوع إلا متأخــرًا، كذلــك فأنــا لم أطلــب التمثيــل ولم أســعَ إليــه 
ــا،  وإنمــا هــو الــذي ســعى إلّي، لذلــك لا يوجــد أي تأخــر ولم أتأخــر نهائيً
وكنــت مســتوعبًا ومتيقنًــا ولــدي وعــي، وقــرأت كثــرًا وأنــا بطبعــي قــارئ في 
كل الأحــوال، فقــرأت كثــرًا عــن التمثيــل وعملــت خلــف الكامــرا، ولــدي 
قاعــدة قديمــة أؤمــن بهــا وهــي »أنــك إذا دخلــت مجــال التمثيــل وذهبــت تمثــل 
مباشــرة فأنــت فاشــل«، فالتمثيــل هــو أداء وتقمــص وأن تعيــش حالــة وليــس 

ــل. فقــط أن تمث
الشــخصية  حــدود  يعطيــك  فالكاتــب  الشــخصية  لتجســيد  بالنســبة  أمــا 
وأبعادهــا النفســية وبعــد أن تقــرأ تبــدأ تلــم بالشــخصية وتبــدأ بتجســيدها، 
لكــن المفاجــأة بالنســبة لي أني لم أكــن أتوقــع أني ســأعمل في يــوم مــن الأيــام 
ــا  ــة وكان الســبب فيه ــة البحت في مجــال الدرامــا، فالمســألة جــاءت بالصدف

ــز حســام.  ــر والحبيــب الأســتاذ معت المخــرج المصــري القدي

»لم أخطط للعمل في مجال الدراما وحدث 
ذلك مصادفة«

- الفنــان خالــد الســياغي جــاء مــن خلفيــة أدبيــة وثقافيــة، 
ولــه اهتمامــات أدبيــة وموســيقية، هــل أثــر ذلــك على 

ــة؟ ــيرتك الفني مس

بالنســبة للتمثيــل، مهمــا كانــت خلفيتــك فبالتأكيــد أنهــا ســتخدمك في مجــال 
الدرامــا حــى لــو خبرتــك في قيــادة  الســيارة فهــي ميــزة تضــاف لــك، وأنــا 
خدمتــي كثــرًا خلفيــي الثقافيــة والموســيقية أيضًــا فيمــا يتعلــق بطبقــة 
الصــوت، ومــى ترفــع نــرة صوتــك ومــى تخفضهــا، وكيــف تســتفيد مــن 
ذلــك في مجــال التمثيــل، فربمــا أن هــذه المســألة أثــرت كثــرًا في مجــال 

الدرامــا لأن المعرفــة في النهايــة هــي أم كل شــيء، وأعتقــد في كل الأحــوال أن 
أي خلفيــة أو مرجعيــة يمتلكهــا الإنســان ســواء كانــت فنيــة أو ثقافيــة أو حــى 
ــا كانــت فبالتأكيــد أنهــا ســتخدم الفنــان في المجــال الدرامــي. رياضيــة أو أيً

ــاركات  ــم مش ــياغي في تقدي ــد الس ــان خال ــر الفن ــل يفك - ه
ــا؟ ــك نهائيً ــيتجاهل ذل ــتقبلً، أم س ــيقية مس ــة وموس أدبي

بالنســبة للمجــال الأدبي أو بالمعــى الأخــص الشــعر، فبالنســبة لي الشــعر 
في الــدم ولا شــيء يســتطيع أن يفصلــي عنــه أبــدًا ســواء عملــت في الدرامــا 
أو لم أعمــل فالشــعر قــد تملَّكــي منــذ الطفولــة، فــإذا أتيحــت لّي الفرصــة 
ــا وأن  ــدي أي مشــكلة، فبإمــكاني أن أقــدم موســيقى وأن أقــدم أدبً فليــس ل
أقــدم درامــا، وذلــك بحســب الفرصــة الــي تمنــح لي، وبالنســبة للمجــال 
الأدبي فربمــا لأننــا مشــردون في البــاد أثــر ذلــك علــى هــذا الجانــب، لكــن 
ــح لي الفرصــة فســأقدم مــا بالإمــكان تقديمــه ســواء في مجــال  عندمــا تمن
الموســيقى أو الأدب أو الدرامــا أو حــى في مجــال الإعــام، وكذلــك لــدي 
خلفيــة صحفيــة فقــد عملــت في مجــال الصحافــة لفتــرة كبــرة ثم انتقلــت 
بعدهــا لــوزارة الثقافــة ودخلــت المعتــرك الثقــافي، فــإذا اتيحــت لي الفرصــة 

ــا في تقــديم مــا يمكــن.  فلــن أمانــع نهائيً

- هــل هنــاك رابــط مشــترك بيــن الدرامــا والأدب والموســيقى، 
وهــل أثــر ذلــك في ميولــك للموســيقى؟

ــا  ــم أكــن واعيً ثمــة رابــط مشــترك وعريــض لكنــه لم يؤثــر علــى ميــولي، فل
لمســألة التمثيــل ولم أكــن أعــرف أني ســأخوض هــذا الجانــب، ولم أكن أعرف 
أني ممثــل، وهــذه المســألة جــاءت كاكتشــاف وكمفاجــأة، فوجــدت نفســي 
منخرطًــا في مجــال الدرامــا دون أي ســعي، فلــم يؤثــر الأدب والموســيقى 
علــى ميــولي لكــن الثقافــة والأدب والموســيقى رافــد مهــم يمنحــك امتيــازات 
كثــرة في مجــال الدرامــا، وكمــا ذكــرت فلــم يكــن لهــا ســبب رئيســي في 
ميــولي للتمثيــل لأن التمثيــل جــاء فجــأة دون أن أتوقــع ذلــك، ولم أكتشــف 
أني ممثــل إلا بعــد أن وقفــت أمــام الكامــرا فبــدأت أشــعر أن لــدي هــذه 
الملكــة، الــي لم تكــن في بــالي ولم أفكــر ســابقًا أن أصــل إلى مرحلــة وأصــر 

الشاعر والفنان خالد السياغي - من مواليد محافظة إب - حاصل على ليسانس آداب، شاعر وموسيقي 

يمني أصدر عملين شعريين، بجانب مشاركته في تأسيس صحيفة »آدم وحواء«، مؤسسة »أروقة« للنشر 

والترجمة، وملتقى »النص الجديد«، وتقلد العديد من المناصب الإدارية في القطاعين الخاص والحكومي. 

اتجه في السنوات الأخيرة للجانب المرئي وشارك في مسلسلات يمنية وعربية. في هذا اللقاء حاولنا أن 

نسلط الضوء على مشاركاته الأخيرة والانتقال من المجال الأدبي إلى المجال الدرامي.
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وبشــكل كبــر وبشــكل لم أكــن أتوقعــه نهائيًــا، ومهمــا وصلــت في مجــال 
الدرامــا لــن أجحــد لهــذا الإنســان ثقتــه الــي لامســتني منــذ أول يــوم...في 
ذلــك اليــوم ذهبــت لزيــارة الأصدقــاء وفجــأة يقولــون لي: المخــرج يريــدك، 
ــد الســياغي، شــاعر  ــه: هــذا خال ــوا ل ــه ســأل عــي بشــكل مفاجــئ فقال وأن
وموســيقي وليــس لــه علاقــة بالدرامــا، فقــال لهــم: لا، أنــا أريــده أن يمثــل، 
فاســتغربت هــذا الإصــرار بــدون أن يعــرف مــن أنــا، وقــد قــال لي قبــل بدايــة 
العمــل: أنــا أغــرف مــاذا ســأطلّع منــك، وقــد كان علــى قــدر هــذه الكلمــة، 
ــاً أســتطاع أن يخــرج مــي مــا لم اســتطع إخراجــه بنفســي، الأســتاذ  وفع
لــت مســار  الكبــر معتــز حســام لــه أثــر كبــر في حيــاتي وهــو النقطــة الــي حوَّ

حيــاتي تمامًــا.

»قرية الوعل كانت نقطة الانطلاق 
وبوابة عبوري إلى عالم الدراما«

- كيــف لقيــت تفاعــل الجمهــور مــع تجاربــك في الأعمال 
العربية؟

التفاعــل ملمــوس لكنــه ليــس إلى ذلــك الحــد، وأحــس بتشــجيع كبــر ليــس 
فقــط مــن الجمهــور وإنمــا أيضًــا مــن داخــل مواقــع التصويــر، لّي تجربتــان، 
ــز حســام  ــر معت ــت مــع المخــرج العبقــري الأســتاذ القدي ــة الأولى كان التجرب
في مسلســل الحلانجــي، وكانــت هــذه التجربــة الفاتحــة والخطــوة الأولى 
في دخــولي الدرامــا العربيــة، وثــاني تجربــة كانــت مــع أحــد أهــم مخرجــي 
ــت بهــذه  ــر ميمــي، وكان لي الشــرف أني حظي ــور بيت ــربي الدكت الوطــن الع

ــة. التجرب
وبالنســبة لتفاعــل الجمهــور هــو إيجــابي جــدًا والنــاس كلهــا تشــجعني حــى 
أشــعر  التصويــر  مواقــع  معهــم في  أتعامــل  الذيــن  اليمنيــن  غــر  الأخــوة 
بتشــجيعهم وتحفيزهــم وقبولهــم، فأحــس بوجــود القبــول بشــكل جيــد، وأنــا 

ممثــاً ولم يكــن هــذا الأمــر أبــدًا ضمــن مخططــاتي المســتقبلية، فقــد كانــت 
مســألة التمثيــل صدفــة وفرصــة، وبعــد أن خضــت أول تجــاربي فيهــا أحببــت 
ــر ممــا  مجــال الدرامــا جــدًا وأحسســت أني ســأقدم في مجــال الدرامــا أكث

ســأقدمه في الموســيقى والأدب. 

ــل  ــة الوع ــل قري ــة في مسلس ــة الدرامي ــرت التجرب ــف أث - كي
ــة؟ ــيرتك الفني في مس

»قريــة الوعــل« لم تؤثــر فقــط وإنمــا كانــت نقطــة الانطــاق وبوابــة العبــور 
والخطــوة الفاتحــة في مســرتي في مجــال الدرامــا، فقــد قدمتــي للنــاس 
وللجمهــور بشــكل جميــل وبشــكل أنــا راضٍ عنــه وســعيد بــه، وكنــت ســعيدًا 
جــدًا بهــذه التجربــة، فقــد خضــت تجربــة لم تكــن ســهلة، وكان هنــاك 
الكثــر مــن الفنانــن الكبــار الذيــن يســبقوني خــرة وثقافــة في المجــال الفــي 
م هــذا  ــدِّ ــذي صمــم أن أق ــراه الآخــرون، وهــو ال ــرى مــا لا ي لكــن المخــرج ي
الــدور الكبــر، فــأول وقــوف لي أمــام الكامــرا كان بــدور بطولــة للمسلســل 
فلــم أعــش مرحلــة الصعــود وأن أبــدأ مــن الأســفل إلى الأعلــى، فهــذه المســألة 
عــززت لــدي الثقــة كثــرًا، وبعــد هــذه التجربــة وجــدت نفســي أكثــر مــن 
قبــل، ف«قريــة الوعــل« بصمــة مهمــة ليــس فقــط في مســرتي الفنيــة وإنمــا 

في حيــاتي بشــكل عــام. 

- هل أثَّر المخرج معتز حسام في مسيرتك الفنية؟

المخــرج معتــز حســام لم يؤثــر فقــط وإنمــا هــو المكتشــف، هــو المنقــب الــذي لم 
ينقــب فقــط عــي ولكنــه نقّــب أيضًــا بداخلــي عــن جواهــر وأخرجهــا للنــاس، 
ــز  ــم معت ــري العظي ــن لهــذا المخــرج العبق ــا أدي ــيّ و  أن ــر عل ــه فضــل كب و ل
حســام بــكل شــيء يمكــن أن أقدمــه في مجــال الدرامــا، فقــد كان الانطلاقــة 

والفاتحــة والمكتشــف لموهبــي، قبــل أن أكتشــف نفســي.
و المخــرج معتــز حســام قدمــي للنــاس وللعــالم وللجمهــور اليمــي بشــكل لائــق 
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ســعيد بهــذا القبــول حــى وإن كان بســيطًا لكــن هــذا التفاعــل مهــم بالنســبة 
لي، وحقيقــة لقيــت استحســان كبــر مــن الجمهــور اليمــي لمشــاركاتي في 
ــز والتشــجيع الكبــر لخطــوتي  ــت الاهتمــام والتحفي ــة، ولقي الأعمــال العربي
الأولى كــوني الفنــان اليمــي الــذي اســتطاع أن يختــرق الدرامــا المصريــة 
دون أن ينتــج، البعــض يقــول إن الأســتاذ الكبــر أحمــد قاســم فعــل ذلــك 
لكنــه أنتــج فيلمًــا، أمــا أنــا فلــم أنتــج ودخلــت الدرامــا المصريــة والدرامــا 
العربيــة كممثــل فقــط وليــس لي أي علاقــة بالإنتــاج، فهــذه الخطــوة كانــت 
تهمــي جــدًا ونــاس كثــر حفــزوني عليهــا، وهنــاك زمــاء وأصدقــاء وفنانــون 

ــى هــذا الموضــوع. ــرًا عل شــجعوني وحفــزوني كث

ــك  ــة لموهبت ــال العربي ــاركة في الأعم ــت المش ــف أضاف - كي
ــة؟ ــيرتك الفني ولمس

ــة وأكثــر  أعتقــد أني خرجــت مــن إطــار إلى إطــار أكــر وأوســع وأكثــر تقنيّ
خــرة، بــل إنــي خرجــت للخلاصــة، فخــال هــذه التجربــة تعاملــت مــع 
نــاس محترفــن كلٌ في مجالــه ســواء كان مصــورًا أو مســاعد مخــرج أو حــى 
مختــص خدمــات، واســتفدت كثــرًا مــن كل شــيء حــى مــن الحــوار، فهنــاك 
فــرق كبــر وهائــل حــى علــى مســتوى التعامــل وعلــى مســتوى الســكن أثنــاء 
التصويــر، وهــذه الفروقــات كبــرة... ومــن الصعــب أن نــردم الفجــوة بــن 
الدرامــا المصريــة والعربيــة وبــن الدرامــا اليمنيــة، مــع احترامــي الكبــر 

للدرامــا اليمنيــة. 

ــتخدمتها  ــي اس ــة الت ــزات والأدوات الفني ــي التجهي ــا ه - م
للتجهيــز لشــخصيتك في مسلســل الحلانجــي؟

عندمــا تقــررت مشــاركتي في المسلســل وصلــي أني ســأقوم بعمــل شــخصية 
قبــل  النــص  لي  وأرســلوا  ســاحر،  أني  لحظــة  فعشــت  حقيقــي،  ســاحر 
ــر  ــت للتصوي ــى النــص وذاكــرت وذهب ــام، فاشــتغلت عل ــة أي ــر بثلاث التصوي
وأنــا أعــرف مــا ســأفعل، بالإضافــة إلى توجيهــات الأســتاذ معتــز الــي لا 

نســتغني عنهــا أبــدًا.  

- قدمــت شــخصية جديــدة في مسلســل »صحــاب الأرض«، مــا 
هــي التجــارب التــي اطلعــت عليهــا للتجهيــز لتلك الشــخصية، 

أم أنــك اكتفيــت بأدواتــك الســابقة؟

تجربــي في »صحــاب الأرض« مختلفــة جــدًا عــن أي تجربــة مــررت بهــا، أول 
شــيء كانــت اللكنــة لأن المسلســل لم يكــن مصريًــا واللكنــة المصريــة يمكــن 
التحــدث بهــا بســهولة، وأنــا أســتطيع التحــدث باللكنــة المصريــة بشــكل جيــد، 
لكــن عندمــا تتفاجــأ بتحــد جديــد وهــو لكنــة صعبــة حــى علــى مســتوى 
فلســطين، اللكنــة الغزاويــة صعبــة جــدًا، وهــذه أكــر صعوبــة قابلتهــا في 
ــة شــبة  ــت اللكن ــي فلســطينيين فكان ــر أصدقائ ــة، لكــن لأن أكث هــذه التجرب

متشــبعة فّي.
فهنــاك تجهيــزات  العربيــة  الدرامــا  في  التجهيــزات  عــن  نتكلــم  وعندمــا 
مهولــة جــدًا ربمــا لا يتخيلهــا العقــل، ولم أكتــفِ بــأدواتي الســابقة فتجربــي 

مسلســل  عــن تجربــي في  تمامًــا  الأرض« مختلفــة  »صحــاب  مسلســل  في 
الحلانجــي، فتجربــي في مسلســل صحــاب الأرض كانــت بــدور شــخص 
فلســطيني أب لشــهيد، وكان يتطلــب مــي إحساسًــا ومشــاعر هائلــة في 
المشــهد، فالمشــهد لم يكن ســهلً أبدًا؛ أب يتلقى خبر استشــهاد ابنه، فكان 
المشــهد يتطلــب أن يكــون الانكســار واضحًــا وقــد بذلــت جهــدي فيــه، وهــذه 
ــاج إلى أحاســيس ومشــاعر حــى يصدقهــا المشــاهد. الشــخصية كانــت تحت
والأمــر الــذي أســعدني أن المخــرج بيتــر ميمــي معجــبٌ جــدًا بالمشــهد، و 
عندمــا خرجــت مــن موقــع التصويــر بعــد إكمــال المشــهد، كان الدكتــور بيتــر 
ــه  ــد أخــذ صــورة مع ــي أني أري موجــودًا في الســاحة فأخــرت أحــد أصدقائ
فذهبــت إليــه- و بالمناســبة هــو شــخصية جميلــة ومؤدبــة جــدًا وشــخصية 
الممثــل بشــكل  الفنــان ويراعــي مشــاعر  محترمــة جــدًا، يراعــي مشــاعر 
لا يمكــن تخيلــه، يراعــي نفســيتك دائمًــا، ولم أرَ مخرجًــا يراعــي نفســية 
الفنــان مثــل المخــرج بيتــر ميمــي- وعندمــا طلبــت منــه أن أتصــور معــه، 
قــال لي قبــل الصــورة حضــن، فحضنــي وقــال: »أنــت ممثــل شــاطر جــدًا«، 
وســألني:« هــل تتكلــم مصــري؟«، فقلــت لــه: نعــم،... هنــا شــعرت بالســعادة 
لأني أقنعــت المخــرج بيتــر ميمــي بــأني ممثــل، وهــذا هــو الهــدف الــذي ذهبت 
مــن أجلــه، فقــد أقنعــت مخرجــاَ عبقريًــا مثــل الدكتــور بيتــر ميمــي بــأني 
ممثــل مــن خــال مشــهد واحــد،... فــكان ذلــك الحضــن عبــارة عــن وســام 
مــن المخــرج بيتــر ميمــي، فــا يوجــد مخــرج ســيقول لممثــل بأنــه شــاطر مــن 

ــه ســيجامله.  خــال مشــهد واحــد أو أن

»المخرج معتز حسام هو من اكتشف موهبتي، ولم 
أعرف قدراتي إلا بعد أن وقفت أمام الكاميرا«

ــة،  ــا اليمني ــن في الدرام ــم بعملي ــذا الموس ــاركت في ه - ش
ــا  ــح«، م ــال صال ــل »عي ــس« ومسلس ــر نف ــل »آخ ــا مسلس هم
ــرى؟ ــة الأخ ــال اليمني ــة بالأعم ــن مقارن ــاح العملي ــبة نج نس

شــاركت في مسلســلين محليــن فيمــا يخــص الدرامــا اليمنيــة وهمــا »آخــر 
نفــس« و »عيــال صــالح« أمــا نســبة النجــاح للعملــن فهــذه المســألة لا تعنيــي 
وإنمــا تعــي الجمهــور، وهــذا الســؤال يوجــه للجمهــور وليــس لي، فأنــا أقــف 
أمــام الكامــرا وأقــدم مــا لــدي ثم أنســى، فبعــد أن أغــادر مــن أمــام الكاميرا 
يصبــح الموضــوع في حكــم الجمهــور، وليــس لي بــه أي علاقــة، فنحــن ندخــل 
المسلســل ولا نعــرف هــل ســينجح أم سيفشــل، وفي النهايــة الجمهــور هــو 

الــذي يقــرر ويحــدد نســبة نجــاح هــذا العمــل مــن فشــله. 

ــة  ــن وجه ــة م ــال الدرامي ــاح في الأعم ــاس النج ــف يق - كي
ــرك؟  نظ

بشــكل عــام تنقصنــا أشــياء كثــرة، في البدايــة يجــب أن نصــل إلى النــص، 
فكثــر مــن مسلســاتنا لا تمتلــك نصًــا دراميًــاُ مكتمــاً، ربمــا تكــون الفكــرة 
الجيــدة موجــودة لكــن النــص الدرامــي غــر موجــود فنحــن ضعيفــون جــدًا في 
الســيناريو، نمتلــك الفكــرة الجيــدة لكــن الســيناريو أمــر مهــم، فأحيانًا تبقى 

العدد ) 17 ( - مارس - 2026

17



عبــارة رنانــة حــى ولــو غــاب الفيلــم أو نســيه النــاس، لكــن تلــك العبــارة تظــل 
ــة في أذهــان النــاس، فالســيناريو والحــوار مهمــان جــدًا كذلــك العمــق  باقي
وهــذه الأشــياء تنقصنــا وبالإضافــة لأشــياء كثــرة... لكــن مــا زلنــا نحــاول 
جاهديــن  أن نصنــع شــيئًا اسمــه درامــا، ولأن الأعمــال الدراميــة موسميــة 
لدينــا وتفتقــر إلى الجانــب المــالي فيمــا يخــص الشــركات، فعندمــا نصــل إلى 
 )business( مرحلــة الــي تصبــح الدرامــا فيــه جــزء مــن الأعمــال ومــن الـــ

حينهــا يمكننــا أن نقــول إنــه يمكــن أن تنشــأ درامــا. 

ــم في  ــاركاتك معه ــع مش ــرب م ــوم الع ــل النج ــف يتعام - كي
ــة؟ ــال العربي الأعم

تجربــي،  يخــص  فيمــا  عــرب  نجــوم  بكثــر  أحتــك  لم  الحقيقــة  في 
أمامهــا في مسلســل  القديــرة عبــر صــري عندمــا وقفــت  الفنانــة  لكــن 
»الحلانجــي« وأكملنــا أول مشــهد وكانــت تصفــق لي بحــرارة وباركــت لي علــى 
الــدور، وقالــت لي: »أنــت هائــل جــدًا وأنــا خفــت منــك بصراحــة«، أيضــا 
قابلــت الفنــان النجــم الكبــر محمــد رجــب وأطــرأ علــى العمــل ودخــل ســلم 
علــيّ في موقــع التصويــر مــع أنــه لم يكــن موعــد تصويــره وإنمــا وقــت تصويــر 
ــز حســام، ثم دخــل إلى  ــرول مــع الأســتاذ معت ــه كان في الكنت مشــاهدي لكن

موقــع التصويــر وســلم علــيّ وأثــى علــيّ، وهــذه المســألة تفــرق معــي كثــرًا، 
وكذلــك صديقــي النجــم الكبــر إيهــاب فهمــي أحــب هــذا الشــخص جــدًا وهــو 

ــل أن أدخــل مجــال الدرامــا.  ــة مــن قب ــرة طويل ــذ فت صديقــي من

- كيف تجد الدراما اليمنية مقارنة بالدراما العربية؟

ا، ولا أريــد أن يحــزن أحــد بســببي،  ا ولســت منظــرًّ لا أريــد أن أكــون منظِــرًّ
لكــن المســألة واضحــة، فعندنــا مســألة الموسميــة وكذلــك شــركات الإنتــاج 
الــي نفتقدهــا ونفتقرهــا في اليمــن، ففــي الحقيقــة ليــس لدينــا أي شــركة 
إنتــاج في اليمــن، وكل الذيــن لدينــا هــم منتجــون منفــذون، والمنتــج المنفــذ 
ــاة  ــذ يذهــب للقن ــج المنف ــاج، فالمنت ــا عــن شــركات الإنت ــف تمامً شــيء مختل
ويســأل عــن الميزانيــة الــي لديهــا ويتفــق معهــا بــأن ينفــذ لهــم مسلســاً 
ــم  ــف والمخــرج وطاق ــة المتفــق عليهــا، ثم يبحــث عــن المؤل أو فيلمًــا بالميزاني
مــن  انطلاقًــا  الصفــر،  مــن  يبــدأ  المنتــج   بينمــا  العمــل،  ويبــدأ  العمــل 
الفكــرة والاهتمــام بالنــص وبقيــة العناصــر و التجهيــزات و هــذا الأمــر غــر 
موجــود... لــذا عندمــا كان لدينــا شــركات إنتــاج حقيقيــة فبالتأكيــد ســيتغير 

النــص الدرامــي في اليمــن.

أمين بارفيد 
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تشــتعل  الرمضــاني  الموســم  في  مسلســل  لأول  حلقــة  أول  نهايــة  تتــر  مــع 
منصــات التواصــل الاجتماعــي بمحاكمــات نقديــة تجلــد النتائــج النهائيــة 
للمنتــج الدرامــي دون الالتفــات إلى تفكيــك المقدمــات ومعرفــة جــذور المشــكلة 

الــي أدت إلى هــذا القصــور. 
الدرامــا  أن  حقيقــة  عنــا  ــب  يغيِّ الفــي«  »الضعــف  بظواهــر  الانشــغال  إن 
في اليمــن ليســت مجــرد انعــكاس لواقــع أمــي أو ثقــافي متشــظي و معقــد 
فقــط، بــل هــي ضحيــة لعطــب بنيــوي يطــال مفاصــل الصنعــة ذاتهــا، حيــث 
يغيــب التركيــز علــى جــذور المشــكلة المتمثلــة في انعــدام الحواضــن الحقيقيــة 
لتخريــج الكــوادر المهنيــة، والاكتفــاء بالاعتمــاد علــى الهوايــة والمحــاولات 

الفرديــة الــي تصطــدم بجــدار الواقــع القاســي.
ولعــل أعمــق أزمــات الإنتــاج الدرامــي في اليمــن تتجلــى في الغيــاب التــام 
ــب المســرحي الــي مــن  ــة المتخصصــة ومعاهــد التدري ــات التمثيلي للأكاديمي

شــأنها تحويــل الموهبــة الفطريــة إلى طاقــة احترافيــة واعيــة بأدواتهــا. 

كمــا أدى غيــاب المســرح المدرســي والجامعــي، واختفــاء المســرح الثقــافي 
والتجــاري مــن حيــاة الفــرد اليمــي، إلى تجريــف التربــة الــي كان مــن 
المفتــرض أن تنمــو فيهــا الكفــاءات، ممــا جعــل الممثــل اليمــي يُقــذف بــه 
أو تأهيــل حركــي وصــوتي  الكامــرا دون ممارســة واقعيــة مســبقة  أمــام 
ونفســي، وهــو مــا يفســر بعــض حــالات الارتبــاك في الأداء الــي يصفهــا 
البعــض بالســطحية، بينمــا هــي في الحقيقــة نتيجــة طبيعيــة لغيــاب »المختــر« 

الــذي يُصقــل فيــه الفنــان قبــل مواجهــة الجمهــور.

وعلــى ضفــة الإنتــاج، يــرز عائــق »تراكــم الخــرة« كحجــر زاويــة مفقــود في 
بنــاء صناعــة دراميــة مســتدامة، فالتطــور لا يحــدث بضربة حظ أو بمجهود 
موسمــي عابــر، بــل يتطلــب اســتمرارية تكســر حــدة »الموسميــة« القاتلــة؛ 
فغيــاب الحــراك الفــي طــوال العــام يجعــل الطواقــم الإنتاجيــة تعيــد اختــراع 
العجلــة مــع كل موســم جديــد بــدلً مــن البنــاء علــى تراكمــات ســابقة، ممــا 
يحــرم هــذه الصناعــة المهمــة مــن النضــج التدريجــي. ويرافــق هــذا الغيــاب 
ضعــف حــاد في ســوق الإعلانــات والرعايــات، الأمــر الــذي يضــع المنتجــن 
أمــام ميزانيــات ضيقــة لا تكفــي لترجمــة النصــوص الطموحــة كمــا ينبغــي أن 
تكــون، فتظهــر الأعمــال بصــورة تقنيــة قاصــرة لا تعــر عــن الرؤيــة الفنيــة 

الحقيقيــة بقــدر مــا تعــر عــن »حــدود الممكــن« ماليًــا.

وفي ظــل هــذا المشــهد، يعيــش الممثــل والفــي اليمــي معانــاة مزدوجــة، حيث 
ــاة الكريمــة، ويقتصــر  ــات الحي ــدة لا تغطــي أدنى متطلب يعمــل بأجــور زهي

للإبــداع  التفــرغ  روح  يقتــل  العــام، ممــا  وحيــدة في  فرصــة  علــى  شــغله 
ل الفــن إلى مجــرد »عمــل إضــافي« للبحــث عــن الــرزق. ومــع ذلــك،  ويحــوِّ
ــة  ــادرات الإنتاجي ــة أصحــاب المب ــي والمهــي تحي يظــل مــن الواجــب الأخلاق
والعاملــن في هــذا القطــاع، الذيــن يصــرون علــى صناعــة المعجــزات وســط 
ركام الأزمــات، ويحاولــون دفــع عجلــة التطويــر ببــطء وثبــات، مؤمنــن بــأن 
ــاب الدعــم  ــات وغي ــر رغــم شــح الإمكاني ــة هــي أولى خطــوات التغي المحاول

المؤسســي الرسمــي.
بــأن إصــاح  إن الخــروج مــن عنــق الزجاجــة يتطلــب اعترافًــا صريًحــا 
والمعــدات  الكامــرات  قبــل  الفنــان«  »تأهيــل  مــن  يبــدأ  اليمنيــة  الدرامــا 
المتكاملــة،  التمثيليــة  المحاضــن  وتأســيس  تفعيــل  عــر  وذلــك  الحديثــة، 
ــي، وصــولً إلى إنشــاء  ــروح للمســرح المدرســي والجامع ــدءًا مــن إعــادة ال ب

متخصصــة.  تدريبيــة  ومعاهــد  عليــا  فنــون  أكاديميــات 
إن إيجــاد هــذه الحواضــن ليــس ترفًــا ثقافيًــا، بــل هــو ضــرورة حتميــة لإعــادة 
الاعتبــار للمهــن الفنيــة كمســارات أكاديميــة محترمــة تضمــن اســتمرارية 
الخــرة وتدفــق الكــوادر المؤهلــة. و الاســتثمار في بنــاء هــذه المؤسســات، 
وتوفــر بيئــة إنتاجيــة تحتــرم النــص وتمنحــه ميزانيــة التنفيــذ العادلــة، هــو 
الســبيل الوحيــد لتحويــل الدرامــا مــن »اجتهــادات موسميــة« تثــر الســخط، 
إلى صناعــة وطنيــة رصينــة تليــق بتاريــخ اليمــن وثقافتــه، وتســتطيع المنافســة 

في الفضــاء العــربي بجــدارة واقتــدار.

الدراما اليمنية وأزمة الصنعة بين 
الموهبة المتروكة والإنتاج المقيد

أمين بارفيد 
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يا بحور الشعر جودي بالمعاني
القلم موجود سقيته مداده

اكتبي رغبة ورهبة يا بناني
مثل يومية وزيدي لي زيادة

جود يا الخاطر وعبر يا لساني
لو وصلنا الضيف تغمرنا السعادة

مرحبا يا ضيف بالعرف اليماني
الكرم فينا وفينا الجود عادة

مرحبا يا شهر فيك الجو ثاني
لازم أحييك يا شهر العبادة

يا هدية منزل السبع المثاني
منحة المعبود حبًا  في عباده

لك معزة عندنا قاصي وداني
فيك رابع ركن من بعد الشهادة

أنت ضيف الخير يا شهر المهاني
في الحدعش الشهر لك حق الريادة

بانصومك بانقومك قصد عاني
هكذا من حب من داخل فؤاده

كل مسلم يستلم وارسل تهاني
في قدومك بسم شعبه والقيادة

فيك ليلة تحتسب فيها الثواني
سعد من شمر بصدقه واعتقاده

أنت يا شهر الصيام  أغلى الأماني
من وعاد احنا حديثي الولادة

حبًا في عباده
شيماء نشوان

نَحنُ نَستَحقُّ 

بحَ، نَحنُ نَستَحقُّ الصُّ
صَوتَ الأرضِ بيَن أقدامِنا،
ورائحةَ التُّرابِ بعدَ المطرِ،

وكلَّ ضوءٍ يَمُرُّ على وجوهِنا الُمتعبة.

نَحنُ نَستَحقُّ الُحلمَ،
لا أن نَسيَر في طُرُقٍ خاليةٍ

تُعيدُنا إلى ظِلِّنا،
حيَن يُغمِقُ الليلُ أُفُقَ الأملِ.

بَ، يِّ نَحنُ نَستَحقُّ الكَلامَ الطَّ
الذي لا يَجرحُنا،

متَ الذي يُحضِنُنا والصَّ
رخاتُ في صُدورِنا، حيَن تتشابكَ الصَّ

جرِ في عاصفةٍ صامتة. كما تتشابكَ أوراقُ الشَّ

نَحنُ نَستَحقُّ أن نَبني
بيوتًا من أمانٍ وأملٍ،

وأن نَزرعَ قلوبًا لا تَخافُ المواجِع،
ولا تُخفي الُحبَّ خلفَ جُدرانٍ صامتة،

كنافذةٍ تُفتَحُ على ضوءٍ بعيدٍ.

نَحنُ نَستَحقُّ البقاءَ على قَيدِ الأملِ،
ماءُ فوقَ رؤوسِنا، رَتِ السَّ ولو تَكَسَّ
ياحُ في طُرُقاتِ الخوفِ، وتاهَتِ الرِّ

فالحياةُ لنا،
بحِ. نا في الصُّ ولا أحدَ يَملِكُ أن يُسلِبَنا حَقَّ

راخَ، فَنَحنُ نَستَحقُّ الصُّ
نَستَحقُّ أن نَرفعَ أصواتَنا فوقَ الُجدرانِ والسماء،

نَستَحقُّ أن نَكسِرَ كُلَّ صَمتٍ ظالِم،
نَستَحقُّ أن نَكونَ أحياءً في وجهِ العَدَم،

وأن نَصرخَ: هذه حياتُنا!
نا، وهذا حَقُّ

ولا أحدَ يَستطيعُ أن يَحرِمَنا منهُ.

سعيد إبراهيم زعلوك - مصر



من الصداقة إلى القطيعة..  كامو وسارتر نهاية أسطورة 
عبير اليوسفي

شة
شو

زاوية م

عــن عمــر يناهــز 46 عامًــا.

في تلــك اللحظــة كتــب ســارتر نعيًــا مؤثــرًا اعتــرف فيــه بــأن مــوت كامــو يحمــل 
عبثيــة لا تُحتمــل، ووصــف صديقــه الســابق بأنــه وريــث طويــل الأمــد لتلــك 
السلســلة مــن المفكريــن الأخلاقيــن الذيــن يشــكلون ربمــا أكثــر مــا هــو أصيــل 
في الأدب الفرنســي. أشــاد بـــإنسانيته العنيــدة، الضيقــة والنقيــة، القاســية 
الفعــل  وجــود  علــى  التأكيــد  أعــاد  الثابــت  رفضــه  أن  وبكيــف  والحســية، 
الأخلاقــي في قلــب عصــر يمجــد الواقعيــة والمكيافيليــة. كان النعــي يحمــل 
احترامًــا مختلطًــا بالحــزن، وكأن ســارتر يعيــد اكتشــاف مــا كان يجمعهمــا 
في البدايــة رغــم كل الخلافــات. اعتــرف لاحقًــا في مقابــات أنــه يفتقــد تلــك 

الصداقــة، ووصــف كامــو بأنــه ربمــا آخــر صديــق حقيقــي لــه.

كان كامــو يحــب الصداقــة بطريقــة واقعيــة وحــذرة؛ يراهــا مرافقــة خفيفــة 
ــاس  ــه الن ــب ب ــل ممــا يطال ــا أق ــب منه ــه يطل ــة إنســانية أساســية، لكن وقيم
عــادة، ويــدرك هشاشــتها أمــام المبــادئ. أمــا ســارتر فــكان يــرى الصداقــة 
مــن منظــور وجــودي أكثــر تعقيــدًا. بالنســبة لــه، الصداقــة الحقيقيــة هــي أن 
تجــد في الآخــر حريتــك لا تهديدهــا، وأن تكــون علاقــة تســمح لــكل طــرف 
بــأن يظــل حــرًا ومســؤولً عــن نفســه. كان يؤكــد أن “الجحيــم هــو الآخــرون” 
عندمــا يصبــح الآخــر مصــدرًا للتقييــم والســيطرة أو الاعتمــاد المفــرط، 
لكنــه أيضًــا أشــار إلى الجانــب الآخــر أن الآخريــن يمكــن أن يكونــوا “الجنــة” 
ــة. في  ــدان الحري ــادل دون فق ــام المتب ــى الاهتم ــة عل ــة مبني ــت العلاق إذا كان
ــا مــا تتحــول إلى  ــة الصداقــة وكيــف أنهــا غالبً ــه، تحــدث عــن صعوب كتابات
لتعزيــز  إمكانيــة  فيهــا  يــرى  كان  لكنــه  بالاختلافــات،  أو تصطــدم  وهــم 
الحريــة الشــخصية بــدلً مــن قيدهــا، وأن الإنســان لا يســتطيع أن يعــرف 

نفســه إلا مــن خــال الآخــر.

هــذا الخــاف بــن الرجلــن أثــر في تفكــر كامــو حــول الصداقــة، فأصبــح 
أكثــر نضجًــا وتشــاؤمًا واقعيًــا تجاههــا. تعلــم أن يطلــب مــن العلاقــات صحبــة 
مســتقيمة وليــس اتفاقًــا كامــاً أو شــعورًا أبديًــا، وأدرك أن الصداقــة لا 
تســتطيع أن تكــون وطنًــا أو خلاصًــا، بــل مرافقــة مؤقتــة في مواجهــة العبــث، 
المبــادئ. الصداقــة عنــده هشــة عندمــا  أو  بشــرط ألا تتجاهــل الحقيقــة 
تصطــدم بالاختلافــات الجوهريــة، تمامًــا كمــا حــدث مــع ســارتر، لكنهــا 

ــا حدودهــا الإنســانية. تبقــى نعمــة إذا قبلن

في تاريــخ الفلســفة، شــكلت الصداقــات بــن المفكريــن مصدر إلهــام وخصوبة 
ــا مــا تحولــت إلى خلافــات مريــرة أو قطيعــات مؤلمــة.  فكريــة، إلا أنهــا غالبً
مــن أرســطو الــذي ميــز بــن أنــواع الصداقــة المنفعــة واللــذة والفضيلــة، إلى 
نيتشــه الــذي انفصــل عــن صديقــه فاغنــر بســبب اختلافــات في الرؤيــة، 
مــرورًا بخلافــات أخــرى مثــل تلــك الــي جمعــت وفرقــت هايدغــر وياســرز 
أو حــى ســقراط وبلاتــو في ســياقات أقــل حــدة، تكشــف هــذه العلاقــات 
عــن هشاشــة الروابــط الإنســانية أمــام المبــادئ والأفــكار. فالفيلســوف لا 
يبحــث فقــط عــن الحقيقــة، يعيشــها وأحيانًــا يضحــي بالصديــق مــن أجلهــا. 
هــذه الصداقــات الهشــة تذكرنــا بــأن العلاقــات بــن الأفــكار الكــرى لا تقــل 

دراميــة عــن العلاقــات بــن البشــر.

الــي  الصداقــة  العشــرين، قصــة  القــرن  القصــص في  هــذه  أشــهر  مــن 
 1943 العلاقــة في عــام  بــدأت  بــول ســارتر.  ألبــر كامــو وجــان  جمعــت 
أثنــاء الاحتــال النــازي لباريــس، حيــث التقيــا في عــرض مســرحية الذبــاب 
لســارتر، وســرعان مــا أصبحــا صديقــن مقربــن. كانــا يشــتركان في رفــض 
الديــن والنازيــة، وفي الإيمــان بالحريــة، وتعاونــا في أعمــال أدبيــة وصحفيــة. 
بــدت صداقتهمــا رمــزًا لجيــل مثقــف يواجــه العبــث والمقاومــة معًا، واســتمرت 

قويــة حــى أوائــل الخمســينيات رغــم بعــض التوتــرات المبكــرة.

بعــد خــاف فكــري   1952 انتهــت هــذه الصداقــة بقطيعــة مريــرة عــام 
وسياســي مــع صــدور كتــاب الإنســان المتمــرد. كان كامــو يرفــض تبريــر العنــف 
الثــوري ويؤكــد علــى حــدود أخلاقيــة في التمــرد، بينمــا كان ســارتر أكثــر 
ميــاً لدعــم الثــورة حــى لــو تطلبــت عنفًــا. جــاءت اللحظــة الحاسمــة حــن 
ــة الأزمنــة الحديثــة المرتبطــة بســارتر، مراجعــة نقديــة قاســية  نشــرت مجل
للكتــاب، وهــو مــا اعتــره كامــو هجومًــا مباشــرًا عليــه. رد كامــو برســالة 
حــادة، ليتدخــل ســارتر بــدوره في الــرد، فتتحــول المجلــة إلى ســاحة مواجهــة 

ــا.  ــة أنهــت الصداقــة نهائيً علني

بعــد القطيعــة مباشــرة، حافــظ الاثنــان علــى صمــت خارجــي تجــاه بعضهمــا 
البعــض، لكنهمــا اســتمرا في الــرد غــر المباشــر علــى أفــكار الآخــر مــن خــال 
كتاباتهمــا. لم يحــدث أي لقــاء أو مصالحــة رسميــة، وكأن كلً منهمــا اختــار 
ــوع مــن الحضــور المتواصــل بالمعارضــة.  ــودة إلى ن ــة المفق أن يحــول الصداق
اســتمر هــذا التوتــر حــى وفــاة كامــو في حــادث ســيارة مأســاوي عــام 1960 
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مــن أعـمـاق الأســى والـحزن 
واجـواء كـلها مـأتم

سـكـبت الـحـرف والـكـلمة 
تـدفّق مـن وجـع وآلام

ودمـعي حـبرها وان جَـفّ 
تـرشف مـن عروقي دم
عــلـى نــعـش الـمـآسـي 
وصـلـوها لـجـنة الـحـكّام

*
أحــاول كـيـف اجـيـد الــدور 

لـكـن الـمـقام اعـظم
مِن اتقمّص وطن والبون 
شاسع في مدى واحجام

تـكـلـفت الـمـهـمة فـــي 
ضـمـيـري بـاسـمـة اتـكـلم
عـلـى عـظْـمَة لـسـانه فــي 

تـفـاصيل الـبيان الـهام
*

مـن اين ابـدا وكـيف أروي 
قـصص مـاشي لها مختم

وتـاريـخي عـلـى صــدر الـزمـن 
مــن أوّل الأرقــام

أذكّــر فـيـكم امـجـادي 
ومـاضـي كــان لـي مـنجم

انــا مـهـد الـبـشر واعــرق 
حـضارة ذي بـناها سـام

شـمـوخي فـي مـسارات الأمـم 
مـا كـان ابـد يـهزم

وقــومـي بـالـتـلاحم والـتـكـاتف 
خــيـرة الاقــوام

*
صـواديف الـزمن حطت على 

ايدي قيدها الُمحكم
وابــنـائـي يــجـرّونـي بـغـفـلـه 

ســاحــة الإعــــدام

ــر بــيـدهـم  حــضـاراتـي تــدمَّ
والــمـجـد يــتـهـدّم

ونـامـوس الـكـرامة كــل 
عـاصـي يـضـربه مـلـطام

إذا اسـتـولى بـي الـظالم 
حـسبني فـي يـده مـغنم
وكــنـت الـجـوهـرة ذي 
سـلـمـوها لا يـــد الـفـحـام

رمــانـي فـــي الـمـهـالك دون لا 
يـرثـى ولا يـرحـم

ووسّـــع بـالـمـقابر والــطـرُق 
يـــزرع بــهـا الألـغـام

*
مـتـى اسـتنشق عـبق زهـر 

الـسلام الـغايبه وانـعم
أعـيش الأمـن فـي مـد الأفـق 

واقـع ولـيس احلام

عــزي العامــري 

وطن في ساحة الإعدام 

وبـــارق مــن سـمـاء صـنـعاء 
يـواسـيني ويـتـبسم

وتـسقيني سـحب بـندر عـدن بـالمزن 
طـول الـعام

عـلـى وعــد انـقِـضا لـيـل الـمآسي 
والـوجع والـهم

وشـمـس الـصـبح تـشرق بـالأمل فـي 
قـادم الايـام

تــخــلــد يـــــوم لــلـتـاريـخ لا يــبــلـى ولا 
يـــهــرم

ويـبـري مـا لـحقني فــي زمـاني مـن 
عـلل واسـقام

*
اريــد امـضـي بـكـم فـي مـوكب 

الـتطوير وأتـقدّم
ونــــور الـمـعـرفـه يــدفــع بــنـا 

والــعـزم لا قُـــدام

نــنـافـس مــسـتـوى الــعـالـم 
وبـالـتـعليم نـتـحـزم

نــحـارب فــكـرة الـتـجهيل والـتـضليل 
والأوهــام

وتـتـلاشـى الـقـضايا الـشـايكه 
والـشـعب يـتـفـهم

ويتعايش على مـبـدا  الـتـسامح  
والـسلام الـعام.
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حــن أقــرر أن أكتــب في الليــل، فهــذا يعــي أني قــد بلغــت الحضيــض الأســفل 
مــن اليــأس والإحبــاط، وأنــه لم يعــد أمامــي ســوى الاســتعانة بصديقــي 
)الجــي( الــذي يحضــر في الليــل كمــا هــو معــروف عندنــا نحــن معشــر 

المجانــن الذيــن نفغــر أفواهنــا بانتظــار الإلهــام.
ــهٍ بمشــاهدة  ــه مُلت ــدو أن ــا يب ــا، وأحيانً وهــذا الجــي اللطيــف يحضــر أحيانً
فيلــم هنــدي أو بتقمــص جســد قــط أســود ليتلصــص علــى النســاء! وعلــى كل 
حــال، أنــا لا أطلبــه بصــورة فظــة، ولكنــي أتركــه علــى مزاجــه، ويكفــي أن 

أفكــر فيــه لكــي يعلــم أني بحاجــة إليــه.
الأفــكار  مــن  حفنــة  يهبــي  إنــه  تتصــورون..  كمــا  ليــس  الصديــق  وهــذا 
الغامضــة، أو أشــتاتًا مــن كلمــات لا معــى لهــا، ويغــادرني وعلــى ثغــره 
ابتســامة خبيثــة! ولا مــرة واحــدة أوحــى لي بنــص كامــل.. إنــه ملعــون تمامًــا، 

واســتخرج منــه ومضــات الإبــداع بصعوبــة بالغــة كمتســول ذليــل. 
ولكيــا أنســى الأشــياء الــي يهــذي بهــا، فــإني أُســارع بتدوينهــا في جــذاذات، 
ــا مــا أحمــل القلــم وأجــري بــه علــى الــورق في الظــام، لأنــه يتضايــق  وغالبً

مــن الضــوء، فــإذا أتــى الصبــاح دعــوت الله أن أتمكــن مــن قــراءة خطــي!
ــك الطلاســم، وكأنــي مفســر أحــام أو  ــة فــك تل أمضــي النهــار في محاول
عــالم مســتحاثات وقعــت بيــده عظمــة حيــوان انقــرض منــذ ملايــن الســنين.
يبــدو الأمــر مخيفًــا في البدايــة، وبالــذات إذا كان الإنســان يتكلــم مــع نفســه 
ــى  ــت نفســك عل ــود الأهــل والجــران وأن ــج يتع بصــوت عــالٍ.. ولكــن بالتدري

سمــاع الشــخصيات وهــي تتكلــم وتتجــادل وتتبــادل الســباب.
الجــي يحتــاج إلى طقــس معــن لكــي يســتمتع بصحبتــك.. إنــه يحضــر 
ويطلــب منــك أنــت أيهــا المؤلــف أن تقــدم لــه عرضًــا مســرحيًا مــن ممثــل 
واحــد »مونودرامــا«. إذا نجحــت، فســوف يصفــق لــك بحــرارة، ويشــد علــى 
يــدك وينصــرف مســرورًا واعــدًا بالحضــور مــرة أخــرى. ولكــن إذا أخفقــت، 
فســوف يبصــق في وجهــك، ويلعنــك، وربمــا أطلــق ريًحــا مدويــة كتحيــة 

وداع.
ــة  ــه، ولا الغاي الجــي الــذي يحضــر في الظــام، لا يعــرف معــى مــا تكتب
منــه، وهــو لا يبــالي بذلــك أصــاً.. فهــو مخلــوق مــن نــار، كتلــة مــن لهــب، 
وملايــن الأفــكار تنبعــث منــه كشــرارات تومــض لأجــزاء مــن الثانيــة ثم 
تختفــي.. إنــه كائــن ســحري يَهَــبُ ســحر الإبــداع بخفــة، بخفــوت، بخفــاء، 

بخيــاء..
إن ومضــات الإبــداع الخاطفــة الــي تلقاهــا البشــر شــديدة النــدرة.. إنهــا 
الشــجرة المحرمــة! عندمــا أغــوى إبليــس ســيدنا آدم، فــإن الإغــواء لم يكــن 
ســوى أوراق الشــجر الــي راح آدم يكتــب عليهــا قصــة مســتوحاة مــن خيالــه 
الخصــب.. لقــد فــرط آدم في الخلــود الجســدي، مــن أجــل الفــوز بالخلــود 

الأدبي!

بــواكــــــير

الجني الذي يحضر في الظلام وجدي الأهدل

إلى  الإغــواء،  إلى  مســتمرة  والفنــان بحاجــة  الأديــب  فــإن  هــذا  ولأجــل 
ــل الــذي يحيــط بهــذا النشــاط  الهمــس، إلى الوحــي، إلى الغمــوض الجمي
ــا مــن الحــدث الأكثــر  العقلــي العجيــب.. حــن نبــدع، فإننــا نكــون أكثــر قربً

أهميــة في الكــون، ألا وهــو الكتابــة، وتقريــر المصائــر، وخلــق القــدر.
في الليــل، في الهــدوء، في الصمــت، يمكــن أن نحصــل علــى شــذرات لا رابــط 
ــا واضــح المعــالم  ــا ليــس كالأصــوات، وأن نــرى عالمً بينهــا، وأن نســمع صوتً

لا يــراه غيرنــا.
في الليــل تقريبًــا، وعلــى ضــوء النجــوم، كتــب ســيدنا آدم أول قصــة للبشــر، 

الصبــاح  انكشــف أمــره.. ولأنــه خــط القصــة في وفي 
لظــام،  الحــروف، ا تلاصقــت  فقــد 

وتداخلــت الســطور، فكتــب 
نعيــش  أن  علينــا نحــن 
مــن بعــده حيــاة غــر 

. مــة مفهو
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د. أشرف أبو اليزيد

راتُ مُسَافِر:  مُذكَّ
شيخُ الأزهر بين باريس ولُندرة!

ــةِ  ــراءةِ أوراق هــذه الرحل ــادني لق ــطٍ ق ــتْ أولَ خي ــة وحدهــا كان ــلَّ الصدف لع
ها مــن الأعــام النادريــن  المهمــةِ. وهــي صفحــاتٌ منســية، رغــم أن مســطرَّ
في تاريــخ النهضــة المعاصــرة، لمــا بلغــه مــن مكانــة، ومــا تركــه مــن أثــر. وفي 
أوراق هــذه الرحلــة مــن شــذرات التنويــر مــا يجعلهــا أكثــر معاصــرة ممــا 
يكتبــه دعــاة التنويــر اليــوم، وفيهــا مــن الدعــوة للحــوار مــع الآخــر وفهمــه، 

مــا يــكاد يكــون صــدى لمــا يحــدث الآن. 
وكنــتُ قــد عثــرتُ علــى مقالــةٍ أولى للشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق في مجلــة 
)مجلــي( الــي أصدرهــا قبــل أكثــر مــن تســعين عامًــا الأديب أحمــد الصاوي 
محمــد. كانــت )مجلــي( ـ الــي صــدر عددهــا الأول في ديســمبر 1934 
ميلاديــة، وكمــا يقــول أحمــد الصــاوي محمــد في أحــد إعلاناتهــا ـ جســرًا بــن 
الشــرقِ والغــربِ، وهــو جســرٌ لم يُخــفِ عشــق مؤسســها وصاحبهــا ومحررهــا 
ــه جمــع مــا نشــره في )مجلــي( حــول  ــى وجــه خــاص، حــى أن لباريــس عل

هــذه المدينــة في كتــاب ضخــم أسمــاه )باريــس(.

وهكــذا بــدأتُ التنقيــب عــن باقــي فصــول هــذه الرحلــة، لأكتشــفَ أن مــا 
مًا جريدة )السياســة(  ينشــره الصاوي مســتعادٌ، وقد ســبقته إلى نشــره منجَّ
المصريــة بــن يــوم الخميــس 31 يوليــو 1924 ميلاديــة )الموافــق 28 ذي 
1926 ميلاديــة  10 ســبتمبر  يــوم الجمعــة  1342 هجريــة( إلى  الحجــة 
)الموافــق 3 ربيــع الأول 1345 هجريــة(. ثم أعثــر علــى مصــدر ثالــث للرحلــة 
في كتــاب )مــن آثــار مصطفــى عبــد الــرازق ـ صفحــات مــن ســفر الحيــاة 
والإصــاح(  الأدب  أخــرى في  وآثــار  مقيــم  ومذكــرات  ومذكــرات مســافر 
وجمــع شــقيقه الشــيخ علــي عبــد الــرازق بــن غلافيــه هــذه الأوراق وســواها 
ره بنبــذة عــن تاريــخ حيــاة الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق، وجعــل  وصــدَّ
مقدمــة الكتــاب الصــادر في 1957 ميلاديــة عــن دار المعــارف بالقاهــرة 

لعميــد الأدب العــربي الدكتــور طــه حســن.

دَرَسَ الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق في الأزهــر الشــريف، وكان اجتهــادُه 
ونبوغــه وراء نجاحِــه في امتحــان العالميــة في 25 يوليــة مــن العــام 1908 
ميلاديــة، ونيلــه الدرجــة الأولى، وهــي أرقــى درجــات العالميــة الأزهريــة 
في تلــك الأيــام. وقبــل أن يمضــي شــهر واحــد علــى نجاحــه انتــدب في 11 

أغســطس مــن العــام نفســه للتدريــس  في مدرســة القضــاء الشــرعي، حــى 
اســتقال منهــا في الســادس عشــر مــن مــارس 1909 ميلاديــة، وكان عمــره 
آنــذاك 24 عامًــا، إذا أخذنــا عــام مولــده 1885 ميلاديــة المذكــور في ترجمــة 

ــة مأخــذ اليقــن. شــقيقه لســرته الذاتي

كمــا دَرَسَ الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق علــى يــد الإمــام محمــد عبــده، 
واســتفاد مــن منهجــه في الانفتــاح علــى أفــكار الأمــم الأخــرى، وهــو مــا يتبــدى 
بشــكل جلــي في أوراق رحلتــه )مذكــرات مســافر(. ويذكــر الشــيخ علــي عبــد 
الــرازق أنــه علــى أثــر اســتقالة شــقيقه مــن مدرســة القضــاء، وتفاقــم الفتنــة 
في الأزهــر، وكثــرة الاضطــراب والارجــاف، نشــأ التفكــر في أن يســافر 
مصطفــى إلى فرنســا لدراســة اللغــة الفرنســية وبعــض العلــوم هنــاك. واتفــق 
أخوتــه علــى أن يســافر إلى باريــس ليقيــم فيهــا ســنة كاملــة ليتعلــم اللغــة 

ويحضــر بعــض دروس الفلســفة في الســوربون. 

وفي يــوم الثلاثــاء 22 يونيــه 1909 ميلاديــة يســافر الشــيخ مصطفــى عبــد 
الباكــر  الصبــاح  بورســعيد. وفي  القاهــرة إلى مينــاء  مــن مدينــة  الــرازق 
ــة إلى مرســيليا ليأخــذ القطــار  ــه الســفينة متجه ــالي تبحــر ب ــوم الت مــن الي
منهــا إلى باريــس، وكان يرافقــه علــى مــن هــذه الســفينة الأســتاذ أحمــد 
لطفــي الســيد، رئيــس تحريــر )الجريــدة( لســان حــزب الأمــة آنــذاك. وقــد 
قضــى الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق في هــذه الرحلــة الأولى إلى فرنســا 
ثلاثــة ســنوات متتابعــات فلــم يعــد إلى مصــر إلا في شــهر يوليــة ســنة 1912 

ميلاديــة. 

سَــافرَ )الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق( إلى باريــس في 1909 ميلاديــة، 
فتعلــم الفرنســية وحضــر دروس الأســتاذ دركهــايم في الاجتمــاع، ودروسًــا في 
الآداب وتاريخهــا. وفي ســنة 1911 ميلاديــة تحــول إلى مدينــة ليــون ليشــتغل 
ــر في دراســة أصــول الشــريعة الإســامية وحضــر  مــع الأســتاذ إدوارد لامب
في جامعــة ليــون دروس الأســتاذ جوبلــو في تاريــخ الفلســفة ودروسًــا في تاريــخ 
الأدب الفرنســي، وتــولى تدريــس اللغــة العربيــة في كليــة ليــون مــكان مدرســها 

الــذي كان قــد نــدب للتدريــس في الجامعــة المصريــة.
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عائلة الشيخ مصطفى عبد الرازق 

الملك فاروق أثناء مغادرته مسجد المندرة بالإسكندرية، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة وبصحبته للأمام الأكبر الشيخ 

محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر آنذاك والشيخ مصطفي عبد الرازق واللواء عمر باشا فتحى حارس الملك الخاص وكبير 

الياوران فيما بعد والشيخ مصطفي عبد الرازق شيخ الأزهر وإسماعيل باشا تيمور أحد الأمناء واللواء أحمد باشا صادق 

رئيس بوليس الملك وبعض المشايخ وكبار رجال الدولة )1937( 



أمــا ملــف خدمــة الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق في الحكومــة المصريــة فجــاء 
ــفَ )الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق( أثنــاء إقامتــه بمدينــة  فيــه مــا نصــه: كُلِّ
ليــون بالتدريــس بــدلا مــن جنــاب الأســتاذ فييــت الــذي كان منتدبًــا للتدريــس 
لامتحــان  بهــا  للتقــدم  رســالة  أعــد  وقــد  القديمــة،  المصريــة  بالجامعــة 
الدكتــوراه في الآداب، موضوعهــا الإمــام الشــافعي أكــر مشــرعي الإســام. 
وقــد أخــرج بالاشــتراك مــع المســيو برنــار ميشــيل ترجمــة دقيقــة بالفرنســية 

لكتــاب الشــيخ محمــد عبــده موضوعــه العقيــدة الإســامية.

ويؤكــد الشــيخ علــي عبــد الــرازق أن شــقيقه الشــيخ مصطفــى قــد شــرع خــال 
إقامتــه بفرنســا في كتابــة مذكــرات يوميــة، وبــذل في كتابتهــا عنايــة غــر 
قليلــة. ومــا نشــره الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق ليــس ســوى شــذرات، ويبقــى 
جــل هــذه اليوميــات في جعبــة أســرته، ولا شــك أن الكشــف عنهــا ذات يــوم 
ســيضيء مراحــل ومحطــات كثــرة مــن الحيــاة الفكريــة في مصــر وفرنســا. 

و)مذكــرات مســافر(، هــو العنــوان الــذي اختــاره الشــيخ مصطفــى عبــد 
ــا نشــره في  ــى رأس م ــه عل ــه، حــن وضع ــراءة أوراق رحلت ــرازق ليســبق ق ال
جريــدة السياســة وقــد أعطــى لــكل مقالــة عنوانــا فرعيــا. وإذا قارنــا بــن مــا 
ســردته المصــادر عــن الرحلــة ومــا ســجله قلــم الكاتــب نجــد أن مســار الرحلــة 
ــد  ــا ينتهــي. ومــا بينهمــا يســافر الشــيخ مصطفــى عب ــدأ في مصــر، وفيه يب
الــرازق بــن مــدن مرســيليا وباريــس وليــون وريفهــا وجرينوبــل وإكــس ليبــان 

ولنــدرة )لنــدن(.  

ــكاد تحســبها مــن  ــرازق في جدهــا والهــزل ت ــد ال ــة الشــيخ مصطفــى عب ولغ
الشــعر، ولعــل تمهلــه في النشــر بعــد ســنوات مــن الكتابــة وأناتــه في ذلــك مــا 
اســتطاع ســبيلا ســببا في أن النــص الــذي تقدمــه )مذكــرات مســافر( مــن 
النصــوص الأدبيــة الرفيعــة في أدبنــا العــربي. يقــول طــه حســن: كان شــديد 
الإيثــار للأنــاة... وكان لهــذه الأنــاة أثرهــا في كتابتــه فأنــت لا تجــد فيمــا 
ــت لا  ــه. وأن ــرب عن ــل أن يع ــم نضجــه قب ــا، لم يت ــرا أو فجًّ ــب معــى ناف يكت
تجــد فيمــا يكتــب لفظــا نابيــا عــن موضعــه، أو كلمــة قلقــة في مكانهــا؛ وإنمــا 
كان كلامــه يجــري هادئــا مطمئنــا كمــا يجــري جــدول المــاء النقــي ، حــى 
يداعــب صفحتــه النســيم. وكنــت أشــبه لــه كتابتــه بعمــل صاحــب الجواهــر: 
ــة رائعــة تثــر فيمــن  يســتأني بهــا ويتأنــق في صنعهــا لتخــرج مــن يــده جميل

يراهــا المتعــة والرضــى والإعجــاب.

الــرازق  الشــيخ مصطفــى عبــد  الــي وضعهــا  العناويــن  ننســى دلالــة  ولا 
لفصــول )مذكــرات مســافر(. فقــد كان يطيــب للشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق 
أن يســتعير صيغــا دينيــة وإســامية ليقــرن بهــا باريــس وفرنســا وأوربــا. 

فيقــول : في ســبيل أوربــا، وكــم اقترنــت كلمتــا )في ســبيل( في الإســام 
بلفــظ الجلالــة، فكأنــه ـ كمــا يقــول خليــل الشــيخ ـ يكشــف عــن اتخــاذه أوربــا 
قــدوة. ثم يقــرن الخــروج مــن باريــس باكتمــال شــعائر الحــج: ولمــا قضينــا مــن 

ــالأركان مــن هــو ماســح... باريــس كل حاجــة، ومســح ب

ومــن استشــهاد الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق بنصــوص شــعرية كثــرة لأبي 
تمــام، والمتنــي والشــريف الرضــي وابــن الفــارض، نلمــح فيــه تلــك الــروح 
العاشــقة للتــراث العــربي، ونعلــم مــن ســرته كيــف أنــه تــرك الشــعر، بعــد أن 
وصــل فيــه إلى مرتبــة مرموقــة، حــى أنــه كان يرثــي ويمــدح شــعرًا، ولكنــه 
لم يشــأ أن يجمــع مــا تفــرق مــن قصائــد وهــي كثــرة. ولم يشــأ شــقيقه الشــيخ 

علــي عبــد الــرازق أن يفعــل مــا أبى الراحــل فعلــه.

وإذا كان ذلــك حديــث اللغــة كمــا يراهــا طــه حســن عنــد الشــيخ مصطفــى 
عبــد الــرازق فــإن مناحــي أخــرى في رحلتــه لا تقــل أهميــة عــن السلاســة 
الــي يكتــب بهــا، والوضــوح الــذي يتوخــاه. فقــد أراد أن تكــون مذكراتــه 
قــراءة للآخــر المخالــف لنــا في العلــوم والآداب والفنــون والسياســة والاقتصــاد 
والمجتمــع، ومــا أراه إلا مصيبــا في ذلــك كلــه، ناجحــا في عقــد المقارنــة إذا 
صحــت، واستشــفاف المطابقــة إن وجــدت، واســتنباط الــدروس مــا اســتطاع 

إلى ذلــك ســبيلا.

علــى الباخــرة الــي تقلــه إلى مرســيليا يلتقــي بهندوســي مــع أســرته، مــا أن 
يعــرف أن الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق محمديــا، أي مســلما، حــى يهمــس 
لمــن معــه مــا لم يســمعه الشــيخ. إذ أن التناحــر كان مشــتعلا بــن المســلمين 
والهنــدوس حــول البقــرة في الهنــد، يقــول الشــيخ: ومَــنْ مبلــغُ صاحبِنــا عــي 
أنــي ـ علــى شــأن العيــش والملــح ـ لا أهــن البقــر ولكنــي لا أعبــدُه. وبعــد. فيــا 

ليــت المســلمين والهنــدوس لا يتناحــرون مــن أجــل حيــوان معبــود!

والواقــع أن اغتــراب الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق عــن مصــر ومديحــه 
لباريــس وأوربــا وفضائلهــا لم يكــن ليمنعــه مــن أن يمتــدح ريــف بــاده فيمــا 
يجــب أن يمــدح، وفضائــل مدينتــه فيمــا يجــب أن تذكــر، وأن يســعى في 
نهضتهمــا بمــا اســتطاع. يكتــب الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق ضمــن سلســلة 
مقالاتــه عــن هــذا الريــف بمــا يســتحق، دون أن ينســى أن يختتــم بمــا يتمــى 
ــذام إلا في  ــه موضــع لل ــه ليــس في ــل كل ــة فــإن هــذا الريــف جمي ــه: وبالجمل ل
شــيئين: أمــا أحدهمــا فهــو أنــك تحتــاج إلى تعــرف ديــن النــاس مــن قبــل أن 
تبدأهــم بتحيــة ذلــك أنــك إذا قلــت للمســلم : »نهــارك ســعيد« لم يــرضَ، وإن 
ــت للمســيحي: »الســام عليكــم« غضــب. ثم إن للنســاء تحيــات خاصــة لا  قل
هــي بالمســلمة ولا بالمســيحية وإنــه لشــنيع عنــدي أن يختلــف هــذا البلــد حــى 
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في كلمــة التحيــة )الســفور 15 ســبتمبر 1915 ميلاديــة(. 

ــت تســبق  ــه كان ــرازق وبصيرت ــد ال ولا شــك أن بلاغــة الشــيخ مصطفــى عب
عصــره في المنــاداة بالتســامح بــن الدينيــن وذويهمــا. ولكــن أغــرب مــا 
قــرأت في رحلــة الشــيخ فــكان لــدى سماعــه لصديقــه يدعــوه للســفر جــوا 
إلى لنــدن ، يتذكــر الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق: ولمــا قضينــا مــن باريــس 
كل حاجــة، ومســح بــالأركان مــن هــو مســح، قــال رفيقــي: »نذهــب إلى 
لنــدرة في طيــارة )طائــرة(«. يغفــر الله لــك يــا رفيقــي! وهــل يناســب وصــف 
العالميــة )يقصــد شــهادة العالميــة الأزهريــة( أن نرقــى بطيــارة إلى الأفــق 
الأعلــى فنزاحــم الملائكــة بالمناكــب عنــد أبــواب الســماء، أو نتشــبه بالجــن 
في اســتراق الســمع؟ قــال فالأمــر هــن نســتفتي في المســألة شــيخ الجامــع 
ــك مــرة أخــرى! إن  ــر الله ل الأزهــر أو مفــي مصــر وننتظــر الجــواب. يغف
شــيخ الجامــع الأزهــر ومفــي مصــر وإخوانهمــا لم يــردوا تحيــة الإســام 
في إدارة المعاهــد الدينيــة، وقالــوا لمــن ألقــى إليهــم الســام: لســت مؤمنــا. 
فهــل تطمــع في الــرد علــى اســتفتاء يرســل إلى حضــرات أصحــاب الفضيلــة 

مــن باريــس؟ 

ولا شــك أن معركــة الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق مــع بعــض قيــادات الأزهــر 
الشــريف  كانــت وراء تلــك الُملــح الطريفــة الــي يذكرهــا في ثنايــا كتابــه بــن 
حــن وآخــر، وهــي تشــر إلى أن تشــدد الأزهــر في بعــض جوانبــه لم يكــن لــه 
مــا يــرره. وهــي نظــرة سماحــة لم نعْتَدْهــا ممــن درســوا في الأزهــر إلا لمامًــا. 

يبقــى أن نســجل هنــا تفســرا لكتابــة هــذه المذكــرات. فالواقــع أن الشــيخ 
مصطفــى عبــد الــرازق كان قــد دون الكثــر منهــا، ونشــر القليــل. وإذا كان 
ــه الباريســية بإيجــاز شــديد في مؤلفــه )صفحــات مــن  ــد أشــار إلى رحلت ق
ســفر الحيــاة( فقــد فصــل مــا أوجــز في )مذكــرات مســافر(. وفي )صفحــات 
مــن ســفر الحيــاة( المرســل مــن باريــس لينشــر مسلســا في )الجريــدة( 
ــو 1914 وحــى الســابع والعشــرين مــن  ــرة مــا بــن الثــاني مــن ماي في الفت
أغســطس للســنة نفســها. ويمكننــا أن نشــر إلى أن ســفره إلى باريــس كان 
بصحبــة صاحــب )الجريــدة( أحمــد لطفــي الســيد، ولا شــك أن اتفاقــا 
باريســيا دعــا الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق ليبــدأ في نشــر هــذه السلســلة. 

وقــد حــاول الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق ليبــدأ أن ينشــر رحلتــه في البدايــة 
كأنهــا مذكــرات لشــخص ســواه، حــن ابتــدع شــخصية أخرى ـ أعــاد الصاوي 
نشــرها أيضــا مسلســلة في )مجلــي( في الأول مــن مايــو ســنة 1935، وكان 
يعرفهــا باســم )صديقــي المرحــوم الشــيخ حســان عامــر الفــزاري(. وقــد 
بــدأ نشــرها علــى أســاس أن صديقــه هــذا قــال لــه ألا يبــدأ بنشــرها إلا بعــد 
ســنوات ثلاثــة مــن رحيلــه. ومــن يقتــرب مــن الصفــات الــي منحــت للفــزاري 
يــدرك ـ دون أدنى شــك ـ أنــه شــخصية متخيلــة، يحمــل في معظــم صفاتــه 

ــد  ــرازق نفســه. فهــو مــن الصعي ــد ال ملامــح شــخصية الشــيخ مصطفــى عب
جنــوب مصــر، وقــد ســافر إلى فرنســا في 1909 ميلاديــة، وأقــام ـ كمــا 
يصفــه الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق ـ في باريــس عاكفــا علــى الاســتفادة 
مــن دروس الســربون وحســن المراقبــة لــكل مــا يمــر بــه في وســطه الجديــد، 

ويعيــش واصــا ليلــه بنهــاره في العمــل.

بــل نأخــذ مــن الدكتــور خليــل الشــيخ في كتابــه )باريــس في الأدب العــربي 
الحديــث( إشــارته إلى أن الاســم المســتعار إنمــا كان ليتحــدث بشــكل رئيســي 
عــن ذكرياتــه مــع الشــيخ محمــد عبــده، في الأزهــر، ولينتقــد خصومــه، مــن 
غــر أن يقــع تحــت طائلــة المســؤولية. حــى أننــا لا نجــد فرقــا البتــة بــن قــول 
ــع )صفحــات مــن ســفر  ــزاري في مطل ــرازق / الف ــد ال ــى عب الشــيخ مصطف
الحيــاة( مــررا الذهــاب إلى فرنســا: ثم فكــرتُ في أن أذهــب إلى أوربــا، 
ثقــةً بــأن الغــربَ خطــا بالعلــم خطــوة كبــرة وأننــا أصبحنــا عيــالا عليــه في 
نهضتنــا فــا غــى لنــا عمــا عنــد القــوم مــن مدنيــة وعرفــان. وبــن رأي 
الشــيخ محمــد عبــده: إن العالِــم المســلمَ لا يمكنــه أن يخــدم الإســام مــن كل 
وجــه يقتضيــه حــالُ هــذا العصــر إلا إذا كان متقنــا للغــة مــن اللغــات الأوربيــة. 
تمكنــه مــن الإطــاع علــى مــا كتــبَ أهلهــا في الإســام وأهلــه مــن مــدح وذم 

وغــر ذلــك مــن العلــوم. 

ــى مــا يتوخــون  ــاب بأسمــاء مســتعارة عل ــاد أن يوقــع الكُت وقــد كان مــن المعت
الحــرص مــن ردة الفعــل في نشــره، فنشــر محمــد حســن هيــكل ) )زينــب 
مناظــر وأخــاق ريفيــة( في )الجريــدة( أيضــا ســنة 1914 ميلاديــة بتوقيــع 
مصــري فــاح، أو ابتــكار شــخصيات مثــل الفــزاري، كعيســى بــن هشــام في 
حديــث محمــد المويلحــي )1858 _ 1930 ميلاديــة( وعَلــم الديــن في الكتــاب 

الــذي يحمــل الاســم نفســه لعلــي مبــارك )1823 _ 1893 ميلاديــة(.

الــرازق لأوراق صديقــه  عبــد  الشــيخ مصطفــى  نأخــذ وصــف  أن  وعلينــا 
الفــزاري علــى أنهــا وصــفٌ لرحلتــه هــو: كتبــتُ في هــذه الأوراق خواطــر 
وملاحظــات ووقائــع خاصــة بحيــاتي وحــوادث عامــة وقــد كانــت عزيــزة 
وأحــزاني وخواطــر  تــذكار مســراتي  الــي تحفــظ  تلــك الصحــف  عنــدي 
ــق لم يلعــب بهــا  ــدة لأنهــا حقائ ــوا مــن فائ ــا خل طفولــي وشــبابي ومــا أظنه

هــوى.

من المذكرات: رهبة السفر

ــت يومئــذ فــى لم  في يونيــه ســنة 1909 ســافرت إلى أوربــا أول مــرة، وكن
يَــرَ مــا وراء القاهــرةِ مــن جهــةِ الشــمال، ولم يعــرفْ البحــرَ تجــري ســفائنه 

في مــوجٍ كالجبــال.
لم أســكنْ في غــر دارنــا، ولا عشــت إلا بــن أهلــي، ولانطقــتُ إلا لغتهــم، 
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وكنــت مــن الســذاجة ورقــة القلــب وفــرط الحيــاء علــى مــا كان عليــه ناشــئةُ 
الأزهــر في ذلــك الزمــن.

ــتْ  ــا موعــده فاضطرب ــة مــن الســفر حــن دن كل هــذه العوامــل ملأتــي رهب
أعصــابي وهاجــت عواطفــي.

عُهــا وبي مــن التأثــر مــالا طاقــة لي بكتمانِــه، وكنــتُ  دخلــتُ إلى والــدتي أودِّ
رُ أنهــا ســتبكي وتعطيــي فرصــة للبــكاءِ تريحــي. أقــدِّ

لكــن الشــيخةَ القويــة توسمــت حالــي فلقيتْــي باسمــة تخفــى قــوةُ الإرادة 
ــد يســاورُها مــن ألم. ــا ق ــدُ الكــر م وتجاعي

قالــت: »لــو كنــت جازعــة لفــراق أحــدٍ مــن أولادي لجزعــتُ يــوم ســافر أخــوك 
البكــر وهــو طفــلٌ لا يســتغني بنفســه، أمــا أنــت فرجــل نضجــت مواهبــه 

وكملــت تربيتــه. ســافر علــى بركــة الله وفي ذمتــه.
ثم ضمتــي إلى صدرهــا وقبلتــي. هنالــك اســتعنت بــكل مــا أملــك مــن عــزم 
وكل مــا في قلــي مــن حــب وإجــال لهــذه الأم البــارة علــى كتمــان عواطفــي 
ــتُ يدهــا وانصرفــتُ ســاكنًا مبتســمًا برغــم مــا أعــاني مــن  المتأججــة، وقبل

وجــدٍ واضطــراب. 
وكان ذلــك أول مــا علمــي كظــمَ المواجــد والابتســام عنــد الشــدائد. وتوالــت 
دَتْــي أن أكتــمَ العواطــف وهي جائشــة وأن أَرْزَنَ للخطوب  دروس بعــد ذلــك عَوَّ
وهــي طائشــة. علــى أن هــذه الأشــجان المكظومــة تضيــق بهــا ســاحة الصــدر 

أحيانًــا فتلتمــس هــدأةً مــن هــدءات الحيــاة وتنفجــر انفجــارًا.
من المذكرات: باريسْ ! باريسْ

يــروى أن عالمًــا كبــرًا مــن علمائنــا – غــر الأزهريــن بالضــرورة – كان قــد 
غــاب عــن باريــس زمنًــا طويــا في مصــر، فلمــا عــاد إلى ملكــة المدائــن، لم 
يتمالــكْ أن ارتمــى علــى أرضهــا وجعــل يعفــر وجهــه في تــراب الحريــة، وإن 

كانــت حريــةُ باريــس لا يلحقهــا غبــار.
كان ذلــك قبــل عهــد الأتوموبيــات والأتوبيســات  الــي لا تتــرك الآن في 
باريــس شــر أرض خاليًــا لعاشــق يريــد أن يرتمــي ثم ينهــض صحيحًــا. وقــد 
كان عالُمنــا – يرحُمــه الله – ضخمًــا طــوالا، وكان يحــب باريــس ويحــب 

ــاة. الحي
ا. لست من هذا النوع من الغرام، بيدَ أني أحب باريس حبًّا جمًّ

ــة  ــس قبع ــا يلب ــن صديقــن كريمــن، وكان أحدن ــس أول مــرة ب ــت باري دخل
والثــاني يلبــس طربوشًــا، وكان الثالــث شــيخًا معممًــا.

أمــا الأول فتحلــق بــه الفلســفة العاليــة فــوق القبعــات والطرابيــش والعمائــم، 
والثــاني كان يحمــل طربوشــا فقــط، فأصبــح يحمــل لحيــة وطربوشًــا.

أما المعمم، فمسكين، لا يزال شيخًا معممًا.
وكلمــا دخلــت باريــس وجدتــي بــن الصديقــن العزيزيــن، وأبصــرت القبعــة 
والطربــوش والعمامــة تســر في ذلــك الموكــب الدائــم، فــإن باريــس تحتضــن 
ولــو صغــرة، في حــرارة تحفــظ عليهــا وجودهــا وحياتهــا،  الذكريــات، 

فليســت تعــود إليــك خيــالات باليــة ولكنهــا تطالعــك حقائــقَ باقيــةً. قــد تجــدُ 
للوحــدة استيحاشًــا حــى في مســقط رأســك، وبــن قومــك، أمــا باريــس فــا 
وحشــة فيهــا، لأن المعــاني والذكريــات والآمــال والماضــي والحاضــر كلهــا في 

باريــس كائنــاتٌ متحركــة تنهــض بجانبيــك.
باريــس موجــودٌ حــي، تنبعــثُ الحيــاةُ مــن أرضِــه وسمائِــه، وصُبحِه ومَسَــائِه، 

ورجالِه ونســائِه.
باريــس عظيمــة، بــكل مــا تحتمــل هــذه العبــارة مــن معــاني الحيــاةِ والإجــال 

والجمــال والــذوق والفكــر والانســجام والخلــود.
في باريــس جمــالٌ يجمــعُ بــن أبــدع مــا يتجــددُ مــن نتــاج الــذوق والفــن وبــن 
جــال القــدم، وقــد نقــل لي أديــب عــن شــوقي بــك أنــه قــال: إن باريــس 

كالجــواد الأصيــل.
يريــد شــاعرُ النيــل: أن حســنَ باريــس ذاهــبٌ في غُــور الأجيــال، يغتــذى 
بالحديــث والقــديم، ويرجــع إلى حــبٍّ في الجمــال صميــم، وعليــه طابــعُ 

الكــريم. الأصــل 
ليســتْ باريــس صنــعَ شــعب مــن الشــعوب، ولا عمــل عصــر مــن العصــور. 
ــاعُ مــا اســتصفاهُ الدهــرُ مــن نفائــس المدنيــات البائــدة، ومــا  ولكنهــا جُمَّ
تمخــض عنــه ذوق البشــر وعقلهــم وعملهــم مــن آيــات الفــن والعلــم والجمــال.
ــأرواح غــذاء  ــذ الأعــن، فيهــا ل ــة فيهــا مــا تشــتهي الأنفــس وتل باريــس جن
وللأبــدان غــذاء، وفيهــا لــكل داء في الحيــاة دواء. فيهــا كلُّ مــا يــزع إليــهِ ابــنُ 
آدم مــن جَــدٍّ ولهــو، ونشــوةٍ وصحــو، ولــذة وطــرب، وعلــم وأدب، وحريــةٍ في 

دائــرة النظــام لا تحدهــا حــدود، ولا تقيدهــا قيــود.
باريس عاصمة الدنيا، ولو أن للآخرة عاصمة لكانت باريس!

والصــراط  والنــران،  والجنــات  والولــدان،  للحــور  باريــس  غــر  وهــل 
والشــياطين؟! والملائكــة  والصالحــن،  والفجــار  والميــزان، 

زرت الحــي اللاتيــي، مجمــع الكوليــج ده فرانــس والســربون والبانتيــون. 
ــتُ حــول  ف ــاء والطــاب، وحــي الشــباب، رعــى الله الشــباب! طوَّ حــي العلم
ــدون ويروحــون تفيــض  ــة يغ ــات برغــم العطل ــإذا طــابٌ وطالب ــة، ف الجامع
محافظهــم بالكتــب والأوراق كمــا تفيــض وجوههــم الفتيــة بالنشــاط والبشــر، 

وإن علتهــا ملامــح الجهــد والفكــر.
ا وعملا  هــم مــن ألــوان مختلفــة، وبلــدان شــى، وأكثــر الطــاب الأجانب جــدًّ
وانتفاعًــا بالمقــام في أوربــا هــم اليابانيــون – في مــا سمعــت – وأكثرهــم رفهــا 

وانصرافًــا إلى اللعــب، وتضييعًــا للــدرس هــم الرومانيون.

من المذكرات: في مارسيليا

اشــتقنا إلى الــر بعــد أن عشــنا في البحــر أربــع ليــال. علــى أن ســفر البحــر 
لذيــذ. يبعــدك عــن الأرض ومــا فيهــا مــن جــن وإنــس. وكأنمــا يبعــدك عــن 
ــأ العيــش مــا كان  ــل أهن ــة. ولع ــا مــن ملائكــة وعــوالم علوي الســماء ومــا فيه
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بعيــدًا عــن الجــن والإنــس والملائكــة.
زرت في مارســيليا كنيســتها الشــهيرة – نوتــردام دي لاجــارد – القائمــة 
علــى ربــوة عاليــة تشــرف بــك علــى تلــك المدينــة كلهــا وتريكهــا صــورة ذات 
ألــوان بديعــة مرســومة بشــوارعها وحدائقهــا ونجادهــا ووهادهــا وضواحيهــا. 

والبحــر الأبيــض المتوســط حولهــا نطــاق مــن ســندس أزرق.
صعدنــا في مصعــد تــارة وتــارة علــى أقدامنــا. حــى بلغنــا المعبــد. وكنــت 
ــة  ــة ويشــهدون منظــر المدين ــار الفني ــزورن الآث ــب ي أحســبني لا أرى إلا أجان
البديــع مــن ذلــك المــكان العــالي، لكنــي رأيــت في نواحــي هــذه الكنيســة 
الصعبــة المرتقــى في جــوف ظلامهــا المؤنــس الرهيــب عبــادًا يخــرون للأذقــان 
ســجدًا في خشــوع وإيمــان متوجهــن إلى ربهــم بقلــوب تدفعهــا صدمــات 
ــه. في ســذاجة لا يعــرف الشــك  ــزاء في كنــف رحمت ــاة إلى التمــاس الع الحي

ســبيلا إلى يقينهــا.
فاللهــم إيمانًــا كإيمــان العجائــز! أليــس الديــن جميــا في إخلاصــه ويقينــه؟ 

وجميــا في مــا يمســح مــن آلام البشــر بيمينــه؟
إنمــا يشــوه الديــن أولئــك الذيــن يريدونــه كيــدًا وتضليــاً وقيــدا للعقــول 

ثقيــا. والقلــوب 
 

من المذكرات: بين باريس ولُندره 

تدخــل باريــس محزنًــا فيذهــب عنــك الحــزن وتدخلهــا ضجــرًا فيفارقــك 
الضجــر. وتكــون مثقــا بأعبــاء الحيــاة فتخفــف عنــك باريــس أعبــاء الحيــاة.
ــامة فــا يعــرف العبــوسُ إليهــا ســبيلا. وجميلــة لا تــرى فيهــا إلا  باريــس بسَّ

جميــا.
إن صدئ ذوقك فباريس تصقله وإن خمد ذهنك فباريس تشعله.

هــا وجَــدْت مــن باريــس مُعينًــا علــى الجــد وإن شــئت لهوهــا لم  إذا شــئت جَدَّ
يقــف بــك اللهــو عنــد حــد.

أمــا معرضهــا معــرض الزخــارف فآيــة مــن آيــات الــذوق والجمــال في موقعــه 
علــى شــاطئ الســن في نهايــة الميــدان الأكــر، ميــدان الكونكــورد، ويتوســطه 
الجســر الأنيــق، جســر الإســكندر، وهــو آيــة مــن آيــات الــذوق والجمــال في 
ترتيبــه وتنســيق معروضاتــه وفي مــا حــوى مــن ظــرف الصناعــة وآثــار الإبداع.
ــب  ــا الكواكــب مــن كل جان ــألأ فيه ــل كان المعــرض سمــاء تت ــإذا جــن اللي ف
مختلفــة أشــكالها وألوانهــا علــى نســق يبهــر الألبــاب ويثــر كل مــا في النفــس 

مــن بهجــة وإعجــاب.
ولمــا قضينــا مــن باريــس كل حاجــة، ومســح بــالأركان مــن هــو ماســح، قــال 

رفيقــي: »نذهــب إلى لنــدره في طيــارة«. 

يغفــر الله لــك يــا رفيقــي! وهــل يناســب وصــف العالميــة أن نرقــى بطيــارة 
إلى الأفــق الأعلــى فنزاحــم الملائكــة بالمناكــب عنــد أبــواب الســماء أو نتشــبه 

بالجــن في اســتراق الســمع؟
قــال: فالأمــر هــن نســتفتي في المســألة شــيخ الجامــع الأزهــر أو مفــي مصــر 

وننتظــر الجــواب.
يغفــر الله لــك مــرة أخــرى! إن شــيخ الجامــع الأزهــر ومفــي مصــر وإخوانهما 
لم يــردوا تحيــة الإســام في إدارة المعاهــد الدينيــة، وقالــوا لمــن ألقــى إليهــم 
إلى  يرســل  اســتفتاء  علــى  الــرد  في  تطمــع  فهــل  مؤمنــا.  لســت  الســام: 

ــة مــن باريــس؟ حضــرات أصحــاب الفضيل
ثم قضينــا أن نذهــب إلى لنــدره مــن طريــق الــر والبحــر وتركنــا ســبيل الجــو 
لمــن لا يدخلــون في حكــم المــادة 101 مــن قانــون نمــرة 10 للأزهــر والمعاهــد 

الدينية.
تناولنــا غذاءنــا في القطــار الفرنســي الذاهــب مــن باريــس إلىكالي. وكان 
ــزي فــرغ مــن طعامــه وعــرف أن حســابه خمســة  ــا رجــل إنجلي ــى مائدتن عل
عشــر فرنــكًا، فدفــع للغــام ســتة عشــر. لكــن الغــام رد الفرنــك الزائــد، 
فأخــذه الرجــل بــكل هــدوء وانصــرف هادئًــا. وجعــل الغــام ينظــر إليــه شــزرًا 

ويصيــح: مــا أعجــب هــذه الفطــر!
وبهــذه المناســبة حدثــي بعــض الإخــوان أنــه كان في لنــدره وركــب ســيارة فلمــا 
رفــع الأجــر تــرك للســائق شــيئًا زهيــدًا وأراد الســائق في لنــدره أن ينبهــه في 
لطــف فقــال لــه: إنــك يــا ســيدي أخطــأت الحســاب فأديــت فــوق مــا عليــك. 

ورد إليــه الزيــادة وانصــرف.
ثم ركبنــا المانــش مــن كاليــه فعــب عبابــه واضطربــت أمواجــه حــى أخــذ 
الــدوار كثــرًا مــن المســافرين. ولقــد رأيــت ســيدة تســر متزلزلــة فــوق ظهــر 
الســفينة القلــق ثم غلبهــا الدوخــان فانتحــت جانبًــا وبعــد قليــل شــهدتها 
شــاحبة. ورأيــت بعــض الخــدم يعــدو ومعــه أدوات التنظيــف، ولــو لم تــك 

الســيدة إنجليزيــة لســمعت زفــرًا وزحــرًا وشــهدت شــيئًا كثــرًا.
ودخلنــا عاصمــة الدولــة البريطانيــة، فــإذا مدينــة فخمــة متباعــدة الأطــراف 

تمــوج بســاكنيها وتمتــاز بالنظافــة والنظــام في مظهــر عــزة وجــد وحشــمة.
كل شــيء في لنــدره إنجليــزي يســر إلى غايتــه ســرًا حثيثًــا في رزانــة وســكون 
ونظــام. ليســت الشــوارع أقــل مــن شــوارع باريــس حركــة ولكنها أقــل اضطرابًا 

فأنــت تخترقهــا مطمئنًــا لا تخــاف ســيارة تهاجمــك ولا ترامــا يصادمــك.
لنــدره ســاكنة لا تســمع في مجامعهــا ولا شــوارعها ولا نواديهــا إلا أصواتًــا 
متخافتــة لــولا آلات البخــار. أمــا باريــس فــكل شــيء فيهــا يصيــح كأنمــا هــي 
ــى أفنانهــا الراقصــة وأول مــا يصيــح في باريــس  ــار عل دوحــة تتجــاوب الأطي

الجمــال. وكــم في لنــدره مــن جمــال لا يصيــح.
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مسلسل »عهد الأحرار«
 تجربة ممتازة لم تجد نصيبها من الانصاف

 فاروق رزاز 

علــى حرفيــة طاقــم العمل 
ممــا  الإنتــاج  وســخاء 
ممتــازًا  عمــاً  جعلــه 
ــزًا عــن الكثــر مــن  وممي
الأعمــال في هــذا الموســم. 
    أمــا بالنســبة لــأداء 
الدرامــي فقــد شــارك في 
هــذا العمــلً كوكبــة مهمــة 
الدرامــا  نجــوم  مــن 
أداءً  ووجدنــا  اليمنيــة، 
قويًــا جــدًا ومميــزًا، فقــد 
عبــد  المخــرج  اســتطاع 
الرحمــن دلاق أن يخــرج 
احتــرافي  أداء  للمشــاهد 

مــن كافــة النجــوم المشــاركين في العمــل إلا بعــض الهفــوات البســيطة والقليلــة 
جــدًا والــي لا تقلــل مــن قــوة وعظمــة الأداء وامتــاك الممثلين لقــدرات درامية 
ممتــازة جعلــت العمــل في مكانــة عاليــة لــدى النقــاد والمهتمــن بالدرامــا.
     أمــا الإخــراج وهــو أهــم نقطــة في العمــل الدرامــي بعــد النــص فقــد 
كان احترافيًــا وممتــازًا وقــد لاحــظ الكثــرُ ذلــك، حيــث اســتطاع المخــرج 
ــه إلا بعــض  ــس في ــاً لي ــازًا ومتكام عبدالرحمــن دلاق أن يخــرج عمــاً ممت
الأخطــاء القليلــة الــي لا يلاحظهــا إلا النقــاد الحصيفــن أصحــاب الخــرة 
الكبــرة في المجــال الدرامــي، وقــد اســتطاع المخــرج أن يلفــت انتبــاه المشــاهد 
انتبــاه  وشــد  وللصــراع،  للأحــداث  ذكــي  بعــرض  حلقــة  أول  مــن  للعمــل 
المشــاهد وتشــويقه لبقيــة أحــداث القصــة، ولــولا أن العمــل في مرحلــة مــا 
قــد تعــرض للهجــوم، وللحظــر مــن العــرض ولم يســتطع بعــض المشــاهدين 
اســتكمال مشــاهدة بقيــة أحــداث المسلســل وإلا فــإن المسلســل ســيتربع علــى 

ــام. قائمــة أفضــل الأعمــال لهــذا الع

     في النهايــة، وعلــى ســبيل الانصــاف فــإن مسلســل »عهــد الأحــرار« يعــد 
ــث النــص والســيناريو  ــام، مــن حي ــة لهــذا الع مــن أفضــل الأعمــال الدرامي
والحــوار والأداء والإخــراج، ويعــد نموذجًــا ممتــازًا للأعمــال الدراميــة الــي 
حظيــت بالكثــر مــن الاهتمــام مــن حيــث الإنتــاج أولً ثم النــص الدرامــي 
والأداء والإخــراج، ممــا جعلــه يخــرج بصــورة ممتــازة للمشــاهد، وأرجــو 
أن تلاقــي الأعمــال الدراميــة اليمنيــة القادمــة الكثــر مــن الاهتمــام بجوانــب 
الإنتــاج والنــص الدرامــي والأداء والإخــراج لتكــون نموذجًــا مشــرفًا للدرامــا 

اليمنيــة. 

     كانــت المنافســة الدراميــة كبــرة للموســم الدرامــي لهــذا العــام، فعرضــت 
الشاشــات أكثــر مــن خمســة عشــر عمــاً دراميًــا، وتفاوتــت جــودة تلــك 
الأعمــال واختلــف تقبــل الجمهــور واهتمامــه بتلــك الأعمــال، ومن المسلســات 
الــي لفتــت انتبــاه شــريحة كبــرة مــن الجمهــور، مسلســل »عهــد الأحــرار« 
الــذي لم يأخــذ حقــه الــكافي مــن الترويــج، وتعــرض أيضًــا لهجــوم ممنهــج 
مــن أجــل صــرف المشــاهد عنــه، لكــن إذا نظرنــا لهــذا العمــل بعمــق وأردنــا 
تقييمــه بطريقــة أكاديميــة علميــة تركــز علــى الجوانــب الفنيــة فيــه فســنجد 
أنــه  عمــل ممتــاز، وفي هــذا المقــال ســنتطرق للجوانــب الفنيــة المختلفــة لهــذا 

العمــل. 
     نبــدأ أولً بالقصــة الــي كان لهــا خطــوط دراميــة رئيســية وخطــوط 
مــن  ومتماســكة  مترابطــة  الدراميــة  الخطــوط  وكانــت  فرعيــة،  دراميــة 
البدايــة حــى النهايــة، فالقصــة منــذ البدايــة قويــة ومتماشــية مــع الصــراع 
الرئيســي والصراعــات الفرعيــة، وكمــا وجدنــا في المسلســل أن هنــاك العديــد 
مــن الصراعــات الرئيســية وكذلــك الصراعــات الفرعيــة الــي تخــدم الحبكــة 

ــراد إيصالهــا. الرئيســية للمسلســل وتخــدم الأفــكار الم
قــد  وذلــك  الأولى  الوهلــة  منــذ  واضحًــا  المسلســل  في  الصــراع  كان  وقــد 
شــكل عامــل جــذب قــوي لــدى المشــاهد، فعندمــا يكــون الصــراع حاضــرًا 
وواضحًــا منــذ اللحظــات الأولى للعمــل أو في الحلقــات الأولى فــإن ذلــك يخلق 
التشــويق الكبــر للمشــاهد الــذي يتطلــع لمعرفــة محطــات ذلــك الصــراع وكيف 
ســينتهي، وقــد اســتطاع فريــق العمــل مــن مؤلفــن وكتــاب ســيناريو ومخــرج 
أن يجعلــوا الصــراع قويًــا وواضحًــا ممــا اعطــى العمــل قــوة، وجعلــه مــن 

أفضــل الأعمــال لهــذا العــام.
     بالإضافــة إلى ذلــك فــإن الحبكــة كانــت قويــة جــدًا ومترابطــة مــع 
أحــداث القصــة، وقــد ركــزت الحبكــة علــى كافــة الخطــوط الدراميــة للقصــة 
وأشــبعت جانــب الغمــوض والتشــويق والإثــارة لــدى المشــاهد، وقــد كانــت 
الحبكــة الرئيســية مترابطــة مــع الحبــكات الفرعيــة بشــكل قــوي وســلس 
ومتماســك بطريقــة ذكيــة تخــدم الأفــكار الرئيســية والفرعيــة للعمــل، وتــأتي 
قــوة الحبكــة أيضًــا مــن ارتباطهــا الشــديد بالخطــوط الدراميــة لشــخصيات 

القصــة. 
قــوي  الســيناريو  للســيناريو والحــوار فســنجد أن  بعمــق       وإذا نظرنــا 
ــع القصــة نحــو الأمــام وتأخــذ  ــاز، فالأحــداث مترابطــة وتدف والحــوار ممت
ــة  ــكات الفرعي ــدة مــن الاكتشــاف للقصــة وللحب ــة جدي المشــاهد نحــو مرحل
الــي تأخــذ المشــاهد في النهايــة إلى عقــدة الحبكــة ثم إلى الحلــول لتلــك 
العقــدة الــي تشــبع لديــه جانــب اكتشــاف الغمــوض والوصــول إلى الحقائــق، 
ــا ومترابطًــا وكل كلمــة فيــه كانــت تخــدم القصــة  أمــا الحــوار فقــد كان ذكيً
وحبكتهــا وتدفعهــا إلى الأمــام بطريقــة سلســة وذكيــة ومحترفــة، وذلــك يــدل 
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خالد اليوسفي هو إعلامي وممثل ومخرج وصانع محتوى يمني، من مواليد عام 1983م، تخرج من قسم الإذاعة 
وتلفزيون من جامعة صنعاء عام 2008م، واشتهر بإنتاج فيديوهات عبر قناته على يوتيوب ومنصات التواصل 
الاجتماعي، وبدأ مسيرته في المسرح والإعلام خلال سنوات الجامعة، ومن ثم عمل لاحقًا كمدير إنتاج ومدير 

فني تابع لجهات إنتاجية. شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية اليمنية، ومنها المسلسل العربي )دكة 
العبيد(. وحائز على جائزة NEXT UP YOUTUBE - ودرع اليوتيوب الفضي في عام 2019م

• كيــف بــدأت رحلتــك مــع التمثيــل وصناعــة المحتــوى؟ ومــا 
اللحظــة التــي شــعرت فيهــا بأنــك اختــرت طريقــك الصحيــح؟

بــدأت رحلــي مــن أيــام التعليــم المدرســي، حيــث كنــت أشــارك في المســرح 
المدرســي والأنشــطة في جدة، ثم المســرح الجامعي في جامعة صنعاء ومســرح 
ــا،  المركــز الثقــافي. أمــا صناعــة المحتــوى بــدأت بعــد مرحلــة الثانــوي تقريبً
ــاء،  ــة والأصدق ــا للعائل ــد مونتاجه ــو وأعي ــر مقاطــع فيدي ــوم بتصوي ــت أق كن
وكنــا  تقريبًــا.  السوشــل ميديــا منــذ عــام ٢٠٠٠  قبــل عصــر  وكان ذلــك 
نســتعرضها عــر شاشــة التلفــاز. ثم بعــد ذلــك عملــت في شــركات الإنتــاج، 

ــوب وغــره. ــت لليوتي ــة، وبعدهــا انتقل ــوات الفضائي ثم القن
الطــرق  كل  فأعتقــد  الصحيــح،  الطريــق  عــن  أمــا 

صحيحــة طالمــا وأنــت تعمــل وتجتهــد في عملــك أيــا 
كان. 

وصناعــة  والإخــراج  التمثيــل  بيــن   •
ــاذا؟ ــك، ولم ــرب ل ــوى، أي الأدوار أق المحت

شــخصيات  أعيــش  يجعلــي  لأنــه  ربمــا  التمثيــل.. 
شــخصية  وكل  أقدمهــا،  مختلفــة 

تفكــري  لطريقــة  تضيــف 
بالتفكــر  عــي  تختلــف  ولــو 
والإحســاس والنظــرة للحيــاة .

البيئــة  أثــرت  كيــف   •
والظــروف  اليمنيــة 
ــك  ــة على خيارات الحالي
الفنيــة والموضوعــات 

تطرحهــا؟ التــي 

للبيئــة تأثــر علــى كل شــيء. علــى الشــاعر والكاتــب والفنــان وصانــع المحتوى. 
فأنــت كفــرد يعيــش وســط بيئــة معينــة تحتــاج لتنــاول مــا يخــص تلــك البيئــة 
وطريقــة تفكــر ســكانها وأهلهــا. والظــروف تؤثــر بالطبيعــة علــى خياراتــك، 
كالظــروف الماديــة مثــاً يمكــن أن تحجــم مــا تقــدم. وظــروف الحيــاة والبلــد 

تؤثــر أيضًــا في نــوع مــا تقدمــه. 

»كل شخصية أقدمها على الشاشة تترك أثرها

 عليّ وتغير نظرتي للحياة«

ــف  ــف تص ــوار(، وكي ــم )مش ــاركتك في فيل ــن مش ــا ع • حدثن
ــام  ــان إدراك للأف ــز الأول في مهرج ــم بالمرك ــة فوزك لحظ

ــرة؟ القصي

مشوار فني مبكر 

فيلــم مشــوار كان أحــد الأفــام كتكليــف جامعــي لطــاب مــن كليــة الإعــام، 
فقــد  المجموعــة،  طــاب  أحــد  أنــور  خالــد  والمخــرج  المؤلــف  وكان 
اختــارني لأكــون أحــد أبطــال الفيلــم، وكانــت الشــخصية 
لأســتاذ أصيــب بفقــدان البصــر وتحولــت حياتــه لبائــع 
متجــول، وكانــت فكــرة أن أتقمــص شــخصية كفيــف 
ــع وأتذكــر كيــف يمكــن  ــدأت أبحــث وأتاب مختلفــة، فب
كلامــه  وطريقــة  وحركاتــه  الكفيــف  يتصــرف  أن 

وريأكشــنات وجهــه كــي أتقــن الــدور. 
وكان طلــب المخــرج وفكرتــه بــألا يشــعر المشــاهد أن 
الشــخص كفيــف بدايــة الأمــر، لكــن يكتشــف ذلــك 

الفنان خالد اليوسفي لـ)سلاف(:
الدراما اليمنية تحتاج دعمًا أكبر والاعلام الرقمي

 فتح آفاقًا جديدة للمبدعين اليمنيين
حوار/ توفيق رشاد

ما
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ــك تقمــص  ــا، وأن علي ــة أمــر صعــب خصوصً في النهاي
شــخصية كفيف، بشــرط أن لا ينتبه المشــاهد لذلك إلا 
ــد ســيقتنع  ــة، وإذا عــاد للمشــاهدة مــن جدي في النهاي
ــا قمنــا بالتصويــر والحمــدلله  بأنــه كفيــف فعــاً. عمومً
لقــي إعجابــا كبــرا ممــن شــاهد الفيلــم. أمــا بالنســبة 
لفوزنــا في المهرجــان، فــكان الخــر ســعيدا لــكل الطاقــم 
لقــي  المبــذول  الجهــد  وبــأن  بالعمــل،  شــارك  الــذي 

ــرا يســتحقه. نجاحــا وتقدي

• مــا أصعــب التحديــات التــي تواجــه الشــباب 
ظــل  في  الإبداعــي  المجــال  في  اليمنــي 

ــة؟ ــاع الراهن الأوض

اليمن بيئة طاردة للإبداع

 الأوضــاع الــي نعيشــها والضائقــة الماديــة تجعــل الشــباب يفكــرون بالغربــة 
تــرك البــاد، والبحــث عــن فــرص خــارج الوطــن بنفــس  والهجــرة، أو 
المجــال. أصبحــت الأعمــال الفنيــة والإنتــاج الفــي قليــل ولا يســتوعب أعــداد 
كثــرة مــن المبدعــن، ولا يجــد الفرصــة غــر المقربــن والمعروفــن وأصحــاب 

الشــهرة الأكــر لأغــراض تســويقية والبحــث عــن الانتشــار.

»مشاركتي في المسلسل العربي »دكة العبيد« شكّل 

نقلة كبيرة في مسيرتي المهنية«

ــي  ــل العرب ــاركة في المسلس ــارك للمش ــرى اختي ــف ج • كي
)دكــة العبيــد(، ومــا الــذي يميــز هــذه التجربــة عــن غيرهــا؟

في هــذا العمــل أولً تم طلــب فنانــن يمنيــن لكاســتنج لاختيــار شــخصيات 
في الخــط اليمــي، ولكــن بعدهــا بلغنــا خــر أن الخــط اليمــي تم حذفــه، 
ويتــم  معينــة  عــن ممثلــن لأدوار  البحــث  يتــم  أي عمــل  مثــل  والمسلســل 
عمــل تجــارب أداء، لاختيــار ممثلــن لتســكينهم في الأدوار. أتذكــر أنــه 
طُلــب مــي تصويــر مقطــع وإرســاله ليتــم عرضــه علــى المخــرج لاختيــار 
الشــخصية المناســبة، أرســلوا لي النــص، وقمــت بتصويــر المقطــع علــى 

خلفيــة كرومــا، وقمــت بمونتاجــه وإرســاله بعدهــا.
 وبعــد ســاعات قليلــة تم الاتصــال بي وتأكيــد اختيــاري للــدور الــذي كان 
لتاجــر عبيــد في ســوق النخاســة بمينــاء جــدة، وكان أحــد الاســباب هــو 

إتقــاني اللهجــة الجداويــة بحكــم أني عشــت وتربيــت في جــدة. 
كان العمــل كبــر جــدًا والإنتــاج ضخــم، مــن بنــاء موقــع التصويــر كمينــاء 
والكومبــارس  الممثلــن  وعــدد  الفــي  والطاقــم  والأدوات  قديًمــا،  جــدة 
والمجاميــع المتواجديــن لتصويــر المشــهد. عمــل كبــر وإنتــاج رهيــب لمنصــة 
كبــرة كمنصــة شــاهد، وكنــت قــد شــاهدت حلقــات مــن الموســم الأول قبــل 

تصويــر المشــهد الــذي جعلــي أتشــجع للمشــاركة في المسلســل بــكل حمــاس. 
فقــد كانــت تجربــة مختلفــة ومميــزة، وللعلــم هــو أول مسلســل أشــارك فيــه، 

ومــن بعدهــا بــدأت أشــارك في المسلســات.

• كيــف تتعامــل مــع النقــد، ســواء الإيجابــي أو الســلبي، خاصة 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعي؟

النقــد الإيجــابي أهتــم بــه كثــرًا، وأبحــث عنــه لأنــه يفتــح عيــي علــى أشــياء 
الســلبي  أمــا  كثــرًا.  يســعدني  وهــذا  والتطويــر  للاهتمــام  كثــرة تحتــاج 
أتجاهلــه تمامًــا، خصوصًــا إن كان فيــه إســاءة، وكأن شــيئا لم يكــن. أمــا 
الــرأي، فأنــا مــع أن يعطــي كل مــن يحــب رأيــه بــكل احتــرام وهــذا شــيء 

ــدًا. ــد نق يخصــه ولا يع

• برأيــك، مــا الــذي ينقــص المشــهد الســينمائي والدرامــي في 
اليمــن اليــوم؟

ــام. ربمــا  ــادة اهتم ــا وإنمــا زي ــس نقصان ــره لي ــار لتأث ــان معي إحســاس الفن
الإحســاس لــو كل فــي وكل فنــان يحــس بمــا يقدمــه ويحاول ترجمة إحساســه 
الُمشــاهد  علــى  ســينعكس  ذلــك  فــإن  وتلقائــي،  بشــكل صحيــح  وإظهــاره 
وسيشــعر بأنــه يتابــع أحداثــا حقيقيــة ويعيــش معهــا ويتأثــر بهــا، وأتنمــى أن 

ــاج إلى تغيــر وتحســن. ــة تحت يُقــدم أعمــالا تمــس مواضيــع مجتمعي

• هــل هنــاك مشــاركات جديــدة لــك في الإنتاجــات التلفزيونية 
للموســم الرمضاني لعــام ٢٠٢٦م؟ 

لا يوجــد هــذا الموســم مشــاركات لي في الأعمــال التلفزيونيــة، لم يكــن هنــاك 
مــا يناســب ليُطــرح علــي. موســم للراحــة وتمنيــاتي للجميــع بالتوفيــق.

• مــا الرســالة التــي تحــب أن تصــل للشــباب اليمنــي الراغــب 
ــل والإعــام؟ في دخــول مجــال التمثي

التدريــب أهــم نقطــة والمتابعــة للأعمــال العالميــة للتشــبع الفــي، فذلــك يؤثــر 
جــدًا علــى طريقــة التفكــر والاهتمــام، والقــراءة والاطــاع لتثقيــف النفــس.
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- كيــف كان حضــور الحبكــة والســيناريو في الأعمــال الدراميــة 
اليمنيــة خــال شــهر رمضــان الفائــت؟

 لقــد مــرت الدرامــا باليمــن بمنعطفــات كثــرة لكنهــا لم تصــل للنضــج الــذي 
ــة  ــرى أن الأعمــال الحالي ــا ن ــة. وهــذا يجعلن ــة الحالي ــه في المرحل ــت إلي وصل
ركــزت علــى الفكــرة والحبكــة والســيناريو وربمــا بقيــة الأطــر التقنيــة مــن 
تصويــر وإخــراج، ممــا يجعلهــا جيــدة حاليًــا وتســر بشــكل جيــد رغــم أنهــا 

مــا تــزال ناشــئة.

- ما مدى واقعية المسلسلات اليمنية لهذا العام؟
الأعمــال الدراميــة بــدأت محــاولات جــادة في الحفــر حــول الموضــوع وتقديمــه 
بشــكل جديــد، وهــذا يجعلنــا نستبشــر خــرا في قــادم الأيــام. نعــم لم تخــرج 
عــن الموضوعــات التقليديــة والأفــكار المطروقــة مــن قبــل لكنهــا بــدأت تضــع 

محــاولات جــادة وهــذا مبشــر.

يعد شهر رمضان موسمًا رسميًا لإنتاج الدراما، وتعد الدراما اليمنية بشكل عام كغيرها من الإنتاجات الفنية 
والأدبية التي غالبًا ما تكون الثقافة السائدة أمها، والواقع المعاش أبوها، وقبل وأثناء بث هذا الإنتاج 

تشهد الساحة اليمنية ومنصات التواصل الاجتماعي، جدلً واسعًا بين محب ومنتقد، بعضهم على أسس 
علمية ومعرفة وبعضهم على الذائقة الشخصية فقط لكن جميع هذه الآراء تطرح بالضرورة وتؤخذ بعين 

الاعتبار من الجمهور الذي يكون هو المستهدف الرئيس بهذه الدراما.

في هذا العام شهدت الدراما اليمنية تنافس حادًا بين القنوات وتفردت كل مؤسسة بإنتاج عمل مستقل 
ولأن المشاهد ذكي وبات يميِّز ويعي ما تراه عيناه طرأت للواقع أسئلة كثيرة عن أي العناصر هو المسؤول 
عن نجاح أو فشل أي عمل درامي هل هو السيناريو أم القصة وحبكتها أو واقعها الموسمي أم الممثلون، 

وغيرها من الأسئلة التي تضمنت هذا الحوار مع الكاتب والناقد خالد الضبيبي.
في حديثه عن الدراما اليمنية يقول ضيفنا: إن قوة القصة وجاذبيتها تعد  النواة الأولى لنجاح العمل 
الدرامي بشكل عام، بمعنى أنها الفكرة الأساسية التي ترتكز عليها التقنيات الإبداعية الأخرى مثل 

السيناريو والإخراج والتصوير، وغيرها من المكونات التي تتكامل بشكل جماعي لإنجاح القصة وتقديمها 
بشكل إبداعي متكامل ومقنع.

رج على عدد من المحاور المتعلقة بالدراما والإنتاج الدرامي في اليمن... وفي هذا اللقاء سنعَّ

دراما موسمية

- ما أسباب احتكار الدراما في شهر رمضان؟
بطبيعــة الحــال كمجتمــع عــربي لا تجــد الأســرة وقتــا للاجتمــاع حــول مائــدة 
واحــدة كشــهر رمضــان، وهــو مــا جعــل الدرامــا العربيــة بشــكل عــام تســتغل 
هــذه الموسميــة في الحضــور وخطــف أنظــار المشــاهد العــربي. قــد يكــون لهــذا 
الاحتــكار مســاوئ وهــو جفــاف الإبــداع بقيــة العــام لكــن يظــل موســم لتقــديم 

التجــارب وعرضهــا. نتمــى أن يتطــور الإنتــاج الإبداعــي طــوال العــام.

- هــل أصبحــت الســيناريوهات حاليًــا أقــوى ممــا كانــت عليــه 
ســابقا في زمــن كشــكوش وكينــي مينــي؟

 لا يمكــن اعتبــار كل مــا قــدم في مرحلــة معينــة غــر إبداعــي وغــر جيــد 
ــة محــددة.  ــه ومســاحات حري ــه الخــاص وأدوات ــه ســياقاته وزمن ــه كان ل لأن

الناقد خالد الضبيبي لمجلة سلاف:
 الدراما اليمنية هذا العام محاولات جادة  ومبشرة 

في كل الأصعدة
حوار/ محمد جابر
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ولكــن مــا نســتطيع قولــه أن الأعمــال الحاليــة تحــررت كثــرا وبدأنــا نــرى 
مرونــة ووعــي جيــد لــدى الكاتــب والمخــرج والمختــص، وأدوات حديثــة دخلــت 

ــدة. ــى كل الأصع ــة تطــور عل ــاك حرك ــق أن هن ــا نث ــات. وهــذا يجعلن وتقني

ــيناريو  ــة والس ــف في الحبك ــض أو الضع ــباب التناق ــا أس - م
ــة؟ ــة المقدم ــال الدرامي ــض الأعم لبع

الأســباب كثــرة منهــا عــدم موســوعية الكاتــب ووعيــه المعــرفي والفكــري، 
ثم لحظــة الكتابــة الــي تكــون محــدودة وقصــرة، خاصــة كــون الأعمــال 
موسميــة ممــا يفــرض علــى الكاتــب أن يكتــب بشــكل ســريع وهــذا يجعلــه 
يكتــب بشــكل غــر ناضــج ومتعجــل. أيضــا لدينــا نقطــة أخــرى وهــي تداخــل 
الأعمــال التقنيــة، فكاتــب الســيناريو يكتــب العمــل ثم يــأتي المخــرج ويحــاول 
التدخــل في النــص بعمــل ســيناريو إخراجــي، وهــذا يصنــع إربــاكا. وأحيانــا 
يتعــدى ذلــك إلى أن بعــض الممثلــن يتدخلــون بوعــي أو غــر وعــي في النــص 

مــن أجــل تحســن أدوارهــم في التنفيــذ والخــروج عــن النــص.

»أهم أسباب ضعف الحبكة والسيناريو عدم 
موسوعية الكاتب وقلة وعيه المعرفي والفكري«

ــة  ــة مكتوب ــل قص ــدرة على تحوي ــدم ق ــك ع ــر ذل ــل نعتب - ه
ــي؟ ــيناريو تمثيل ــى س إل

ــر مــن  ــاج إلى الكث ــب الســيناريو يحت ــا. فكات ــك ســببا منطقي ــون ذل ــد يك ق
الممارســة والتعــود والقــراءة والــدورات والمتابعــة للأســاليب والأطــر ومحاولــة 
ــه  ــرة ل ــون الفك ــاب يحــب أن تك ــة إلى أن بعــض الكت ــك. بالإضاف ــق ذل تطبي
شــخصيا مــن أجــل أن لا يحاســب علــى أي خلــل في تحويــل النــص المكتــوب. 
أيضــا هنــاك نقطــة وهــي أن كاتــب الســيناريو غالبــا مــا يكتــب نصــا مطلوبــا 
لا جاهــزا، بمعــى أنــه يعمــل علــى نــص مــن أجــل جهــة معينــة يكــون النــص 

لــه خصائــص خاصــة، وهــذا مــا لا يوجــد في العمــل الجاهــز.

مشاهد ذكي

- هــل نقــد المجتمــع للمسلســات منطقــي أم مجــرد ضجيــج؟ 
بمعنــى هــل أصبــح المجتمــع قــادرا على نقــد الأعمــال 

ــة؟ الدرامي
العمــل الدرامــي مكتــوب للمجتمــع، لــذا مــن حــق المجتمــع أن يقــول رأيــه في 
العمــل ســواء بالقبــول أو الرفــض. المهــم أن يضــع رأيــه في ســياق مــؤدب خــال 
ــى النقــد،  مــن التهجــم أو التجريــح أو التنمــر. بالنســبة لقــدرة المجتمــع عل
المجتمــع ليــس مطالبًــا أن يكــون علــى درايــة بالتقنيــات الــي ينفــذ بهــا العمــل 
ولا بالمصاعــب الــي يخوضهــا صنــاع العمــل، وليــس مطلوبــا منــه دعــم عمــل 
ــه كمشــاهد عــادي. مــع ذلــك، متابعــة  أو تشــجيعه. مــن حقــه أن يضــع رأي

الأعمــال العربيــة والعالميــة رفعــت مســتوى وعــي المشــاهد وقدرتــه علــى فهــم 
الأعمــال، وهــذا أمــر جيــد.

- كيف نجعل السيناريو مقنعا مع القصة؟
الســيناريو لــه أســلوبه الخــاص وطريقتــه في البنــاء. وبرأيــي، خيــال الكاتــب 
ووعيــه المعــرفي والثقــافي والموســوعي واطلاعــه علــى الأعمــال ومتابعــة كل 
جديــد لــه دور في نضــج تجربتــه وجعلــه يعــي جيــدا مــاذا عليــه أن يقــدم 
ــدا. لا يوجــد شــروط للنــص الجيــد، الشــرط  وكيــف يجعــل مــن النــص جي
الوحيــد هــو مواكبــة العــالم والتمــرس علــى الكتابــة وخــوض ورش كتابيــة. 
ــى الســيناريو. أيضــا القصــة هــي  مــع المــراس، كل شــيء ســوف ينعكــس عل
ســيناريو أولي، ومــا علــى كاتــب الســيناريو إلا إعــادة تفكيكهــا وتوزيعهــا في 

ــدع. ــة تب ــك الموهب ــب مــع إضافــة خطوطــه الخاصــة. حــن يكــون لدي قال

ــل  ــى جه ــن إل ــي في اليم ــل الدرام ــف العم ــود ضع ــل يع - ه
ــه، أم هــو اســتهزاء بالمشــاهد كمــا يصفــه  ــن ب ــد القائمي عن

ــة؟ ــات الممول ــع للجه ــه يخض ــض، أم أن البع
أولا أرفــض عبــارة الاســتهزاء بالمشــاهد، لأن أي عمــل مهمــا كان ركيــكا 
أو ســطحيا أو غــر جــاد يظــل عمــا يمارســه مجموعــة مــن النــاس مــن 
أجــل تقــديم مــادة للمشــاهد، ويكفــي هــذا أن يكــون مجــالا للتعلــم والتمــرس 
ولإســعاد أســر كثــرة. مــع ذلــك يجــب أن نقــول أن مــن أهــم أســباب ضعــف 
الأعمــال الدراميــة في اليمــن الاستســهال ومحاولــة تقــديم مــا يرضي المشــاهد 
علــى حســاب الجــودة، وأيضــا العمــل التجــاري الــذي يحــاول أن يحضــر 
فقــط مــن أجــل الحضــور وحجــز مســاحة في الخارطــة البرامجيــة الموسميــة. 
يمكنــك أن تقــدم عمــا ســيئا، ولكــن يكــون مجــرد فقاعــة لحظيــة مــا أن 
تنفجــر حــى ينســاها المشــاهد وتطــوى صفحتهــا. وبرأيــي مــع الوقــت أصبــح 
لــدى بعــض العاملــن في المجــال الدرامــي وعــي في هــذا الجانــب وباتــوا 

ــدا. يحســبون حســاب كل خطــوة جي

- مــن المســؤول عــن ضعــف الحــوارات وطريقــة إيصــال 
الدراميــة؟ الأعمــال  بعــض  في  الرســائل 

كاتــب الســيناريو هــو الــذي يتلقــى الفكــرة أو يبتكرهــا والــي قــد تــأتي مغلقــة 
بشــكل كامــل أو مفككــة تحتــاج إلى تواصــل مــع المخــرج وطاقــم الإعــداد. 
وحــن يتــم تفكيكهــا قــد تســقط بعــض الــرؤى وقــد يغفــل عــن بعــض مناطــق 
يقبلهــا  أن  أجــل  مــن  تســطيحها  أو  الكتابــة  وقــد يحــاول تجويــد  القــوة، 
لــن يســتطيع فهــم المغــزى  المشــاهد، خاصــة إن كان يعتــر أن المشــاهد 
العميــق. بالإضافــة إلى التنفيــذ، أحيانــا تكــون هنــاك أخطــاء مــن الإخــراج 
في تقــديم الأســلوب، وأحيانــا ارتجــال الممثــل قــد يفقــد الفكــرة فاعليتهــا 

ورســالتها وتتحــول مــن رســالة جــادة إلى مجــرد تهريــج ســطحي.
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رأي مشاهد
ليســت المشــكلة في الدرامــا اليمنيــة أنهــا ضعيفــة، بــل أحيانًــا صادقــة أكثــر 
لذلــك، عندمــا  تكشــفه.  بــل  المجتمــع،  فالدرامــا لا تصنــع  ممــا نحــب. 
نشــاهد أعمــالً مثــل الضايعــة ولصــوص العمــارة والزوجــة الســابعة، فنحــن 

ــه. ــروي قصت ــا يحــاول أن ي ــل مجتمعً لا نشــاهد مسلســات فقــط، ب
والسؤال الحقيقي ليس: هل هذه الأعمال نجحت أم فشلت؟

السؤال الأهم: ماذا تكشف هذه الدراما عن المجتمع الذي أنتجها؟

المجتمع أم الدراما؟
المشــكلة ليســت في الدرامــا اليمنيــة، بــل في المجتمــع الــذي ينتجهــا. فالدرامــا 
في النهايــة ليســت أكثــر مــن مــرآة، والمــرآة لا تصنــع الملامــح، بــل تكشــفها 

فقــط.
هــذا العــام، ظهــرت ثلاثــة أعمــال لافتــة: الضايعــة، لصــوص العمــارة، 
والزوجــة الســابعة. ثــاث مسلســات مختلفــة في الشــكل، لكنهــا تتنــاول 

ســؤالً واحــدًا: كيــف يــرى المجتمــع نفســه؟

في  المشــكلة  هــل  الضايعــة: 
المجتمــع؟ نظــرة  أم في  الإنســان 

الضايعــة لا يطــرح قصــة شــخصية فقــط، بــل 
ســؤالً قديًمــا يتكــرر في كل مجتمــع: 

هل نقيس الإنسان بأصله أم بأخلاقه؟
هــذا  مواجهــة  في  المشــاهد  يضــع  المسلســل 
ليســت  القضيــة  أن  موضحًــا  التناقــض، 
مجتمــع  تفكــر  طريقــة  بــل  فــرد،  قضيــة 
كامــل. المجتمــع الــذي يســبق فيــه الحكــم علــى 
الإنســان، قــد يــرى الإنســان لكنــه لا يــراه 

حقًــا.
بــل في  ليســت في الألم وحــده،  القــوة هنــا 
كشــف شــيء أعمــق: أحيانًــا ليســت المشــكلة 
في الشــخص »الضايــع«، بــل في المجتمــع الــذي 

يقــرر مــن هــو الضايــع.
الضايعــة يعكــس واقــع العنصريــة والتمييــز 
الطبقــي في اليمــن، وقــد عــالج هــذه القضايــا 

بمشــاهد كوميديــة قويــة تراوحــت بــن الصراحــة والفكاهــة، ممــا جعلــه 
ــدى الجمهــور. ــة ل ــر محب ــرز والأكث المسلســل الأب

ــرقة  ــى س ــار إل ــرقة الآث ــول س ــا تتح ــارة: عندم ــوص العم لص
ــرة للذاك

لصــوص العمــارة اختــار قضيــة مختلفــة: تســليط الضــوء علــى المجتمــع الــذي 
يتغافــل عــن حقوقــه، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بتهريــب الآثــار.

عبدالمجيد أحمد   

المسلســل يوضــح أن الآثــار ليســت حجــارة قديمــة، بــل ذاكــرة وهويــة، وأن 
ــا جــزءًا مــن ذاتنــا. ســرقتها تمثــل فقدانً

لكــن العمــل توقــف عنــد طــرح الســؤال ولم يغــوص في عمــق المشــكلة، ممــا 
حــد مــن تأثــره الكامــل. مــع ذلــك، يظــل مميــزًا بجرأتــه وتفــرده في معالجــة 

قضيــة حساســة.

الزوجة السابعة: كوميديا تكشف تناقض السلطة
ــف  ــا: كي ــدي ذكــي، يطــرح ســؤالً قديًم ــع كومي الزوجــة الســابعة جــاء بطاب

تعمــل الســلطة داخــل الأســرة؟
علــى  بــل تجعلهــم يضحكــون  فقــط،  النــاس  هنــا لا تضحــك  الكوميديــا 
للســلطة  التقليديــة  الصــورة  بــن  التناقــض  المسلســل  يكشــف  أنفســهم. 
ــا، ويعــرض نظــرة المجتمــع للمــرأة  ــع اليومــي الهــش أحيانً ــة والواق الذكوري
ودورهــا داخــل الأســرة، بــن أن تكــون خادمــة، جميلــة بــا عيــوب، طباخــة 

أو مدللــة.
علــى  أحيانًــا  ثقلــه  يضــع  العمــل  أن  ورغــم 
المــرأة، إلا أنــه يعــالج الكثــر مــن القضايــا 
كوميــدي  بشــكل  المجتمــع  حقيقــة  ويكشــف 

جــذاب.

الخلاصة
مــا الــذي تقولــه هــذه المسلســات عــن الدراما 

اليمنية؟
الدرامــا اليمنيــة لم تعــد تكتفــي بالقصــص 
قضايــا  مــن  تقتــرب  بــدأت  بــل  البســيطة، 
ســرقة  النــاس،  علــى  الحكــم  المجتمــع: 

الأســرة. داخــل  الســلطة  الهويــة، 
لكــن المشــكلة أن الدرامــا كثــرًا مــا تقــف عنــد 
حــد طــرح الســؤال، دون تفكيكــه بالكامــل. 
أن  إذ  المجتمــع،  وعــي  مــدى  يعكــس  وهــذا 
ــا  خــوف المنتجــن مــن مناقشــة هــذه القضاي
مباشــرة يــدل علــى عــدم تقبــل الجمهــور لهــا، 
مــا يضطرهــم لاســتخدام أســاليب غــر مباشــرة، ممــا قــد يضعــف جــودة 

العمــل.
الدرامــا اليمنيــة هــذا العــام لم تكــن ضعيفــة كمــا يعتقــد البعــض، لكنهــا لم 
تصــل بعــد إلى لحظــة المواجهــة الحقيقيــة. هــي تقتــرب مــن المجتمــع، لكنهــا 

مــا تــزال حــذرة مــن كشــفه بالكامــل.
لذلك، ربما السؤال الأصدق ليس: هل تطورت الدراما اليمنية؟

بل: هل المجتمع نفسه مستعد أن يرى صورته عندما تعكسها الدراما؟

الدرامــا اليمنيــة هــذا العــام... بيــن جــرأة 
ــدود المــــعالجـــــة  الطــــرح وحـــــــــ
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تســعى هــذه الدراســة إلى تحليــل الوضــع الراهــن لفكــرة الوحــدة العربيــة 
مــن  مــرّ بمراحــل  و وجدانيًــا،  بوصفهــا مشــروعًا حضاريًــا، وسياســيًا، 
النهــوض، والانحســار، وصــولً إلى مــا يمكــن تســميته بـ)المــوت الســريري( 
للفكــرة القوميــة. تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة أن العوامــل الدوليــة )كالهيمنــة 
الغربيــة، والإســرائيلية(، والإقليميــة )صعــود دول الخليــج، وتحــول موازيــن 
القــوى(، والاقتصاديــة )تفــاوت الثــروات، والتنميــة(، قــد تظافــرت في 

ــة للوعــي الوحــدوي العــربي. إضعــاف الأســس التاريخي
اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي، التحليلــي المدعــوم بالمراجــع الأكاديميــة 
لتفكيــك بنيــة الأزمــة، وتقــديم مقاربــة بديلــة تقــوم علــى التكامــل الوظيفــي 
بــدل الوحــدة السياســية الشــاملة. وتخلــص الدراســة إلى أن الفكــرة لم تمــت 
ــاج إلى إعــادة تعريفهــا ضمــن  ــة تحت ــة طويل ــة فكري ــا، لكنهــا في غيبوب تمامً

ســياقات العصــر الرقمــي، والســيادي الجديــد.

مقدمة
ــم  ــة ذروة الحل ــت فكــرة الوحــدة العربي ــات القــرن العشــرين، مثّل منــذ بداي
ــة في التحــرر مــن  ــن الرغب ــذي جمــع ب ــم ال ــك الحل النهضــوي العــربي، ذل
فرقتــه  مــا  يوحــد  جامــع  كيــان حضــاري  بنــاء  والطمــوح في  الاســتعمار، 

والسياســة. الجغرافيــا، 
إلا أن هــذا الحلــم، الــذي كان في الخمســينيات، والســتينيات بمثابــة مشــروع 
وجــودي للأمــة، بــدأ يخفــت تدريجيًــا مــع تبــدّل النظــام الــدولي، وانقســام 

المواقــف العربيــة تجــاه القضايــا المصيريــة.

تطرح هذه الدراسة سؤالً جوهريًا:
الضغــوط  ظــل  العربيــة، في  الوحــدة  لفكــرة  الســريري  المــوت  بــدأ  هــل   

العميقــة؟ الاقتصاديــة  والتفاوتــات  الإقليميــة،  والتحــولات  الدوليــة، 
التراجــع،  مظاهــر  رصــد  الورقــة  تحــاول  التســاؤل،  هــذا  مــن  انطلاقًــا 
ثم  والاقتصــادي،  والسياســي،  التاريخــي،  الســياق  ضمــن  وتفســرها 
ــى أســس  ــاء الوعــي الوحــدوي عل ــح إعــادة بن ــة تتي استشــراف بدائــل محتمل

واقعيــة.

إشكالية البحث:
كخيــار  العربيــة  الوحــدة  فكــرة  مركزيــة  تراجــع  في  الإشــكالية  تتمثــل 
الجماعيــة. الذاكــرة  في  ثقــافي  رمــز  مجــرد  إلى  وتحولهــا  اســتراتيجي، 

فما الأسباب البنيوية التي قادت إلى هذا الانحسار؟
وهــل يمكــن إعــادة بعــث الفكــرة بصيــغ جديــدة تتــاءم مــع تحــولات النظــام 

الــدولي، والإقليمــي؟

فرضيات البحث:
-1  إن التراجــع في فكــرة الوحــدة العربيــة هــو نتــاج تفاعــل مركــب بــن 

الاقتصاديــة. والتفاوتــات  الإقليميــة،  والانقســامات  الدوليــة،  الضغــوط 

-2  إن الهويــة العربيــة الجماعيــة لم تختــفِ، لكنهــا تراجعــت لصــالح هويــات 
قُطريــة، وبراغماتيــة جديدة.

-3  يمكــن أن تحيــا الفكــرة مجــددًا عــر نمــاذج تكامــل وظيفــي تدريجــي، لا 
عــر الدعــوات الأيديولوجيــة الكلاســيكية للوحدة السياســية.

منهجية البحث:
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم علــى تتبــع 
والسياســي،  التاريخــي،  الســياق  ضــوء  في  مكوناتهــا  وتحليــل  الظاهــرة 

وغربيــة. عربيــة،  أكاديميــة  مراجــع  إلى  مســتندة  والاقتصــادي، 
ــة بــن مراحــل المشــروع القومــي الكلاســيكي  ــة مقارن كمــا تم توظيــف مقارب
 ،  -  2025 – 2000  – المعاصــر  العــربي  والواقــع   -  1970 –-1950

لقيــاس درجــة التــآكل في الفكــرة الوحدويــة.

أولً: الخلفية التاريخية لفكرة الوحدة العربية.
انبثقــت فكــرة الوحــدة في أعقــاب انهيــار الدولــة العثمانيــة، مــع ميــاد 
ــاء  ــخ المشــتركين قاعــدة لبن ــة، والتاري ــي رأت في اللغ ــة ال الحــركات القومي

أمــة عربيــة واحــدة.
وقد شهد القرن العشرون عدة تجارب وحدوية:

الوحدة المصرية، السورية  - 1958 –-1961 
اتحاد الجمهوريات العربية1972 - -

محاولات مجلس التعاون العربي1989- - 
والديمقراطــي،  المؤسســي،  الأســاس  غيــاب  بســبب  فشــل  لكــن معظمهــا 

الأنظمــة. بــن  المصــالح  وتعــارض 
ا  يشــر المــؤرخ ألــرت حــوراني – -1993 إلى أن القوميــة العربيــة كانــت ردًّ

علــى الاســتعمار أكثــر منهــا مشــروعًا متكامــاً للاندمــاج السياســي.

ثانيًا: المحدد الدولي – إسرائيل، والغرب – كعامل تفكيك
منــذ قيــام دولــة إســرائيل ســنة -1948- تشــكلت خريطــة المنطقــة علــى 

هل بدأ الموت السريري لفكرة الوحدة العربية؟
 بين الضغوط الدولية، التحولات 
السياسية، والفجوات الاقتصادية 

مجيدة محمدي – تونس

عبدالمجيد أحمد   
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أســاس الصــراع الدائــم، الــذي جعــل فكــرة الوحــدة أســرة التناقــض بــن 
الشــعارات، والمصــالح.

الهزيمــة العســكرية عــام -1967- ثم اتفاقيــات الســام المنفــردة - كامــب 
ديفيــد 1978، أوســلو 1993، أبراهــام 2020( عمقــت الشــرخ العــربي.

أكــد تقريــر مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط – 2020 -  أن الغــرب نجــح في 
تحويــل الصــراع مــن )قضيــة عربيــة جامعــة( إلى )ملفــات وطنيــة معزولــة(، 

مــا جعــل كل دولــة تســعى لحــلٍّ منفصــل.
إذن، لم يكــن الانقســام فقــط داخليًــا؛ بــل مُــدارًا، ومُغــذّى مــن الخــارج 

للحيلولــة دون تشــكّل قــوة عربيــة متماســكة.

ــن  ــدّل موازي ــج، وتب ــود الخلي ــي )صع ــدد الإقليم ــا: المح ثالثً
ــوى(. الق

ــج العــربي  ــرزت دول الخلي ــد تراجــع أدوار مصــر، والعــراق، وســوريا، ب بع
ــة. ــة، وسياســية فاعل كقــوى اقتصادي

لكــن هــذه الــدول لم تســعَ إلى إحيــاء المشــروع الوحــدوي، بــل اتجهــت إلى 
نمــوذج البراغماتيــة الســيادية القائــم علــى تحالفــات اســتراتيجية مــع القــوى 
الاســتقرار  وتغليــب  إســرائيل(،  الصــن،  المتحــدة،  )الولايــات  الكــرى 

ــاء القومــي. ــى الانتم الوطــي عل
المصــالح  أســاس  علــى  العــربي  النظــام  رســم  الصعــود  هــذا  أعــاد  لقــد 
الاقتصاديــة لا الروابــط الثقافيــة، فانتصــر منطــق النجــاة القُطريــة علــى 

والفجــوة(. )التفــاوت،  الاقتصــادي  المحــدد  رابعًــا:  الجمعــي.  الحلــم 
تعمّقــت الهــوة الاقتصاديــة بــن الــدول العربيــة الغنيــة، والفقــرة بصــورة 

خطــرة.
وفــق تقريــر البنــك الــدولي – 2023 - يتجــاوز دخــل الفــرد في الخليــج 
عشــرة أضعــاف نظــره في دول المشــرق، والمغــرب، مــا أنتــج واقعًــا اقتصاديًــا 

ــوازن يقــوّض أي مشــروع تكاملــي. غــر مت
إضافــة إلى ذلــك، فــإن فشــل سياســات التنميــة المشــتركة، وضعــف التكامــل 
التجــاري العــربي )أقــل مــن 10 % مــن إجمــالي التبــادل الخارجــي(، جعــا 
الشــعارات الوحدويــة غــر قابلــة للتطبيــق في ظــل واقــع اقتصــادي متناقــض.

خامسًا: الانكفاء القُطري، وتحوّل الهوية.
تحولت الفكرة القومية من أيديولوجيا جامعة إلى حنين ثقافي.

فالجيــل الجديــد في الــدول العربيــة بــات ينتمــي إلى وطنــه المحلــي أكثــر مــن 
انتمائــه إلى الأمــة العربيــة، مدفوعًــا بتجــارب التنميــة المتفاوتــة، وتنــوع 

الأنظمــة السياســية.
يــرى عزمــي بشــارة – 2012 - أن الوحــدة لا تُفــرض مــن الأعلــى، بــل تُبــى 

مــن القاعــدة، عــر الثقافــة، والتعليــم، والديمقراطية.
وهــذا يعــي أن أزمــة الوحــدة ليســت سياســية فقــط؛ بــل أزمــة وعــي، وتربية، 
الأمنيــة،  الحســابات  لصــالح  الثقــافي  البعــد  تهميــش  تم  حيــث  وهويــة، 

والاقتصاديــة.

سادسًا: نحو رؤية بديلة )من الوحدة إلى التكامل(.
في ضــوء التحــولات الدوليــة، والداخليــة، يصبــح مــن غــر الواقعــي الحديــث 
عــن )دولــة عربيــة واحــدة(؛ لكــن مــن الممكــن إحيــاء الفكــرة الوحدويــة في 

صيــغ جديــدة:

1- تكامــل اقتصــادي إقليمــي )تأســيس ســوق عربيــة رقميــة، ومناطــق تبــادل 
حر.(

2- تعــاون ثقــافي، وتعليمــي )إنشــاء جامعــات عربيــة مشــتركة، ومناهــج 
موحــدة للغــة، والتاريــخ(.

3-  سياسات مشتركة للأمن المائي، والغذائي، والمناخي.
لتتحــول مــن منــر بروتوكــولي إلى جهــاز  العربيــة  4- إصــاح الجامعــة 

حقيقــي. تنفيــذي 
هذه البدائل تجعل الوحدة ممارسة وظيفية لا شعارًا أيديولوجيًا.

النتائج العامة:
ــة مــوت ســريري نتيجــة تظافــر الضغــوط  ــة بحال تمــرّ فكــرة الوحــدة العربي

الدوليــة، والانقســامات الداخليــة.
ــة  ــة، والبراغماتي ــات القُطري ــربي لصــالح الهوي ــي الع تراجــع الوعــي الجمع

الجديــدة.
بقــاء الوعــي الثقــافي المشــترك يشــكل فرصــة لإنعــاش الفكــرة علــى أســس 

واقتصاديــة. معرفيــة، 
مســتقبل المشــروع العــربي لــن يكــون سياســيًا، مركزيًــا، بــل تكامليًــا، وظيفيًــا 

يقــوم علــى المصــالح المتبادلة.

الخاتمة:
ــم، لكنهــا فقــدت نبضهــا السياســي، وباتــت  لم تمــت الوحــدة العربيــة كحل

تعيــش في ذاكــرة المثقفــن أكثــر ممــا تعيــش في سياســات الــدول.
إن اســتعادة الحيــاة إليهــا لا تكــون بتكــرار الشــعارات القديمــة، بــل بابتــكار 
لغــة جديــدة للوحــدة تقــوم علــى المشــاركة، العدالــة، والتعليــم، والاقتصــاد 

المعــرفي.
فالوعــي القومــي إذا لم يُترجــم إلى ممارســة مؤسســية، يبقــى شــعرًا جميــاً 

في مــأتم التاريــخ.
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» القصص ودورها في بناء شخصية الطفولة« 

   تعتــر مرحلــة الطفولــة مرحلــة جــد مهمــة،  في بنــاء الكيــان » النفســي 
والعاطفــي والســلوكي للانســان«، وهــي فتــرة حسّاســة نظــرا للفئــة الــي 
تعيشــها.. فهــي - أي الطفولــة - اللبِنــةُ الأولى الــي مــن خلالهــا يســتقيم 

التكويــن العــام للطفــل الــذي هــو » رجــل وامــرأة » الغــد.  

ــو  ه البــدني،  فه ــوِّ ــذاء لنُمُ ــاج إلى الغ ــا أن الطفــل يحت    فكم
والعــدل  كالإحســان   « العاطفــي  الغــذاء  إلى  كذلــك يحتــاج 
والمحبــة والصــدق...،  وغيرهــا مــن المشــاعر والأحاســيس 
لُ الانحــراف الــذي قــد يطــرأ عليــه لاحقــا،  وأيضــا  الــي تُعَــدِّ
تحمــي كيانــه مــن الاختــالات العاطفيــة والنفســية...  مــن 
جهــة أخــرى ولكــي يكتمــل نمــو الطفــل بصــورة طبيعيّــة،  فهــو 
ــي والســلوكي » وهــذا  ــه العقل بحاجــة إلى مــا يســمى » بالترفي
عــن طريــق فتــح المجــال لــه،  لإشــباع حاجاتــه وإفــراغ طاقاتــه 
ــه مــع إســداء  ــكاك بأقران ،  والاحت ــوِيِّ مــن خــال اللعــب السّ

ــع.   ــه بالطب ــح والإرشــادات ل النصائ
ــا  ــاء الطفــل عقلي    مــن النقــاط المهمــة والــي تُســهِمُ في » بن
ولُغويّــا »،  إتاحــة الفرصــة لــه مــن أجــل التعلــم عــن طريــق 
» القــراءة وتحفيــزه » ومتابعتــه في ذلــك.  فكــم مــن طفــل 
ــه  ــه هــذا الجانــب فضاعــت فرصــة اكتشــاف مواهب ــلَ في أُهْمِ
وتطويرهــا وهــذا ملاحــظ وبكثــرة خصوصــا في مجــال التربيــة 

والتعليــم !. .. 
إن القــراءة جــزء لا يتجــزّء مــن حيــاة الطفــل،  وهــي ملازمــة 
لــه خصوصــا في مراحــل تمدرســه الأولى،  لــذا ينبغــي إيــاء 
للقــراءة  الطفولــة  وتشــجيع  الجزئيّــة  لهــذه  بالغــة  أهميــة 
كمــا  الأطفــال  قصــص  أي   « الماتعــة  القــراءة   « وخصوصــا 

تســمى. 
  القــراءة تجعــل مــن الطفــل مُفكّــرا ومُحلّــا،  وأيضــا تُنَمّــي 
ــي فيــه » الِمخيــال الأدبي  فيــه الــروح الإبداعيــة وكذلــك تُنَمِّ
ــي »،  والنقطــة الأســاس في هــذا الأمــر،  هــي الحصــول  والفنِّ
علــى » ملكــة لغويــة وفنّيــة » تســاعده - أي الطفــل - علــى 
زُ »  التحصيــل الدراســي والتعبــر السّــلِس،  وتبــي فيــه وتُعــزِّ

الثقــة في النفــس والفصاحــة والبديهــة » ! 
   تبقــى قصــص الطفولــة ســواء » المكتوبــة أو المســموعة » 
وســيلة مــن وســائل العــاج » الســلوكي والأخلاقــي » بــل وحــى 
العقائــدي كمــا هــو موجــود في » قصــص الأنبيــاء » الموجّهــة 

للأطفــال...

مــن  لأبنائهــم  المجــال  الأوليــاء  يفســح  أن  المجــال  بهــذا  كمهتــم  نصيحــة 
أجــل تخصيــص ركــن مــن زاويــة المــزل للكتــب والقصــص الهادفــة،  الــي 

تُســاعدهم علــى تطويــر أبنائهــم لغويــا وإبداعيــا وســلوكيا.  

سيد علي تمار
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نحن والعلوم الإنسانية

كثــر مــن الجــدل الدائــر في الأوســاط الثقافيــة العربيــة، هــو بالحقيقــة، 
ــاب  ــول غي ــة. وحــن نق ــة الفاصل ــة التحكيمي ــاب المرجعي ــج عــن غي جــدلٌ نات
المرجعيــة التحكيميــة نعــي ســواد الأهــواء، والانحيــاز، والمحابــاة، في فهــم 
الحقــل المعــرفي وتأويلــه. وذلــك دون مــرّر علمــي، أو معــرفي، ســوى الإصــرار 
والتعنّــت علــى أحقّيــة الخيــار المتَّبــع وصوابيتــه. ولا لشــيء إلا لأنّ هــذا الموقــف 
أو ذاك المســلك، يصــبّ في مصلحــة هــذا الطــرف أو ذاك، أو يجــاري قِيمــا 
وأذواقــا بعينهــا وينــافي أخــرى. ضمــن مــا أشــرنا إليــه، حــريّ تطــارح المســألة 
ــدت الحاجــة  ــث ب ــة العصــر الحدي ضمــن إطــار أعمــق وأشمــل، فمــع إطلال
ملحّــة إلى معياريــة مســتقلّة، تمثّــل مرجعيــة، أو لنقــل الفيصــل المتواضَــع 
عليــه بــن المعنيــن بحقــل مــن حقــول المعرفــة، الكثــرة طبعــا. وَجــدَت تلــك 
ــوم الإنســانية« في  ــى تســميته بـــ »العل ــح عل ــة خلاصتهــا في مــا اصطُل المرجعي
مقابــل »العلــوم الصحيحــة«. وذلــك بعــد مســرة مطوّلــة مــرّ بهــا الفكــر مــن 
الانحيــاز إلى الإنســانوية وإلى غايــة بلــوغ مســتوى بنــاء العلــوم الإنســانية. 
ليخــرج تقييــم المعــارف مــن دائــرة الــدوران مــع الــذات أينمــا دارت، ويتحــرر 
ــزم  ــذات وخياراتهــا. ل ــي العاطفــي لمســارات ال ــاز والتبنّ ــم مــن الانحي التقيي
تدخــل مــا بــات يُصطلــح علــى تعريفهــا بالعلــوم الإنســانية، بوصفهــا معايــر 
ــة  ــولات والأهــواء، أي لتخــرج عملي ــو فــوق العواطــف، ومتحــررة مــن المي تعل
التقييــم مــن انطباعــات الــذات إلى مســتويات التقييــم والموازنــة علــى أســاس 

واع ومســتقل.
ــوم الإنســانية مــع انبــاج عهــد الإنســانوية في  ــات العل صحيــح اُســتُهلّت بداي
أوروبــا، في القــرن الســادس عشــر الميــادي، مــع التيــار الباحــث باحتشــام 
العلــوم  ولكــن  والمحــرج.  الضيــق  الكنســي  الفكــر  ثــوب  مــن  عــن الخــروج 
الإنســانية لم تغــد علومــا مســتقلة قائمــة الــذات، ســوى في أعقــاب تحــرر 
المنهــج مــن ســائر الأبعــاد المثاليــة، أي بالدخــول في عصــر الحداثــة. ويمكــن 
القــول مــع جــورج غوســدورف، صاحــب مؤلــف »مقدمــة في العلوم الإنســانية«، 
إنّ وعــي العلــوم الإنســانية بذاتهــا قــد لاح في مرحلــة لاحقــة )القــرن الثامــن 
عشــر(، وإن كانــت الإطــالات المبكــرة قــد ســبقت ذلــك العهــد. وأن التطــور 
الأبــرز لهــذا المنهــج قــد حصــل مــع دراســة الإنســان لكيانــه بشــيء مــن التجــرد 
ــوم  والموضوعيــة، في مجمــل أبعــاده النفســية والإدراكيــة. ومــا بــات يميــز عل
الإنســان، بالجمــع وليــس بالمفــرد، أنهــا علــوم منهجيــة متداخلــة ومتشــاركة 
في دراســة الواقعــة ذاتهــا، دون هيمنــة إحداهــا. أضحــت فيهــا الفلســفة 
أيضــا جــزءا مــن هــذا المجمــوع، وطرفــا مــن جملــة أطــراف عــدة. يغلــب 

علــى جميعهــا طابــع النســبية، وتنبــي علميتهــا في تكاملهــا وليــس في هيمنــة 
ــوم الإنســانية. إحداهــا، تلــك التشــاركية أضحــت الميــزة البــارزة للعل

وضمــن هــذه المعطيــات، تمحــورت انشــغالات العلــوم في حقــل الإنســانيات 
حــول قضايــا مائعــة، تــأبى الثبــات والانحصــار في أطــر مضبوطــة. وهــي 
انشــغالات علــى صلــة وطيــدة بالنفســية البشــرية، وبأحــوال الكائن البشــري، 
وبتبــدلات الأوضــاع، ولذلــك جــرى نعتهــا بالإنســانية لكونها لصيقة بالإنســان 
وأحوالــه، مقابــل حقــول جامــدة غــر متأثــرة بأهــواء البشــر وبأحوالهــم 
وتقلّباتهــم. وعــر ترســانة العلــوم الإنســانية المتنوعــة حــاول العقــل الحداثــي 
تفهــم الخــواص البشــرية، النفســية والســلوكية واللغويــة والروحيــة والقانونية 
اللصيقــة بالفــرد، ســواء في يقظتــه أو في منامــه، وفي وعيــه أو لاوعيــه، 
الــي  العميقــة  الأســس  لفهــم  مســعى  في  اشــتغالها،  بكفيــات  والإحاطــة 
تحكمهــا. وبرغــم أن العلــوم الإنســانية، في أساســها، تــدور حــول الإنســان، 
وعلــى صلــة وطيــدة بــه، فهــي الأكثــر تفلّتــا عــن التعريــف الحصــري. ولــو 
شــئنا تعريفــا عمليــا لقلنــا: هــي مجمــل العلــوم الــي تــدرس الإنســان أو تتأمــل 
مختلــف أوجهــه ووقائعــه، وتتنــاول مــا يــدور حــول مــا هــو وجــودي ومــا هــو 

عيــي، وبخلاصــة موجــزة هــي دراســة الإنســان لذاتــه المفكــرة.
ولكــون الإنســان هــو كائــن ذو أبعــاد متنوعــة، تعــدّدت المناهــج المتناولــة 
لهــذا الكائــن. وأمــام كثــرة المســاعي لمفْهَمــة العلــوم الإنســانية وتصنيــف 
مجالاتهــا، ثمــة مــا يشــبه الإجمــاع علــى أنهــا »علــوم تــدرس الإنســان«، ولا 
ســيما ضمــن مســتويات الأخــاق والأفــكار والمفاهيــم. وهــي دراســات تعتمــد 
النقــد والتحليــل والتفكيــك والمقارنــة، وتتطلّــع إلى الفهــم المحايــد بغــرض 

الوصــول إلى إدراك أوفى للقضايــا المطروحــة عقليــا ومنطقيــا.
فعمليــة التكــرار الملاحَــظ، والتشــابه المعايَــن، والتماثــل المــدرَك، في مــا 
يتّصــل بحيــاة الفــرد ومفهمتــه لقضايــا الوجــود، كلّهــا عناصــر في غايــة 
تفهّــم  الإنســان  حــاول  المألوفــة.  للضوابــط  خاضعــة  وغــر  الشــفافية، 
مســاراتها وكيفيــات اشــتغالها، ومــن ثَــمّ فهــم قوانينهــا الــي تســر وفقهــا. 
وعلــى هــذا الأســاس اعتمــد العقــل البشــري حصــر قضايــا الإنســانيات داخــل 
ــع وأخــرى أحــوالا، وهــي بشــكل عــام  ــق عليهــا طــورا وقائ أطــر عامــة، أطل
حــالات تُناقــض مــا هــو مــادي. فهــي مدرَكــة بالنظــر العقلــي، ومتفلتــة عــن 
الضبــط المــادي المألــوف في حقــول معرفيــة صلبــة أو صحيحــة. لهــذا الســبب 
أُثــر جــدل، لم يتســنّ حســمه ســوى في مراحــل لاحقة، بشــأن مفهــوم »العلوم 
الإنســانية« وفحواهــا، مثــل هــل يجــوز إطــاق نعــت »علــوم« علــى مناهجهــا، 
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غــر الخاضعــة للضوابــط المألوفــة في العلــم، مثــل الكــمّ والــوزن والقيــاس 
ومــا شــابه ذلــك؟

ــربي؟  ــوم الإنســانية ضمــن الســياق الع ــود مجــددا إلى طــرح ســؤال العل نع
ــد مــن رحــم الحاجــة  ــة تول نعــرف أن المناهــج والمعــارف والتفرعــات العلمي
والضــرورة، وفي الوســط الأكاديمــي العــربي هنــاك حاجــة ملحــة إلى العلــوم 
الإنســانية. فالمتمعــن في التجــارب الأكاديميــة العربيــة في المجــال، يلحــظ 
عــدم ترســخ معايــر العلــوم الإنســانية وضوابطهــا بمــا يكفــي، لغلبــة منزعــي 
ــوازل والأحــوال والأفــكار،  ــع والن ــاول الوقائ ــد في تن ــاع والهــوى والتقلي الاتب
وبقــاء المنهــج متعثــرا أو هشّــا لأســباب عــدة، منهــا التوطــن المشــوّه لمناهــج 
لدينــا، وعــن  العلمــي  المنهــج  العلــوم. صحيــح ثمــة حديــثٌ متكــرّر عــن 
الموضوعيــة، وعــن التجــرّد، والحيــاد، ولكــن هــذه الاشــتراطات ســرعان 
مــا تتبخّــر عنــد أول اختبــار، بفعــل عقــل قيمــي دأب علــى نقائضهــا مــن 
لامنهــج ولامعقــول وانحيــاز وأدلجــة، وهــي كلهــا معوقــات إبســتيمية تحــول 
ــل  ــدة لجع ــوم الإنســانية وتجذيرهــا. جــرت محــاولات عدي ــر العل دون تطوي
تلــك العلــوم علومــا موضوعيــة، وأبعــد عــن الذاتيــة، في مســعى لتخليصهــا 
مــن الهشاشــة الــي تلفّهــا مقارنــة بالعلــوم الصحيحــة، ولكــن قليــا مــا 

وفقــت أو نجحــت في مســعاها.
فالعلــوم الإنســانية تتموضــع داخــل الواقــع الإنســاني المتحــرك، وهــو مــا 
يجعــل مناهــج هــذه العلــوم عرضــة للتبــدل والتداخــل، جــراء تركّــب الواقــع 
الإنســاني ذاتــه الــذي تشــتغل عليــه. وعلــى ســبيل الذكــر إن تكــن الظواهــر 
ــوم الإنســانية، فــإن  الدينيــة، وفــق المناهــج الحديثــة، مــن مشــمولات العل
علــم  مــن مســتلزمات  بالتحــرر  الإنســاني ملزمــة  المنهــج  وفــق  دراســتها 
اللاهــوت، ومــن الادعــاءات الميثولوجيــة، ليجــري تنــاول ظواهــر المقــدس في 
حــدود مــا هــو إنســاني وعقلــي، بهجــران التعليــات الميتافيزيقيــة والبحــث 
عــن تفســرات في حــدود مــا هــو عقــاني. وعلــى هــذا الأســاس تأنْســنت 
ظواهــر المقــدس في العلــوم الإنســانية وأضحــت قابلــة للفهــم بعيــدا عــن 
الطابــع الباطــي الــذي قــد يغشــاها. فمــع العلــوم الإنســانية ثمــة خــروج 
بالعــالم إلى حيــز الفهــم البشــري، في حــدود قدراتــه ومعارفــه، وقطــعٌ مــع 

ــة عــادة. ــة الطاغي التفســرات المثالي
الإشــكال الأبــرز الــذي واجــه الرعيــل الأول مــن مؤسســي العلــوم الإنســانية، 
أن الإنســان الصائــغ لهــذه العلــوم هــو موضــوع البحــث أيضــا، لذا برز ســؤال 
الفصــل بــن الــذات والموضــوع أو لنقــل بــن الــذات الواعيــة والمــادة المشــتغلة 
ــا في المناهــج الإنســانية. فوفــق مناهــج  ــدا ذلــك حاسمــا ومحوري عليهــا، ب
العلــوم الإنســانية يقــف الإنســان أمــام الإنســان مجــرّدا، وهــو تقريبــا المطلب 
الملــح الــذي واجــه دارس العلــوم الإنســانية في ســائر التخصصــات اللصيقــة 
بالإنســان )في علــم النفــس والبيداغوجيــا وعلــم الأديــان وغيرهــا(. وهــو 
الــدور الــذي حاولــت التشــديد عليــه إبســتيمية المعــارف في العلــوم الإنســانية 

مــن أجــل الوصــول إلى قواعــد ناظمــة.
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: حين يتقاطع الحبّ مع التاريخ  أوانُ الشدِّ
وتُعاد كتابة الهويّة

تنهــض روايــة »أوان الشــدّ: وصــال الحبيــب للحبيبــة« للكاتــب محمــد فايــز 
حجــازي علــى بنيــة ســردية مركبــة، تتشــابك فيهــا الأزمنــة مــع العواطــف، 
ويتجــاور التاريخــي مــع الإنســاني، لتقــدّم نصًــا يعيــد مســاءلة الهويــة عــر 
أدوات ســردية حديثــة تســتند في عمقهــا إلى مرجعيــة تراثيــة ومعرفيــة 

راســخة.
يشــكّل العنــوان ذاتــه بوابــة تأويليــة تســتدعي الذاكــرة الثقافيــة العربيــة؛ 
ــى  ــة تتجل إذ يحيــل »أوان الشــدّ« إلى لحظــة التلاحــم والوصــال، وهــي دلال
داخــل الروايــة عــر تداخــل مســتويات متعــددة: العاطفــي، والتاريخــي، 
والمعــرفي، في نــص يســعى إلى إعــادة تركيــب العلاقــة بــن الإنســان وماضيــه.
ــا واســعًا عــر توظيــف  ــا دلاليً منــذ الصفحــات الأولى، يؤســس الكاتــب أفقً
اقتبــاس مــن جــورج أورويــل: »ســنعتصركم ونفرغكــم، ثم لنملأنكــم مــن 
أنفســنا«. يضعنــا هــذا الاقتبــاس  أمــام إشــكالية الهيمنــة الثقافيــة وصــراع 
الهويــات، لتغــدو الروايــة محاولــة لاســتعادة الــذات عــر الســرد والمعرفــة.
تطــرح الروايــة قصــة حــب تجمــع مصطفــى المســلم وماريــا المســيحية، غــر 
أن هــذه العلاقــة تتجــاوز البعــد العاطفــي لتتحــول إلى مشــروع إنســاني يذيــب 
الحــدود الدينيــة والثقافيــة. يظهــر الحــب بوصفــه انتمــاءً إلى هويــة إنســانية 

أوســع، حيــث تتلاشــى الهويــات الصغــرى داخــل فضــاء إنســاني مشــترك.
ومــن خــال بنــاء شــخصيتي العاشــقين بوصفهمــا كائنــن يكتشــفان العــالم 
معًــا، تكشــف لنــا الروايــة أن الهويــة كيــان يتشــكل عــر التجربــة الإنســانية، 
ويخضــع باســتمرار لإعــادة القــراءة والتأويــل، ويتجلــى هــذا الطــرح في رســم 
م وفــق تصنيفــات جاهــزة، إنمــا عــر تعقيدهــا  ــدَّ ــي لا تُق الشــخصيات ال
النفســي والاجتماعــي، كمــا في شــخصية الرجــل الــذي يســعى إلى شــراء 
بيــت الجــد، حيــث يتحــول التديــن إلى قنــاع يخفــي نزعــة انتهازيــة تســعى 

إلى امتــاك المــكان والذاكــرة معًــا.
يظهــر الجــد في الروايــة حارسًــا لطبقــة خفيــة مــن الزمــن، رجــاً يعيــش 
ــا  يُقــرأ ولا يفهــم  علــى تخــوم الحكايــة، ويتــرك وراءه رؤيــا غامضــة وميراثً
إلا بعــد غيابــه. يتحــول حضــوره إلى رمــز للذاكــرة الــي تحتفــظ بأســرارها 

ــاح الســرد. ــه الشــرارة الأولى لانفت في طبقــات الصمــت، فيغــدو رحيل
أمــا مــرض الأب ثم وفاتــه، فيتخــذان بُعــدًا وجوديًــا في حيــاة مصطفــى، 
لحظــة يكتشــف فيهــا هشاشــة الزمــن، حيــث توحــي الروايــة أن الإنســان يبــدأ 

طــرح أســئلته الكــرى عندمــا يتصــدع يقينــه الأول.
يكتشــف مصطفــى- عــر صفقــة حــاول مــن خلالهــا تحســن وضعــه المــادي- 
مخطوطًــا يحمــل عنــوان »الكتــاب الكاشــف عــن أحــوال العالمــن مــن بــدء 
الخلــق إلى يــوم الديــن« لصفــي الديــن بــن زادة الدمشــقي. يتحــول هــذا 

المخطــوط إلى محــور البنــاء الســردي، حيــث يتجــاوز كونــه عنصــرًا حكائيًــا 
ــة. ــخ والذاكــرة الجمعي ــا للتاري ليغــدو حامــاً رمزيً

ــا الجــد الــي تتحــول إلى لغــز معــرفي يدفــع  ويرتبــط ظهــور المخطــوط برؤي
مصطفــى إلى إعــادة قــراءة الماضــي بوصفــه قــوة فاعلــة في تشــكيل الحاضر، 
وهــو مــا توضحــه ماريــا حــن تقــول: »علاقــة المخطــوط والتكويــن الهرمــي بــن 

صفحاتــه بــا شــك، همــا تفســر رؤيــا جــدك الــي أخــرك عنهــا طفــاً«.
يمنــح حضــور المخطــوط الروايــة بعــدًا تراثيًــا يســتعيد مكانــة المعرفــة المكتوبــة 
بوصفهــا أداة لصناعــة الســلطة الثقافيــة، ويعيــد الاعتبــار للمــوروث بوصفــه 
عنصــرًا حيًــا داخــل الســرد المعاصر.ونكتشــف أيضــا أن هنــاك مؤامــرة خفيــة 

مــن أيــادٍ غربيــة خفيــة تســهم وتشــارك في الســيطرة علــى الشــرق الأوســط.
تشــكل الرحــات الثــاث الــي يخوضهــا مصطفــى وماريــا أحــد أكثــر عناصر 

أفين حمو - سوريا
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الروايــة فــرادة. تبــدو زمنيًــا لحظــات عابــرة، غــر أنهــا تحتضــن تاريــخ 
ــه، وتتحــول إلى قــراءة رمزيــة لمســار الحضــارة الإنســانية. البشــرية بأكمل

في الرحلــة الأولى، حيــث الزمــن الأول  في كيميــت )مصــر القديمــة( ولقــاء 
الحكيــم أودوريــس، تطــرح الروايــة ســؤال البدايــات. فمــن بــى الاهرامــات؟

»قال الشاب للحكيم بنبرة واضحة الدهشة:
إن كل مــا رأيــتُ وسمعــتُ مــذ وطــأت قدمــاي أرضكــم المباركــة، يجــافي مــا 
تعلمتُــه كل الجفــاء، كيــف للهــرم أن يكــون مصــدرًا للطاقــة! ومــن أيــن لتلــك 
ــة! والأنهــار  ــد البديع ــاني والمعاب ــك المب ــاتٍ! وتل ــا مُوَصِّ ــور ب ــح بالن المصابي
الجاريــة حــول الهــرم! والمــروج الخضــراء علــى امتــداد البصــر! وتوحيدكــم 

لله جــل في عــاه! يــكاد عقلــي يتوقــف مــن عجــب مــا أرى وأسمــع!
قال الحكيم في إيضاح وتفهم:

يــا بــي، إنهــا ليســت أرضنــا المباركــة فحســب ولكنهــا أرضــك كمــا هــي أرض 
آبائــك وأجــدادك، هــذه واحــدة؛ أمــا الأخــرى فليــس كل مــا أخــروك بــه حقًــا 
ــا، إن لإبليــس ســفراءه ومندوبيــه عــر العصــور وهــذه هــي مهمتــم،  وصدقً
ــى عقــول  ــوم وطمــس الحقائــق والتشــغيب عل نهــب الأســرار والاســتئثار بالعل

العامــة مــن النــاس، ولهــذا أنــت هنــا الآن بــإذن الإلــه وحكمتــه.«
تظهــر الأهرامــات رمــزًا لقــدرة الإنســان علــى مقاومــة الفنــاء عــر البنــاء، 
بينمــا يجســد الحكيــم محاولــة العقــل لفهــم علاقــة الإنســان بالكــون، في 

ــا حــول طبيعــة نشــأة الحضــارة. ســؤال يظــل معلقً
حــدود  علــى  الســحرية(  )ألاعيــب  أسماهــا  الــي  الثانيــة،  الرحلــة  أمــا 
ــن  ــب وأم المؤمن ــن أبي طال ــي ب ــام عل ــل إلى زمــن الإم ــة البصــرة تنتق مدين
عائشة،ليشــهدوا علــى واقعــة الجمــل فتتجــاوز الاســتعادة التاريخيــة لتصبــح 

قــراءة إنســانية لمأســاة الفتنــة الكــرى.
»وجعــل الإمــام »علــي« يصيــح بــن النــاس ناهيًــا عــن القتــال حــى بُــحَّ صوتــه؛ 
وقــد رآه وسمعــه غــر واحــدٍ، يلــوذ بابنــه »الحســن« وهــو يقــول: يــا »حســن« 
لــوددت أني مــت قبــل هــذا بعشــرين حجــة، اللهــم ليــس هــذا أردت، اللهــم 

ليــس هــذا أردت!
ثم يتوجه ببصره إلى السماء قائلً في حزن:

اللهم إني أشكو إليك عجزي، اللهم إني أشكو إليك عجزي.«
يتحــول التاريــخ إلى مســاحة تأمــل في هشاشــة الســلطة، وفي قــدرة الصــراع 

السياســي علــى تفكيــك القيــم الروحيــة.
ــة إلى مســتقبل )عــن خــر مــا ســيكون (  ــة، تتجــه الرواي ــة الثالث وفي الرحل
تتعــرض فيــه الأرض لغــزو فضائــي يــؤدي إلى إبــادة معظــم البشــرية، ويبقــى 

عــدد محــدود مــن البشــر في مصــر للمواجهــة.
»أجاب الرجل في مزيج من الأسى والحزن قائلً:

مــن لم يخضــع عقيــدًة خضــع قــوة وقهــرًا لا ســيما وقــد بــات العــالم بأســره 
بــا عــدة أو ســاح، بعــد أن أتــوا علــى الأخضــر واليابــس ودمــروا الأمــم 

تدمــرا.
ثم استطرد قائلً:

أمــا عنهــم، فهــم »الرماديــون« أو أعــداء الشــمس - كمــا نســميهم- وأعــوان 

ــد ســوى أنهــم  ــى وجــه التحدي ــا عل ــرف لهــم موطنً ــال وخدامــه، لا نع الدجَّ
مــن كائنــات العــوالم الأخــرى، فمنهــم مــن يســكن الفضــاء ومنهــم مــن يــأوي 
إلى جــوف الأرض، وقــد اتخــذوا مــن منطقــة الأهرامــات مقــرًا أرضيًــا 
ــة عــر مــا يطلقــون عليــه »البوابــة  ــون منــه إلى عوالمهــم المجهول لهــم، ينتقل

ــة«، وهــم يعلنــون ذلــك في وضــوح. النجمي

زوي الشــاب مــا بــن حاجبيــه وقــد بلــغ منــه الذهــول كل مبلــغ وهــو يــردد 
كالمســحور قائــاً:

ال! منطقة الأهرامات! كائنات العوالم الأخرى! أعوان الدجَّ
قال الرجل في تأكيد:

نعــم، ألم يخبرنــا عنهــم رب العالمــن حــن قــال جــل في عــاه في كتابــه 
ــةٍ ۚ  ــن دَابَّ ــا مِ ــثَّ فِيهِمَ ــا بَ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ الكــريم }وَمِ

وَهُــوَ عَلَــىٰ جَمْعِهِــمْ إِذَا يَشَــاءُ قَدِيــرٌ {!«
يظهــر هــذا المشــهد بوصفــه اســتعارة وجوديــة عــن خــوف الإنســان مــن نهايتــه 
وعــن تكــرار أخطائــه عــر العصــور. يمنــح اختيــار مصــر بعــدًا رمزيًــا يعيــد 

اســتحضارها باعتبارهــا ذاكــرة الحضــارة وملاذهــا الأخــر.
تبلــغ الروايــة ذروة نضجهــا في نهايتهــا حــن يتحــول مصطفــى وماريــا إلى 
كاتبــن يوثقــان تجربتهمــا، في بنيــة ميتاســردية تجعــل النــص واعيًــا بذاتــه، 

كمــا يظهــر في قــول مصطفــى:
»الحمد لله الذي أمد في أعمارنا حتى انتهينا من مهمتنا«.

تتحــول الكتابــة هنــا إلى فعــل نجــاة، ومحاولــة لإنقــاذ التجربــة الإنســانية 
مــن النســيان.

تعتمــد الروايــة علــى تقنيــة التنــاوب بــن صــوتي مصطفــى وماريــا، وهــو 
تنــاوب يمنــح الحكايــة توازنًــا شــعوريًا ومعرفيًــا، ويخلــق بنيــة ســردية تشــبه 
حــوارًا داخليًــا ممتــدًا بــن روحــن. تبلــغ هــذه التقنيــة ذروتهــا في مشــهد 
اللقــاء الخاطــف حــن تظهــر ماريــا متنكــرة لتســلم رســالتها إلى مصطفــى، 

فيقــول:
»حــى رأيــت عينيهــا العســليتين وسمعــت صوتهــا العــذب يترقــرق إلى قلــي 

ويســري بــن نفســي فهــدأت بعــد ضجيــج، كطفــل أعــادوه إلى أبويــه«.
يتحول اللقاء إلى لحظة خلاص نفسي تتجاوز حدود الحدث السردي.

تتميــز لغــة الروايــة بالمــزج بــن الفخامــة التاريخيــة والبســاطة التأمليــة، 
حيــث تتنقــل بــن الوصــف الملحمــي والحــوار الإنســاني الحميــم، وتميــل إلى 
النــرة الوجدانيــة الــي تكثــف الصــور البلاغيــة وتمنــح النــص طابعًــا شــعريًا 
واضحًــا. روايــة »أوان الشــدّ« للكاتــب محمــد فايــز حجــازي محاولــة لإعــادة 
كتابــة العلاقــة بــن العاطفــة والتاريــخ. إنهــا روايــة تمشــي علــى تخــوم الواقعــي 
ــة داخــل النفــس الإنســانية  ــة عــر الأزمنــة رحل والأســطوري، وتجعــل الرحل

ذاتهــا.
وتتــرك الروايــة قارئهــا أمــام حقيقــة موجعــة وبســيطة في آن واحــد: أن 
التاريــخ ليــس مــا حــدث فقــط، ولا مــا كُتــب في دفاتــر الوقائــع، إنــه مــا يظــل 
ــا داخــل القلــوب، يعيــد تشــكيل الإنســان كلمــا ظــن أنــه تجــاوز الماضــي.  حيً
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النقد السياسي في رواية »صلاة القلق« 
بين الفانتازيا والتاريخ المتخيل

لا تــكاد تنتهــي مــن قــراءة صــاة القلــق للروائــي محمــد سمــر نــدا، الفائــزة 
بجائــزة البوكــر العربيــة 2025، حــى تســتقر في ذهنــك دهشــة لذيــذة 
يخالطهــا تســاؤل وحــرة، تحفــة روائيــة تتشــكل مــن ســرد متقــن الصنعــة، 
ولغــة متمكنــة، وبنيــة تُغــري القــاريء بالتصديــق، رغــم أن كل مــا فيهــا 

ــال والمجــاز. يوحــي بالخي
هــذا القلــق الــذي حملتــه الروايــة عنوانًــا، لا يقــف عنــد حــدّ المــزاج النفســي 
لأبطالهــا ومصائبهــم، بــل يتعــداه ليشــمل الكاتــب، وربمــا القــاريء نفســه. 
قلــق في مواجهــة الســلطة، قلــق في توصيــف الضحيــة، قلــق في الحكــم علــى 
التاريــخ، وأخــرًا: قلــق في كتابــة الروايــة ذاتهــا، كمــا تُظهــر صفحاتهــا 

الأخــرة:
هــل نجحــت “صــاة القلــق” في أن تكــون عمــاً أدبيًــا ناقــدًا عــر 

في  ســقطت  أنهــا  أم  والتخييــل؟  الفانتازيــا 
محاكمــة انتقائيــة للتاريــخ تحــت غطــاء الأدب؟

أولً: تعدد الأصوات وسؤال التكرار

تتبــى الروايــة شــكلً ســرديًا متداخــاً، ينتقــل 
بــن الــراوي العليــم، ومرويــات الشــخصيات الــي 

ــوع  ــا”. هــذا التن ــة “الأن تتحــدث عــن نفســها بصيغ
يضفــي حيويــة علــى البنــاء الفــي، ويســمح بتعــدد 
وجهــات النظــر، بــل يبــدو أحيانًــا أنــه وســيلة لكســر  

ــح  ــة الســرد عــر أصــوات متنوعــة تمن ســلطة مركزي
القــاريء انطباعــا بحصــول عمــل تشــاركي في إنجــاز 

تحفــة أدبيــة.
لكــن مــع تــوالي الفصــول، نشــعر بــأن هــذا التعــدد تحوّل 
إلى تكــرار. فــكل شــخصية تُمنــح فصــاً واســعًا لتســرد 

تفاصيــل حياتهــا، إلا أن هــذه التفاصيــل تتقاطــع، بــل 
ــد  ــه يعي ــكاد القــاريء يشــعر أن ــات والتجــارب، في ــا في الخلفي تتشــابه أحيانً

قــراءة القصــة نفســها مــن زوايــا مختلفــة.
رغــم ذلــك، تبقــى براعــة الكاتــب في التحكــم في نــرات الســرد لافتــة، حــى 
مــع ميلــه إلى التفصيــل المفــرط ، فــإن الإفــراط هنــا يُعــذر بكونــه جــزءا مــن 

صناعــة العــالم المتخيــل الموبــوء بالقلــق.

ــة أم أداة  ــة ضروري ــة روائي ــي حيل ــل ه ــا : ه ــا: الفانتازي ثانيً
ــدة؟ ــويه متعم تش

م الروايــة عالمـًـا فانتازيًــا متكامــاً: انفجــار غامــض، مــرض يحــوّل  تُقــدِّ

رؤوس النــاس إلى مــا يشــبه الســاحف، تمثــال حديــدي يتحــرك في الليــل، 
يضاجــع النســاء، ويهيمــن علــى الوجــدان الشــعبي. هــذه الصــور، بمــا تحملــه 
مــن غرائبيــة، لا تُفهــم بمعــزل عــن ســياقها السياســي. إنهــا رمــوز مشــحونة 
ــد  ــة، وممت بــدلالات، تحــاول مســاءلة واقــع سياســي مضــى في زمــن الرواي

إلى اليــوم في العــالم العــربي كلــه.
لكن السؤال الأهم يظل قائمًا: هل نجحت الرمزية في تأدية وظيفتها؟

في مواضــع عــدة، تبــدو الرمــوز متضخمــة، أقــرب إلى الكاريكاتــر منهــا إلى 
الأدب الرمــزي العميــق، فــرؤوس الســاحف الــي حازهــا أهــل نجــع المناســي 
ــى مــا هــي عليــه وكأنهــا عقــاب جماعــي،  بعــد الانفجــار الغامــض تبقــى عل
م تمثــال عبــد الناصــر الحديــدي كائنــا شــهوانيا خارقــا، لا يبــدو  وحــن يُقــدَّ
القــاريء أمــام رمــز معقّــد، بــل أمــام إدانــة صريحــة 
مغلفــة بالتهكّــم. وكأن الكاتــب، وقــد ضــاق ذرعًــا بلباقــة 
غرائبيــة  صــورة  في  ســخطه  يفجــر  أن  آثــر  النقــد، 

تتجــاوز الواقــع.

في  شــراكة  أم  الضحايــا  مجتمــع  ثالثًــا: 
الانهيــار؟

مجتمــع »نجــع المناســي«، مســرح الروايــة الريفــي، 
مــكان  بــل  فحســب،  ضحيــة  بوصفــه  يُرســم  لا 
موبــوء بالنفــاق والخيانــة والجهــل اســتحق العقــاب 
عــر انفجــار غامــض ســبب لــه كل أشــكال القلــق. 
الــكل تقريبًــا مذنــب، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن 
يُفتــرض أنهــم في موقــع المقهوريــن. لا نعثــر علــى 
وعــي مقــاوم صريــح، ولا علــى بــراءة خالصــة، 
النفــاق  بــن  تتأرجــح  شــخوص  علــى  بــل 
وانحــراف الســلوك والخيانــة وأشــكال الخرافــة المتوارثــة، باســتثناء 
شــخصيتين نجتــا مــن المــرض همــا الغانيــة الغجريــة شــواهي معشــوقة أهــل 
النجــع، والفــى الأخــرس حكيــم ابــن عمــدة النجــع، يدخــان في علاقــة 
حميمــة ويعــرف مــع الغجريــة الحســناء معــى المــرأة داخــل صنــدق خشــي في 
رحلــة قطــار، لكنــه، وقــد لاحقتــه ســرة أمــه واتهامهــا بالخطيئــة، ســيظهر 
في نهايــة الروايــة  مريضــا نفســيا ويكــون علاجــه أن يكتــب، فيكتــب كل 
الأحــداث في الروايــة بــكل فنيتهــا وبلاغتهــا رغــم أنــه لم يجــاوز الـــ١٥ عامــا 

مــن العمــر. 
ويبقــى التوصيــف القاســي لنجــع المناســي محــرا، إذ يثــر تســاؤلً: هــل 
كان الكاتــب يبحــث عــن “ضحيــة مثاليــة” ولم يجــد؟ أم أنــه أراد أن يُظهــر 
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النظــام والمجتمــع في ســقوط أخلاقــي متبــادل؟
في الحالتــن، يفقــد القــاريء تعاطفــه مــع أهــل النجــع المقهوريــن سياســيًا، 
ــة والوجوديــة  ــه الحربي ــق الــذي تتحــدث عنــه الروايــة، ) ببواعث ويغــدو القل
والمرضيــة( ، قلقًــا بــا أمــل، بــا بديــل، حــى الصــاة الجديــدة المقترحــة 
لــه بمناســكها المخترعــة، تبقــى بعيــدة عــن القبــول العــام ومشــكوك في نفعها.

م رابعًا: عبد الناصر… الرمز المهدَّ

لا تخفــي الروايــة خصومتهــا مــع النظــام الناصــري، ولا تكتفــي بالنقــد 
الرمــزي لــه، بــل تســتدعي عبــد الناصــر باسمــه الصريــح في مواقــع عــدة، 
ثم تختزلــه في تمثــال يتــم تهشــيم نصفــه الأعلــى مــن مجهــول، لكنــه يســتمر 
في الحضــور بباقــي جســده ويصــور مهــووسٌ بالقــوة الجنســية، مُبَجــل علنًــا 
ا . ويُطلــق الكاتــب علــى خطــاب التنحــي اســم “منــاورة التنحي”،  ومكــروه ســرًّ
ليقلــل مــن قيمــة  الحشــود الجماهيريــة الــي دعمــت ناصــر ليبقــى علــى رأس 
الحكــم ، ويتهــم الكاتــب النظــام بإنــكار الهزيمــة وتزويــر الوعــي الجماعــي، 
وهــو إنــكار لم يحصــل في الواقــع بــل تم الاعتــراف بالهزيمــة، ومــن توابعهــا 
خطــاب التنحــي وإن دخلــت الأدبيــات السياســية باســم »النكســة« لتخفيــف 
الوقــع.  الروايــة، رغــم تصعيدهــا الرمــزي، لا تقــدّم رؤيــة تاريخيــة متوازنة. 
فهــي لا تذكــر شــيئًا عــن حــرب الاســتنزاف، أو الإصلاحــات الاجتماعيــة أو 
دعــم حــركات التحــرر مــن الاســتعمار في العــالم العــربي وأفريقيــا، بــل تطيــل 
في تصويــر النظــام ممارســا الكــذب الرسمــي، يديــر إعلامًــا يوميًــا لتزويــر 
الحقائــق كمــا في جريــدة “صــوت الحــرب”، الــي تصــدر في نجــع المناســي 
مــن صفحــة واحــدة وتــوزع رغــم أميــة معظــم أهــل النجــع، وهكــذا تكــون هــذه  

الجريــدة شــاهدة علــى  كــذب رسمــي اســتمر عشــر ســنوات كاملــة. 
هــذا التنــاول، رغــم مشــروعيته كخيــال أدبي، فإنــه يفتقــر إلى التــوازن الــذي 
تتطلبــه الروايــة الجــادة. إنــه تنــاول  تعــوزه العدالــة التاريخيــة، ويقــع في 

نفــس فــخ “الأحاديــة والانحيــاز” الــذي تنتقــده الروايــة نفســها.
نعــم، ليــس مــن واجــب الروايــة أن تنصــف كل شــيء، لكنهــا، حــن تختــار 
مواجهــة التاريــخ، تصبــح بدورهــا جــزءًا مــن لعبــة التأويــل السياســي. وهنــا 
تحديــدًا، تقتــرب الروايــة مــن تحويــل الأدب إلى بيــان إدانــة، بلغــة رمزيــة، 

لكــن الإدانــة مــع ذلــك تبقــى جليــة لا لبــس فيهــا.

التمثال… لمن؟

في الصفحــات الأخــرة مــن الروايــة، تمــارس الروايــة نوعًــا مــن النقــد 
الــذاتي، حــن يعــود الســارد ليشــكك بهويــة التمثــال الحديــدي: هــل هــو فعــاً 

ــد الناصــر؟ لعب
يبــدأ هــذا التشــكيك عنــد النظــر إلى  قِصــر قامــة التمثــال، مــا يدفــع 
الناصــر  بعبــد  المتأملــة إلى ترجيــح شــبهه بمحمــد نجيــب لا  الشــخصية 
المعــروف بطولــه الفــارع. ثم يتواصــل التــردد، وتتــوالى المقارنــات، لتبهــت 
هويــة التمثــال عــن التحديــد، ويتســلل إلى ذهــن القــاريء احتمــالٌ مختلــف 
ــل الســلطة السياســية  ــل يمث ــه، ب ــال لا يحاكــي شــخصًا بعين مــؤداه أن التمث

بوصفهــا كيانًــا شموليًــا، تتجســد فيــه ملامــح النظــام كلــه، لا فــردًا واحــدًا.
هــل أراد الكاتــب التخفيــف مــن نقــد عبــد الناصــر )عــر تشــكيك حكيــم في 
هويــة التمثــال( وهــل يلغــي هــذا التشــكيك المتأخــر طغيــان الصــورة النقديــة 
الُمعاديــة طــوال الروايــة؟ أم أراد الكاتــب - وهــو مــا نرجحــه- توســيع  دائــرة 
الإدانــة لتشــمل الأنظمــة الشــمولية كلهــا، وأن الروايــة لا تحاكــم زعيمًــا 

بعينــه، بــل بنيــة سياســية كاملــة.

خامسًا: الرواية والتاريخ: من يُحاكم من؟

هــل أرادت الروايــة أن تعيــد كتابــة التاريــخ؟  أو تســتدرك فصــا مســكوتًا 
عنــه، أم أن مــا فعلتــه أقــرب إلى “محاكمتــه المتأخــرة” في قاعــة الأدب؟

الروايــة لا تزعــم ذلــك صراحــة، لكنهــا تلمّــح إليــه عــر بنــاء متخيــل يُقصــد 
بــه أن يكــون مــرآة للتاريــخ. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن القــاريء، بوصفــه 
شــريكًا في هــذه المحاكمــة، مــن حقــه أن يســأل عــن الدقــة، والعدالــة، 

ــوازن. والت
فحــن تضــع الروايــة التاريــخ في قفــص الاتهــام، تضــع نفســها في الآن ذاتــه 
في مرمــى التســاؤل: هــل نقلــت صــورة دقيقــة؟ أم اختزلــت الواقــع في تمثيلات 

رمزيــة غرضيــة أو انتقاميــة؟

سادسًا: اللغة… بين الفصاحة ومستويات الوعي المختلفة 

بلغــة  المتعلقــة  تلــك  الروايــة،  حــول  أثــرت  الــي  اللافتــة  القضايــا  مــن 
بلغــة  يتحدثــون  فإنهــم  الأميــن،  مــن  معظمهــم  أن  رغــم  الشــخصيات. 
ــر  ــرب مــن “الفصحــى الشــعرية”. هــذا التناف ــكاد تقت ــة، ت فصيحــة، عميق
ــح النقــاش مجــددًا حــول: هــل  ــة الســرد، ويفت ــا مصداقي قــد يضعــف أحيانً

يحــق للكاتــب أن يمنــح شــخوصه لغــة أرقــى مــن وعيهــم؟
الــرأي الــذي أميــل إليــه، هــو أن اللغــة الفصيحــة روح الأدب وســر جمالــه، 
ولا تعــي بالضــرورة تزويــرًا للوعــي، مــا دامــت لا تنســب إلى الشــخصية 
ــا  ــة، وليســت ترفً ــا أداة جمالي أفــكارًا تتجــاوز حــدود وعيهــا. الفصاحــة هن
لغويًــا، لكــن لا بــأس أحيانًــا لــو خُلطــت بشــيء مــن العفويــة أو المحليــة، 

لتقريــب المســافة بــن الشــخصية والقــاريء.

خاتمة: 

روايــة صــاة القلــق” روايــة تُقلــق قارئهــا أيضًــا، فهــي جديــرة بالتقديــر مــن 
حيــث البنــاء، اللغــة، والجــرأة  في مســاءلة الســلطة، وتفكيــك الذاكــرة 
الرسميــة. لكنهــا، في المقابــل، وقعــت في فــخ التعميــم والانحيــاز، واختزلــت 

تاريًخــا معقــدًا في فانتازيــا مشــوهة مغرقــة في الســواد.
الروايــة عمــل إبداعــي لــه رســالته لاشــك، لكنهــا حــن تدّعــي كشــف الزيــف، 

فعليهــا أن تتجنّــب خلــق زيــف بديــل.
في الخلاصــة، تظــل “صــاة القلــق” روايــة جميلــة ومُقلقــة في آن، تنجــح 
في شــدّ القــاريء، وتدفعــه للتفكــر، لكنهــا تتركــه أيضًــا في حالــة شــك: هــل 
كنــت أقــرأ روايــة عــن الضحايــا؟ أم روايــة تحاكــم الجميــع باســم الضحايــا؟

العدد ) 17 ( - مارس - 2026

47



ثقافة نفسية
تابعوهم قبل أن تفقدوهم

خالطوهم،  تعولون.  ومن  وبناتكم،  أولادكم،  من  وتقربوا  اقتربوا، 
شاركوهم، تابعوهم، حتى لو قالوا: إنكم تتجسسون عليهم.

لا تركنوا إلى نضجهم - كما يزعمون - في هذا الزمن الزائف. تجرعوا 
تعب المتابعة التدريجي لتتداركوا ما يمكن تداركه، وذلك قبل أن تتفاجئوا 

بصدمات تفقدكم ما تبقى من أعماركم، أو صحتكم الهشة. 
تابعوهم في:

النت،  واستخدام  والرفقة،  والجامعة،  والمدرسة،  والدراسة،  البيت، 
وحتى دور العبادة. 

علموهم كيف يقضون أوقات الفراغ... ثم تابعوهم.
علموهم كيف يختارون الأصدقاء، وشلة الأصحاب. ثم تابعوهم )فالصاحب 
ساحب(، احرصوا على أوقات صلاتهم، احرصوا على أوقات استيقاظهم، 
ففي  عليكم  حرج  ولا  لهم،  ذلك  حددوا  البيت  إلى  عودتهم  أوقات  وعلى 

الخواتيم فوائد لكم ولهم...

د. عبد الحافظ الخامري

ودون  بانضباط،  ولكن  بمرونة،   - الأوقات  تلكم  في  فعلوا  ماذا  سلوهم؛ 
تهاون - ذلك أن معطيات ثقافة و وسائل إعلام اليوم لا تفي بغرض تربية 

النشء، بل والأدهى أن آثارها سلبية.
 - لأجله  قسوة  بل  يربي  من  على  قسوة  ليست  المربي  ومتابعة  وحرص، 

لإعداده لزمن قد لا يُدرِك أبعاده -.
حثه، تابعه، ضايقه قليلا اليوم -كما يزعم- خيرا من أمنية يمنيها نفسه، 
ونفسك فيصدمك اكتشاف زيفها، وتضليلها متأخرا فإني وحق الله إياك 

انصحُ.

ذلك أن التراكن، والاعتماد على إعطاءه مساحة من الحرية حتى لا يشعر 
بأنك تضغط عليه هو نوع من التخدير الذاتي لك وله.

ومن يطلع على مشاكل الناس في مراكز الإرشاد، والعلاج النفسي سيفهم 
ذلك، ويقدره حتما.
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ليس من السهل أن تقرأ عبد خال لكن بعد حصول روايته »ترمي بشرر« على 
جائزة البوكر العربية قررت أن أقرأ هذه الرواية، ولم يخب ظني...؛ فقد 

كانت رواية فارقة بالنسبة لي كما هي فارقة في الأدب السعودي.
فهذه الرواية واحدة من أكثر الأعمال السردية العربية جرأة وإثارة للجدل، 
إذ لا تكتفي برواية حكاية بقدر ما تمارس فعل الكشف، وتغوص عميقًا في 
مع  الفاحش  البذخ  يتجاور  السعودي، حيث  المجتمع  المخفية من  الطبقات 

الفقر المدقع في مشهد إنساني مأزوم ومتناقض.
تفتتح الرواية بعنوان تقليدي مقتبس من القرآن الكريم »ترمي بشرر« وهو 
اختيار ذكي رغم عاديته فهذا العنوان استعارة مكثفة لعالم يتوهج بالفساد، 
وتشتعل فيه التناقضات الأخلاقية، حيث تتحول القصور إلى بؤر للانحلال 

بدل أن تكون رموزًا للرفعة.
في قلب هذا العالم، يضعنا الكاتب عبده خال أمام شخصية مأزومة، رجل 
مهمّش يعمل في أحد القصور الغامضة في مدينة جدة، يمارس دورًا بالغ 
القسوة والانحراف، إذ يتحول إلى أداة في يد سيده، رجل الأعمال المتخم 
الممارسات  لنا شبكة من  تتكشف  اعترافاته،  والمال. ومن خلال  بالسلطة 
عة التي تتجاوز حدود الأخلاق، حيث يصبح الجسد البشري وسيلة  المروِّ
للإذلال والابتزاز، وتُوثّق تلك الأفعال ببرود يشي بانهيار المعايير الإنسانية.

الرواية، في جوهرها، تعبير صارخ عن بنية اجتماعية كاملة تتغذى على 
القهر والتفاوت. فبين القلم الفاخر والقلم الرخيص - كما يقول المؤلف - 
تتجلى مفارقة عميقة: الأدوات قد تختلف، لكن الألم واحد، والكتابة عن 
أو مسحوقة. هنا، تتحول  هذا الألم ممكنة بأي يد، مهما كانت مهمشة 

اللغة إلى أداة مقاومة، وإلى صوت يخرج من تحت ركام الصمت.
الضوء،  تكاد تخلو من  قاتمة،  لوحة  الروائي  عالمه  عبده خال من  يشيد 
حيث الشخصيات جميعها محمّلة بتشوهات نفسية وأخلاقية، وكأنها نتاج 
طبيعي لبيئة مختلة. القصر، الذي يُفترض أن يكون رمزًا للترف، يصبح 
مسرحًا للتحلل، وساكنوه ليسوا سوى وجوه متعددة لانهيار القيم، تتراوح 
بين رجال أعمال فاسدين، ونساء مستغلات، وأفراد فقدوا إنسانيتهم في 

دوامة المال والسلطة.
صوت  لا  لمن  صوتا  تمنح   - سوداويتها  رغم   - الرواية  فإن  ذلك،  ومع 
لهم. إنها تزيح الستار عن عالم ظل طويلً محجوبًا خلف واجهات الثراء 

الفاخر أكثر فظاعة مما  والمحافظة، وتكشف أن ما يُكنس تحت السجاد 
يمكن تخيله. 

وغالبنا ما قرأنا عن العالم السفلي لكن في هذه الرواية، كانت الصورة اكثر 
تأثيًرا ووضوحًا فقد تمكن  عبده خال من عكس المعادلة وكتب عن فساد 

وانهيار وهشاشة العالم العلوي المتخم بالفساد والتحلل. 
وبهذا يكون ترمي بشرر عملً أدبيًا مهما يوقظ القارئ بالقدر الذي أزعجه 
فيه، ويصدمه ويدفعه للتأمل، مؤكدًا أن الأدب الحقيقي ليس ما يريح، بل 

ما يكشف، ويواجه، ويترك أثرًا لا يُمحى.

سردية الفقر والغنى والفساد في رواية
 » ترمي بشرر« للكاتب السعودي عبده خال

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري



يطغــى علــى مُعظــم قصــص هــذه المجموعــة، ويُهيمــن عليهــا الرمزيّــةُ والطابعُ 
الرمــزي، أو بعبــارةٍ أخــرى توظيــف الرمــز وتقنيّــة التّرميــز؛ ابتــداء مــن 
العتبــات؛ عتبــات النّــص أو مــا يُطلــق عليــه بالُمصاحبــات النصيّــة: العنــوان، 
والإهــداء، والإهــداء القصصــي، وعناويــن القصــص المتضمّنــة فيهــا، مُرورًا 
ــا حســب إقــرار  ا تنافريًّ بآليّاتهــا في تركيــب بعــض الجمــل تركيبًــا اســتعاريًّ
بعــض  اختيــار  الشــعريّة في الأدب، وفي  لقوانــن  جــان كوهــن في رصــده 
ــة الرامــزة، وانتهــاء بالخاتمــة الــي  المفــردات وشــحنها بالــدلالات الإيحائيّ
تنبثــق غالبًــا في الســرد القصصــي مــن )العقــدة- الحبكــة(- وتُعــرّف بأنهــا: 
»تقــديم لاحــق لأحــداث يُفتــرض أنّهــا حدثــت في فتــرة ســابقة. وهــذا التقــديم 
يعتمــد بــدوره علــى ترتيــبٍ معــن، يضــع الأحــداث في حبكــة محــدّدة )جيّــدة 
أو رديئــة أو خطــاب معيّــن«- أو مــا يُعــرف في علــم الســرديّات بـ)الخطــاب( 
في ســبيل التوصّــل إلى التنويــر أو الحــلّ، إلا أنّهــا هاهنــا في معظــم نصــوص 
هــذه المجموعــة- نظــرًا لقِصَرهــا وإيجازهــا المكثّــف، حــى أنّ معظمهــا يــكاد 
ــاء القصــص القصــرة جــدًا- لا تتّســم بهــذه الســمة؛  ــى بنائهــا بن ــبُ عل يغلُ
فمنهــا مــا خُتمــت بالإيحــاء والترميــز العلامــي، كمــا في: )بحــر، وضــدّ 
الرابــع، ولحــن  والبُعــد  المجــداف، وتمــزّق،  مجهــول، وفقــر، ومعزوفــة 
الحريّــة، وغِــل، واســتلاب، وســلميّة(، ومنهــا مــا خُتمــت بخيبــة أُفــق توقّــع 
ــا مــا  ــة(، ومنه ــاس أدبي، والقبل القــاريء، كمــا في: )صــاة الشــك، وجن
كســتها الواقعيّــة ولم تُبــارح دلالاتُهــا مــا ترمــزُ إليــه تلــك النزعــة والانتصــار 

لهــا، كمــا في: )شــهامة، وسُــعاية، والكيــد العظيــم، ومَحــق(. 

المجــداف(،  )معزوفــة  للمجموعــة  الأولى  العتبــة  أو  فالعنــوان         
ــا يتضمّــن نصوصًــا عــدّة متفرعــة عنــه، بلغــت الثلاثــن  بوصفــه نصًــا كليًّ
ــق وتتضافــر مــع بعضهــا بعضًــا  ــه؛ تتعال ــا؛ أحدهــا مُعنــون بالعنــوان ذات نصًّ
لتكــوّن النســيج التــام لذلــك النــصّ الكلــي الــذي يحتويهــا. فالعنــوانُ يُعــدّ 
مفتاحًــا أساســيًا يتســلّح بــه المحلّــل للولــوج إلى أغــوار النّــص العميقــة قصــد 
اســتنطاقها وتأويلهــا. إذ مــن خلالــه يتســنّى للقــاريء تفكيــك النّــص مــن 
أجــل تركيبــه؛ أي باســتكناه- حســب تعبــر كمــال أبــو ديــب-  بنياتــه الدلاليّــة 
والرمزيّــة، وبمــا يتســنّى لــه أيضًــا مــن إضــاءة- في بدايــة الأمــر- مــا أشــكل 
مــن النــصّ وغمُــض. فهــو مفتــاح تِقــي يجــسّ بــه القــاريء نبــض النــص 
وتجاعيــده وترســبّاته البنيويّــة وتضاريســه التركيبيّــة علــى المســتويين الــدلالي 

والرمــزي. 

ــى  فـ)المجــدافُ( ←  رمــز للأمــل والتجــدّد والعمــل والكفــاح والإصــرار عل

البقــاء 
ولــه إيقاعاتُــه ومعزوفاتُــه وسمفونيّاتــه يعزفهــا علــى أحــداثِ الحيــاة ووقــع 
ضجيجهــا؛ حلوهــا ومرّهــا، ســعادتها وشــقاؤها، رغدهــا وشــظفها: »هديــر 
المــوج المتلاطــم، تلفحــه نســائم الريــح وعبــر اللّيــل، ويعاركه إيقــاعُ المجداف 

بحثًــا عــن فرصــة للبقــاء«. 

يقابــل ذلــك )الهلــع والخــوف( ← رمــز للاســتكانة والخضــوع والخنــوع 
والــذلّ والاســتكانة

ولــه معزوفتــه وإيقاعاتــه الأخــرى، هــذه المعزوفــة تُحــاول التصــدّي لهــا، 
ــه  أي للمعزوفــة الأولى )معزوفــة المجــداف(، والحــدّ منهــا، بمــا تســعى إلي
مــن بــثّ الخــوَر فيهــا والزعزعــة في ثقتهــا، بــل والانقضــاض عليهــا، ونشــب 
أظفارهــا فيهــا والإجهــاز عليهــا: »وهنــاك معزوفــة الهلــع المشــوب ترتقــي 

ــل بالوصــول«.   ــاس الأم لتلقــط أنف
     لكــنّ القــاريء مــا إن يقــرأ النــصّ الجزئــي؛ أي نــصّ القصّــة القصــرة 
الــي  أولى  قــراءة  المجموعــة(،  )نــصّ  الكلّــي  النــصّ  المتضمّنــة في  ا  جــدًّ

  الترميزُ في المجموعة القصصيّة )معزوفةُ الِمجداف(
 لفاروق مُريش 

د. جميل مثنّى الحِبَري
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يصفهــا كل مــن بــارت وتــودوروف بـ)إســاءة قــراءة( أو بـ)إســاءة فهــم( 
حســب أمبرتــو إيكــو قــد يتبــادر إلى ذهنــه ويتوهّــم أنّ المــراد بـ)المجــداف( 
المصــوّر في المقطوعــة الســرديّة الســابقة )مجــداف قــارب الصيــد( الــذي 
يســاور صاحبــه مــا يســاورُ ســواه مــن النــاس مــن همــومٍ ومصائــبَ ونوائــب لا 
ســيّما في ظــلّ مــا يعانــوه بــن الفينــة والأخــرى مــن أزمــة انقطــاع المشــتقات 
النفطيــة عنهــم وشــحّتها، فضــاً عــن ارتفــاع أســعارها الــي أرهقــت كاهلهم 
وقضّــت عليهــم مضاجعهــم: »هكــذا كان المشــهد قبــل سمــاع صــوت الســفينة 
الواصلــة للمدينــة والُمحمّلــة بأحــام البســطاء والنُّبــاء معًــا، الجميــع هنــاك 
ــا متلهّفــن  ــوا جميعً ــاة، كان ــه الفارغــة ليملأهــا بالحي ــبٌ وحامــلٌ عبوّت متأهّ
والصخَــبِ  للأدخنــة  وحتّــى  والمصانــع،  والمــزارع  للشــوارع  النّبــض  لعــودة 
الُمتصاعــد مــن عادمــات المولّــدات الكهربائيّــة«. لتغــدو بذلــك تلــك المشــتقاتُ 
النفطيّــة الُمحمّلــةُ في الســفينةِ القادمــة متراســلةً مــع مــا بعــض مــا يرمــزُ 
إليــه )المجــداف( مــن ترميــزاتٍ، نحــو: البعــثُ والإفاقــة مــن غيبوبــة المعيشــة 
الســريريّة: »أمّــا ســفينةُ الحيــاة الُمحمّلــة بالذهــب الــذي لم يعُــد أســودا  كانــت 
قادمــةً مــن حيــث غــروب الشــمس، لتبعــث الشــروق مــن جديــد«. لكنّــه بعــثٌ 
ــس الساســة  ــخ في كوالي ــا يُطب ــت آني مرهــونٌ أو مُرتهــنٌ إلى م ــاشٌ مؤقّ وإنع
والُمتنفّذيــن الُمتســلّطين علــى رقــاب النــاس وأقواتهــم وأرزاقهــم، ســواء ممــن 
يتربّعــون علــى الكراســي في داخــل البــاد أم علــى يــد أولئــك القابعــن في 
الخــارج؛ مُنفّذيــن بذلــك كلّهــم أجنــدات أســيادهم وأوصيائهــم: »هنــا تلبّــد 
الغيــم فــوق تراكمــات الغــمّ، ليُبشّــرَ بصحــوٍ مؤقّــت علــى لوحــة اليــم«. ولــك أن 

ــة: ــل في الترميــزات الآتي تتأمّ

الغيــم ←  رمــزٌ للخــر والاستبشــار بمجــيء الخــر ← بقــدوم الســفينة 
ــة وكســر الحصــار. المحمّل

الغــمّ ← رمــزٌ للشــر واليــأس والإحبــاط ← بمــا يعانيــه المواطــن مــن بــؤس 
وشــقاء وشــظف 

يبشّر بصحوٍ مؤقت ← إفاقة مؤقّتة من غيبوبة موت سريري. 
علــى لوحــة اليــمّ ← الســفينة الُمحمّلــة بالُمشــتقّات النفطيّــة ← رمــز للبعــث 

والإحيــاء ومــا يســدّ الرمــق
 ← بمثابة )طوق النجاة(.

 كمــا يتجلّــى في ملفــوظ خطــاب الســارد الوصفــي: »اســتفاق النــاس في المدينــة 
بلــون الســائل الســحري الــذي أحــى الأحيــاء والجمــادات الــي أوشــكت 
أن تهمــد.. هــرع الصغــار لتبريــد المــاء، وعــادت وســائل النقــل لمحطّــات 
الانتظــار، ودبّــت البركــة في مخابــز الأروقــة، واســتعار نــران المطاعــم، 
والتــفّ النّــاس مدهوشــن مــن جديــد حــول )مدهــش( لشــرب الشــاي..«.  
ــة(«.  ــة عاتي ــا الشــعب زلزل ــة )أن ــا أغني ــوهد يومهــا ســائق الدارّجــة رافعً »شُ
لكــن ســرعان مــا يتلاشــى هــذا الشــعور الــدافيء، وهــذه الغبطــة الطارئــة، 
باقتــراب نفــاد تلــك المشــتقّات، وهــو شــعورٌ طالمــا أرّق هــمّ المواطنــن وأرهــق 
كاهلهــم، يتــراوح بــن الفينــة والأخــرى في حركــةٍ شــبيهة بـ)حركــة البندول(: 

مــن اليمــن إلى اليســار، ومــن اليســار إلى اليمــن، وفــق مــا تصنعــه آليّــة أو 
أســلوب التضــاد في هــذه الحركــة، ومــا تُضفيــه عليهــا مــن إيقــاع يبعــث علــى 
القلــق والتشــويش لأذهــان النــاس وقلوبهــم، ويــدوش أبصارهــم ومخيّلاتهــم: 
»أمّــا ســفينةُ الحيــاة الُمحمّلــة بالذهــب الــذي لم يعُــد أســود كانــت قادمــةً 
مــن حيــث غــروب الشــمس، لتبعــث الشــروق مــن جديــد«. »وســفينة الحيــاة 
ــوط  ــة بخي ــود مــرة أخــرى مُحمّل ــل، وتع ــد لترحــل نحــو اللّي أوشــكت أن تنف
ــي  ــات ال ــك بسلســلة مــن العلاق ــح ذل الشــمس مــن الشــرق«. ويمكــن توضي
ــة، والعلاقــات  يُجملهــا غريمــاس في علاقــاتٍ ثــاث هــي: العلاقــات الضديّ
التناقضيّــة، والعلاقــات الاقتضائيّــة )التضمّنيّــة(، وهــي مــا يُطلــق عليــه 
غريمــاس بـ)المربّــع الســيميائي(، وهــي مــا تتشــكّل في هــذا النــص في أشــكال 

عــدة، يمكــنُ توضيحهــا في هذيــن الجدولــن الآتيــن:  

                            )علاقة تضاد(
مجــيء ســفينة الحيــاة مــن الغــروب )حيــث لامشــتقات(  ›←  مغادرتهــا 

ــروب( ــل )الغ نحــو اللي
                         ↓ )علاقة تناقض(                           ↓ )علاقة 

تضمن(
  لبعــث الأمــل والحيــاة )تجــدد وديناميــة(  ›←   اســتحواذ اليــأس والإحباط 

)شــلل وعجز(
                                                                    )علاقة تضاد(

                )تضاد(
                                قدومها من الغروب )الليل( ›←  الشروق )الفجر(  

                             ↓  )تناقض(                   ↓   )تضمن(
لبعث الشروق والضوء والأمل ›←  محملة بالفرج والخير

                 )تضمن(
              الرحيــل نحــو الليــل )الغــرب( ›←  العــودة بالفــرج والخــر مــن 

الشــرق )الفجــر(
                                                                )تضاد(

الُموضحتــن في   النــصّ  هــذا  العلاقــات في  تشــكّلات سلســلة  ومــن خــال 
الجدولــن الســابقين، تــرز العلاقــات في خطاطــة المربّــع الســيميائي، في 

الآتي: الجــدول 
                                                                         )تضاد(

                                                 قدوم           ←          مغادرة
بعــث الأمــل )تضمــن(        ↓           تناقــض        ↓    يــأس وإحبــاط 

)تضمن(
  لا قدوم          ←         لا مغادرة

)شبه تضاد(

ومرموزاتــه،  رمــوزه  ديناميّــة  مــن  حــدّ يحــدّ  فــا  )المجــداف(  أمّــا      
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الُمشــار إلى  الترميــزات  ترومــه هــذه  ومــا  الوصــول  ولا شــيء يحــول دون 
تتلاشــى  جنباتــه  وعلــى  العقبــات،  أعــى  تتكسّــر  فأمامــه  آنفًــا؛  بعضهــا 
رحابــه  والنّكبــات، وفي  النّوائــب  أشــدّ  وتُخــور  والُملمّــات،  الأزمــات  أقــوى 
تلــوح الآمــال والأمنيــات: »لكــن المجــداف لا زالــت تحــدوه آمــال الوصــول، 
ليُوقــظ بدفتيــه عزائــم النضــال وصلابــة الرجــال، ويســلك نحــو الــدرب 
ــة(- إن  ــة المجدافيّ الــذي أُجــر لخوضــه«. ومّمــا يتراســلُ مــع هــذه )الرمزيّ
جــاز التعبــر- أيضًــا، ويتماهــى معهــا مــا أومــأ إليــه الــراوي عــر تقنيــة أو 
أســلوب الوصــف، إلى تلــك المدينــة الــي يُنســج فيهــا الأحــام والأمــاني 
ــاء وطــنٍ كبــر يســع النــاس  ــات المشــروعة ببن والآمــال المعقــود عليهــا الُأمني
أجمعــن بأطيافهــم ومعتقداتهــم وتيّاراتهــم وأحزابهــم وأفكارهــم وحريّاتهــم 
وطوائفهــم وطبقاتهــم ومــا إلى ذلــك؛ إنّهــا مدينــة )الحالمة(، وللدّال الُمســمّى 
هاهنــا إشــارة علاميّــة، ودلالــة إيحائيّــة تُرســل إيمــاءاتٍ دلاليّــة، وتنــمّ عــن 
ــاء، والمســتقبل  ــد الُمشــرق الوضّ ــزات عــدّة: الأمــل، والغ شــفراتٍ ذات ترمي
الموعــود. فضــاً عمّــا تمتــاز بــه هــذه المدينــة العريقــة مــن آثــارٍ وتاريــخ وأمجاد 
ونضــال وثقافــة وفكــر، وحْمــل مشــعل التنويــر والريــادة، وترســيخ مبــاديء 
ــة  ــة والمذهبيّ ــذ الطائفيّ ــة والمســاواة، ونب ــوّع والعدال ــة والتن ــة والتعدديّ الحريّ
الرســوليّة،  الدولــة  تعــز(، حاضــرة  إنّهــا )مدينــة  والمناطقيّــة؛  والقبليّــة 
وعاصمــة المظفّــر، والُمطلّــة عليهــا )قلعــة القاهــرة(، تلــك القلعــة الــي دكّــت 
ــا وتدميرهــا، وإهــاك الحــرث والنســل  ــوا التســلّل إليه ــن حاول ــك الذي أولئ
ــم يُحــاك مــن الحالمــة الــي ســطرت  مــن الطامعــن الدخــاء. »وعقــد الُحلْ
بحبرهــا حــبّ القلــم الخالــد بمجدافيــه )الحــر والرصــاص( كلاهمــا لا 

يتبخّــران ولا يتبختــران«.

فـ)القلــم(  ← رمــز للثقافــة والتنويــر والعلــم والفكــر والنضــال والأمــل 
ونشــدان الحريــة. والخلــود 

)القلــم( بمجدافيــه: )الحــر( ←  )لا يُمكــن مســح مــا دُوّن بــه أو حذفــه( 
←  رمــز للاســتمرار والديمومــة والخلــود والأبديّــة والنّضــال، وترســيخ 

مبــاديء العــدل والقضــاء والأحــكام والمواطنــة.
ــه( ←  رمــز  ــه وشــطبه وتعديل والرصــاص  ←  )يمكــن مســح مــا دُوّن ب

للديمقراطيّــة والتعدديّــة والانفتــاح، وتفعيــل مباديءالحريّــة وقِيمهــا.
لذلــك فالقلــم بمجدافيــه الاثنــن: )الحــر(: الدائــم )غــر القابــل للتغيير(، 

و)الرصــاص(: غــر الدائــم )القابــل للتعبير(.
  ←  كلاهمــا لا يتبخــران  ←  )لا يُمكــن التعــرّض لمبادئهمــا وقِيمهمــا 

المنصوصــة عليهمــا في الدســتور والقانــون(. 
←  أي بمــا رُسّــخ فيهمــا مــن قِيــم ومبــاديء: العــدل والحريّــة والمســاواة 

و... والمواطنــة 
وقِيمهمــا  يُمكــن تمييــع مبادئهمــا  ←  )لا  يتبختــران   ←  كلاهمــا لا 

المذكــورة آنفًــا وفــق أجنــدة طائفــة أو حــزب أو تيّــار أو مُتنفّــذٍ مــا(. 

      وممــا يتراســلُ مــع ترميــزات )معزوفــة الهلــع والخــوف( في هــذا النــص، 

وتُرسّــخها، تلــك الشــائعات والأراجيــف الــي تخــور في أذهــان النــاس خــورًا 
والتيهــان،  بالضيــاع  والشــعور  والإحبــاط  اليــأس  حــدّ  بهــم  يبلــغ  فظيعًــا 
ــام عــن  ــاة والعجــز الت ــاد المشــتقّات، وعــودة المعان ــزع مــن نف بالخــوف والف
التحــرّك، وانعــدام الحركــة والديناميّــة، والشــعور بالشــلل والاســتاتيكيّة، 
وفقــدان الثقــة بقــدوم الفــرَج، وبُــزوغ الفجــر مهمــا طــال مــن رحِــم الظّــام: 
»الشــائعات كعادتهــا تُبــث الخــوف المشــوب بتبخّــر عبّــوات الأحــام«. وكذلــك 
أيضًــا يتــمّ التراســل والتماهــي مــع وصــف الســارد  لبوّابــي المدينــة )مدينــة 
تســتقبل  الشــماليّة  المدينــة  بوّابــة  »كانــت  والجنوبيّــة:  الشــماليّة  عــدن(: 
ناقــات المــوت ومُجــزرات الأشــاء وطائــرات العصــف بالأحــام«. »كانــت 
حينهــا بوّابــة المدينــة الجنوبيّــة تُعلــن مصــرع الابتســامة مــن ثغرهــا الــذي 
ــة الرامــزة وتتداخــل مــع  يُكنّــى بالباســم«. وتتواشــج في ذلــك الصــور الكنائيّ

ــب الاســتعاري التنافــري.  الصــور الاســتعاريّة ومــع التركي
بوّابتــا المدينــة )مدينــة عــدن(: البوّابــة الشــمالية ←  تســتقبل ←  المــوت، 

الدمــار، الخــراب، الهــاك للحــرث والنســل.
انتهــاء الأمــل،    ← تعلــن مصــرع الابتســامة    ← والبوّابــة الجنوبيّــة  
وتلاشــي الســعادة، وبــروز علامــات البــؤس علــى وجــوه النــاس، واســتحواذ 

اليــأس والإحبــاط علــى أذهانهــم وأفئدتهــم.

     وبالنظــر في نصــوص المجموعــة البالغــة ثلاثــن نصًــا، بوصفهــا نصوصًــا 
ثانويّــة، تمثــل كلّهــا نصًــا كليًــا، هــو نــصّ المجموعــة. تتنــاص هــذه النصــوص 
ــا. ومــن أبــرز مــا  تتعالــقُ  وتتعالــق مــع بعضهــا بعضًــا وتتحــاور حــوارًا داخليًّ
بــه في ترميزاتهــا هواجــس عــدّة، منهــا: الوطــن، والمواطنــة، والحريــة، 
التناحــر  نبــذ  وكذلــك  والتشــطير،  التمــزّق  ونبــذ  والتوّحــد،  والوَحــدة 
والاقتتــال، ومأســاة الغربــة والاغتــراب، والُمخلّــص الُمنقــذ في إشــارة إلى 
)رمزيّــة الرئيــس الشــهيد إبراهيــم الحمــدي( في قصّتــن: )بحــر( و)ضــدّ 
يــرز في  ــا،  رمزيًّ الُمتناصّــن  النّصــن الأخيريــن  ففــي هذيــن  مجهــول(. 
ــل(، كلاهمــا  ــان رامــزان: )بحــر، والجب ــا دالّن علاميّ ــصّ الأوّل منهم الن

يُومِئــان إلى مرمــوزٍ واحــد )الحمــدي(:
العنــوان )بحــر(، بمــا يحملــه مــن وظائــف مرجعيّــة إفهاميّــة       دالّ 
تناصيّــة، يرمــز في النــصّ إلى الآتي: ←  كبــر ممتــد: )بحجــم الوطــن 
وامتــداد مســاحة الوطــن وجغرافيتــه(- واســع: )يســع الجميــع: بأطيافهــم 
وقيــود  حــدود  لــه  ليــس  وطبقاتهــم(-  وأحزابهــم  ومذاهبهــم  وتيّاراتهــم 
تُكبّلــه: )الحريّــة المكفولــة للمواطــن شــرعًا ودســتورًا(، الاســتواء والانفســاح 

والعدالــة الاجتماعيــة(. المتســاوية،  والشســاعة: )المواطنــة 
دالّ )الجبــل( ← رمــز لـ)الُمخلّــص- الُمنقــذ( )الرئيــس الشــهيد الحمــدي( 
←  »رحــل«: كنايــة عــن أنــه )استُشــهد مقتــولً مغــدورًا بــه( ← أي عنــوة، 

ولم يقــل: )غــادر( أو )تــوفي(.
 ← »انســحب فجــأة«: أي كان وقْــع فعــل الجريمــة الشــنعاء صادمًــا مُفزعًــا 

مُفجعًــا؛ صــدم بــه النّــاس في داخــل البــاد وخارجهــا.
← »تســلّل بصمــت«: صــورة كنائيّــة رامــزة عــن أنّ وفاتــه كانــت بســيطة 
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صامتــة متســللة رغــم وقــع الحادثــة وعِظَــم الرزيّــة وهــول الُمصيبــة ← بســبب 
أنّــه كان لا يحتــاط لنفســه، ولا يحتــرز للمُؤامــرات الــي كانــت تُحــاك ضــدّه 
مــن الداخــل ومــن الخــارج، وبالتــالي ســهُل علــى الخونــة العمــاء مــن رجالــه 

وأقــرب المقرّبــن منــه تنفيــذ الجريمــة الشــنعاء. 
← »عــاش خفيــف الظــلّ- غــادر بشــكلٍ أخــف«: صــورة كنائيّــة عــن كلٍّ مــن: 
البســاطة، والتواضــع، ولُطــف المعشــر، وحُســن الطبــع، ودماثــة الخلــق، 

ــه. وعــدم حــبّ الظهــور، والإخــاص، والتفــاني في عمل
← »ظــنّ أنــه ســيُريح مــن بعــده بهــذا الانزيــاح«: صــورة كنائيّــة رامــزة عــن 
أنّــه كان يظــنّ أنّ تضحيتــه بنفســه وتقديمهــا رخيصــة فــداء لهــذا الوطــن، 
أنّ هــؤلاء الُمتآمريــن في الداخــل والخــارج ســيكفّون شــرورهم عــن تدمــر 

)الوطــن(، وإعمــال معــاول الهــدم والتخريــب فيــه.
ــة رامــزة عمــا آل  ← »اشــتدّت الآه الــي هــوت في أعماقهــم«: صــورة كنائيّ
إليــه حــال الوطــن والمواطنــن بعــد رحيلــه شــهيدًا مــن خــراب ودمــار وعبــث 
مازالــت آثــاره حــى الآن. لــذا فــإن النــاس لا يكفّــون ولا يهجعــون عــن ذِكــره 
وذكــر مآثــره وخصالــه، والتحسّــر والبــكاء والنحيــب حــدّ العويــل علــى أنّهــم 
فرّطــوا فيــه وتركــوه يخــوض تلــك المؤامــرات والتضحيــات بمفــرده، ولم 

يحتــرزوا لــه ويدافعــوا عنــه.
ــة رامــزة عــن  عُقــم النســاء في  ←  »لم يظهــر جبــلٌ جديــد«: صــورة كنائيّ

ــه. تاريــخ اليمــن الحديــث والمعاصــر أن يُنجــن مثل

ــا لـ)الرئيــس الشــهيد  ــاني )ضــدّ مجهــول( الرامــز أيضً ــصّ الث      أمــا الن
تلــك  حــال  الســارد  فيــه  يصــف  وصفيًــا،  بنــاء  بُــي  فقــد  الحمــدي(، 
الشــخصيّة المحوريّــة في النــصّ؛ شــخصيّة أو ذات )الرجــل الُمســن(؛ مجــرّدًا 
منــه ذاتًــا أخــرى، هــي ذات )الوطــن( أو ذات )الوعــي الجمعــي(: »ملامــح 
عينيــه تتكسّــر عليهــا أنّــات الدهــر، وتقاســيم وجهــه تحكــي حكايــة لم يحكهــا 
الــرأي العــام بعــد، يُــراود الــرد ملمــس جلــده المكســو بتراكــم العقــود، 
ــه يُصــدر فحيحًــا حــن يقلبــه ذات  ــه بــا رحمــة، يجعل يتســلّل نحــو مفاصل
اليمــن وذات الشــمال«. ثم لا يلبــث الســارد أن يــزاح بالأســلوب الوصفــي 
في  )الشــخصيّة(  الــذاتّ  إشــراك  إلى  ذاتــه  الأســلوب  يُبــارح  لا  انزياحًــا 
النــصّ، وإجــاء حضورهــا بعــد أن كانــت شــبه غائبــة، بتوظيــف الُمناجــاة أو 
ــا، ولكــن ليــس نحــو  الُمونولــوج )الحــوار الداخلــي(، والدفــع بالنــصّ ديناميًّ
ــة، ولكــن نحــو )المأســاويّة( )التراجيديــا(: »بذهــن مُغيّــب عــن  الدراماتيكيّ
الواقــع، وبخيــال يســكن حقبــة الســبعينيّات، كان يتمتــم كعاقــل، ويترنّــم 

كقسّــيس: »المملكــة والمشــايخ قتلــوه«. 

ــا  ــا رمزيًّ ــق تعالقً      ويتنــاصّ ملفــوظ هــذا العنــوان )ضــدّ مجهــول( ويتعال
ــر( الــذي  علــى مســتويي: الــدال والمدلــول مــع مــا ورد في نــص )مْجــر ومُجبِّ
ــر والمجنــون( الرامزتــن لحــال الُمواطــن  يســرد حكايــة شــخصيّتي )الُمجبِّ
حوارهمــا،  صــدد  في  وشــظفها؛  المعيشــة  قســوة  أنهكتــه  الــذي  البســيط 

وتحديــدًا في موقــف المجنــون )ســيّان(- بمــا يحملــه دالُّ اسمــه مــن مدلــولٍ 
ــة الاجتماعيــة- والــذي يرمــز  علامــيٍ رامــز إلى المســاواة والمواطنــة والعدال
إلى )الُمثقّــف(، وعلــى وجــه الخصــوص إلى الُمثقّــف العضــوي الفاعــل ذي 
التوجّــه  اليســاري، والــذي أحالــه نضالُــه وكفاحــه ضــد الطبقيّــة والإمبرياليّة 
الاســتقراطيّة إلى اللــوذ بالجنــون، فــرارًا مــن الواقــع الُمــزري الــذي يُطحــن 
ــا، أو  ــا لا يبقــى منــه أثــرٌ، ويُطبــخ فيــه طبخًــا ســيّئًا نيئً فيــه الُمواطــنُ طحنً
هُــم يَطبِخُونَنَــا، كَــي يَذُوقُــوا *** عِندَمَــا  علــى حــدّ تعبــر الــردوني: )إِنَّ
يُنضِجُونَنَــا، شَــرَّ وَجبَــة(. ويتجلّــى ذلــك في رفــض )ســيّان( أكل طعــام 
)العقّــال: جمــع عاقــل(، ويرمــز ذلــك إلى أولئــك الُمتنفّذيــن مــن التجّــار 
والإقطاعيّــن والمشــايخ وســواهم، ويقابــل دالّ )العُقّــال( دالّ )المجانــن( 
الرامــز إلى الُمواطنــن البُســطاء. ويُــرّر المجنــون رفضــه لذلــك، بحجّــة أنّ 
ذلــك يعــي التخلّــي عــن قضيّتهــم العادلــة حســب ملفــوظ خطابــه: »لم يكــن 
هنــاك ظلــمٌ مــن أدعيــاء العقــل، لمـّـا كان هنــاك شــرودٌ لأدعيــاء الجنــون« 
ــر انكســارنا بلقمــة، فكــم  زاجــرًا إيــاه، بأســلوب النّهــي الاســتنكاري: »لا تُجبِّ
مــن قضايــا ماتــت بســبب فُتــات، وكــم مــن مــالٍ قُيّــد ضــدّ مجهــول.. ســقطت 

دولٌ وأنظمــةٌ بســبب لُقــم«.  
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السياب يطعمني حزنه

كلمــا أفتــح ديــوان الســياب المركــون في رف صغــر في بيتنــا ، أشــعر كمــا لــو 
أني أفتــح نافــذة مــن الحــزن، تضــرب أطنــاب روحــي فــا أكاد أهــدأ. إنــه 
شــال مــن الشــعر يتدفــق علــى قلوبنــا كيفمــا أتفــق، مــن أنـــشودة المطــر إلى 
ــلة إلى حفــار القبــور  عناويــن تختلــف في المضامــن لكنهــا تتفــق  أزهــار ذابـ

في المأســٱة.
ــوارد مجــازات أو  ــرة، ت ــة عاب لم يكــن الحــزن في شــعر الســياب مجــرد حال
أخيلــة تنفــكان عــن شــخصية الشــاعر ٱخــر القصيــدة، بــل تمــازج عميــق 
بــن الشــاعر وقصيدتــه، دون مواربــة أو تمويــه مهمــا بــدا الشــعر غارقًــا في 
ــل أن يمــر  ــى كتــف الزمــن، قّ ــة عل المجــازات والصــور، إنــه فضفضــة جميل

ــه طابعهــا. ــرك علي بهــا أحــد دون أن تت
 نشــأ الســياب في قريــة ريفيــة صغــرة، جيكــور الــي كانــت فيمــا بعــد البيــت 
الــدافيء الــذي يحــن لــه أينمــا أتجـــه، أو القبلــة الــي يــولي وجهــه شــطرها 
ــداد  ــن، حــى حــن عــاش في بغ ــار الحن ــا اشــتعلت في مكامــن روحــه ن كلم
ــور، ومــع  ــن  إلى جيك ــت روحــه لا تكــف عــن الحن ــا- كان ــى اكتضاضه -عل
ذلــك الحنــن ينضــج لنــا شــعرا مليئًــا بالحــزن الشــجي، والشــجن الأصيــل، 
وكأن الحــزن العلامــة الـــتجارية لشــعره المــدرار للدرجــة الــي يعتلــي كل فكرة 

لديــه
“ٱهٍ جيكور

 ما للضحى كالأصيل!
 يسحب النور مثل الجناح الكليل

 مالأكواخك المقفرات الكئيبة
 أين جيكور ؟
 ديوان شعري

 بين ألواح نعشي وقبري”
إنــي وأنــا اقــرأ هــذا الشــاعر أجــده ينســاح فّي دون أن أشــعر، وإنــه الأوحــد 
مــن  الحارقــة  اللذعــة  بتلــك  يمــدني  الــذي  المفضلــن  شــعرائي  بــن  مــن 
الحــزن، ويــكأني أتقاســمُ معــه بعضــا مــن لوعتــه تلــك وأهيــم معــه في كل 
مــا يقــول حــى أنســى نفســي، وإذا كنــت مولعــا بالحكيــم العظيــم المتنــي، 
أسميــه حكيمــا لولهــي في شــعره هــذا الجانــب علــى وجــه التحديــد، فأنــا 
مولــع أيضــا بالحــزن في قصائــد الســياب علــى الطريقــة نفســها، لكنــي وكمــا 
قيــل “داوهــا بالــي كانــت هــي الــداءُ” أجــد في شــعر الســياب دائــي ودوائــي 
فهــو مشــعل الحــزن ومضمــده في ٱن، ولعــل مــن غرائبيــات حيــاتي أنــي حــن 
سمعــت “أنشــودة المطــر” بصــوت محمــد عبــده للمــرة الأولى وجدتــي أبكــي؛ 
ــق  ــا يلي ــا م ــب لم يعطه ــاع الرتي ــك الإيق ــى ذل ــل لأن شــجوها عل لا لحزنهــا ب
بهــا؛ أو فلنقــل كأن الفنــان أخرجهــا مــن جوهــا، أو بصــورة أخــرى لم تجعلــي 

أحــزن كمــا أريــد.
إن صدمــات الحيــاة الــي تخللــت معظــم جوانــب شــاعرنا لم تكــن ســهلة 
الحضــور عليــه، فهــو الــذي فقــد أمــه في ســن السادســة، وخابــت معظــم 

ظنونــه مــع النســوة اللــواتي أحبهــن في شــبابه، حــى مــلّ الحــب واســتكانت 
نفســه، واعتــل جســده أواخــر حياتــه، وتكالبــت عليــه المصائــب حــى ضاقــت 
بــه الحيــاة بمــا رحبــت، الشــاهد مــن هــذا كلــه أن الســياب كان شــاعرا بمــا 
تحملــه الكلمــة مــن دلالات، حساســا جــدا تجــاه الأشــياء ولا يســتطيع تضميــد 
جراحاتــه إلا بالقريــض وهــو مــاكان، وإنــك لتلمــس في قصائــده صدقــا فنيــا 

يتفــرد بــه ربمــا عــن أقرانــه، وواقعيــة أصيلــة تجعلــه خالــدا خلـــودَ المجــرة.
 ولا زلــت أســتلهم حــى اللحظــة، مــدرس العــربي وهــو يســتعرض بعضــا 
أحــب  إنــه  يقــول  وكان  ويكفهــر،  وجهــه  فيمتعــض  الســياب،  أبيــات  مــن 
الســياب في  يتناســى ذكــر  الــذي كان لا  الســوداني  الســياب عــر معلمــه 
معظــم حصصــه، ويعــرج علــى أبياتــه فيحــزن معهــا وهــو يربــط بــن جيكــور 
والخرطــوم وكلاهمــا يحــن إلى ترابــه ومرابــع صبــاه. وإنــك لتعجــبُ أن يجــد 
المغتــرب في نشــيج الســياب ونشــيده ملهمــا يــداري بــه اغترابــه، وكذلــك 
الحــال بالنســبة للمحــب الولِــه، واليتيــم، والمشــاكس سياســيا، والعليــل، 
والمحمــل بهمــوم الحيــاة.. كلهــم يلتقــون عنــد هــذا الشــاعر ليجــدوا مــا يعــر 

عــن خلجاتهــم.
“ما زلتُ أحسب يا نقود

 أعدكنّ فأستزيد
 ما زلتُ أنقص يا نقود
 بكن من مدد اغترابي

 ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي
 في الضفة الأخرى فحدثيني يا نقود

 متى أعود، متى أعود
 واحسرتـاه فلن أعود إلى العراق”

وإنــك حــن تقــرأُ لشــاعرنا، لابــد أن تصادفــك مفــردات لهــا وهــج، أو 
فوانيــس،  مطــر،  تضــيء،  تبســم،  حزنــه،  غمــرة  في  باسمــة  عبــارات 
ضــوء .. إلخ، وإن قارئــا عاديــا لـــتشده هــذه الألفــاظ وتضــيء وجنتيــه لأنهــا 
خرجــت مــن رحــم الشــاعر الحزيــن، لكــن المتعمــق في شــعر الســياب تمنحــه 
مثــل هــذه العبــارات حزنـًــا إضافيًــا لأن الشــاعر يتحــدث عمــا يفتقــر إليــه، 
حــى حــن يلهــج بذكــر النســاء والحنــان كمــا في بعــض قصائــده، إنمــا يعــر 

عــن حلقــات انفرطــت مــن عقــد حياتــه ولم يســتطع التقاطهــا إلا مجــازا.
أخــرًا، لقــد كان الســيابُ فضيحــة لذيــذةً، فضيحــة لمكنونــات الإنســان 
وصراعــه الداخلــي، لمــا تخفيــه بواطــن البشــر وليــس الســياب وحــده، وإنــه 
ــروح كمــا تنشــر  ــى نشــر أجــواف ال لمــن أشــجع الشــعراء وأقواهــم جــرأة عل
ربــات البيــوت بلــلَ الثيــاب، ولقــد أفتقــد العــالم في خميــس ماطــر مــن ١٩٦٤ 
هــذا العمــاق الأدبي، بجســد أعيــاه المــرض وروحٍ ذابلــة كأزهــار الصحاري، 
رحــل عــن ٣٨ عامًــا فقــط، اجتــرح فيهــم في ســن العشــرين قصائــد الشــعر 
الحــر، وأحــدث حــراكا وجــدلً كبيريــن، وخلــد اسمــه في ســجلات العظمــاء 

وجســده في تمثــالٍ، كواحــد مــن معــالم العــراق.

يوسف الدانعي
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إشــارات الـعـنبـر رقـم 13
أشـعار برغـم الإعـتقـال .. وفـضـاء الحـريـة الغائـم ! 

• هــذه المجموعــة” إشــارات العنــر رقــم 13“للأديــب الشــاعر محمــد صــادق 
العديــي أول ديــوان يصــدره. 

• وتنقــل قصائــد الديــوان تجربــة الاعتقــال لنحــو عامــن قضاهمــا في العنــر 
رقــم )13( بســجن إب المركــزي أوآخــر كانــون الثــاني )ينايــر( عــام 1998 

حــى تشــرين الثــاني )نوفمــر( 1999. 
ــا ـ ولــو مــن بعيــد ـ بــــ العنــر رقــم )6( للقــاص الروســي العظيــم  • ويذكرن

أنطــون تشــيخوف.
• وإذا كان يتــردد وصــف الجمــال كثــرًا بالشــعر والشــاعرية، فيقــال مــكان 
شــاعري، أمســية شــاعرية، منظــر شــاعري.. إلخ. فكيــف يكــون الســجن 

ــا لــه؟ ــا للشــعر أو موضوعً مكانً

• ليــس مــن شــك في أن تجربــة الســجن مريــرة وقاســية، لكــن مشــاعر 
ــا نفــس  ــان، وتفيــض في طواي ــب الفن ــة تتوهــج في قل الكرامــة وعشــق الحري
الإبــداع  التحــدي، وخلجــات  زنــاد  تــأبى الضيــم، فتقــدح  الــي  الشــاعر 
ــاردة.  ــان الب ــح القضب ــى جــدران الســجن الصمــاء، وقب ــب بالشــعر عل لتتغل
• ويكشــف الشــاعر ويكتشــف في آن معًــا واقــع الوطــن الســجين الــذي يتقلــب 

معــه كمــدًا مــن الظلــم وراء الأســوار إذ يقــول: 
” كيف أحمل بلادي، 

مقتولة في دمائي،
وكيف لا أستغيث؟ 

أو أرسم على جدران 
الضوء..

وردة الحنين“. 
)من قصيدة إشارتان في الخطايا(.

بــدلالات صوفيــة:  المجموعــة  في  للقصائــد  الرئيســية  العناويــن  تومــيء   •
ــت  ــي حمل ــدة ال الإشــارة، الإشــارتان، الإشــارات. وحــى القصيــدة الوحي

عنــوان” ابتهــالات“ تفيــض بالوجــد الصــوفي  :
” والروح تسبح بجلال

الخشية،
تسافر في فضاء 
النجوى ... الخ“

• ويواصل الشاعر ابتهالاته في ختام المقطع الأخير من قصيدته: 
” إلهي ـ ومن لي سواكَ ـ 

ينير الطريق،
 فإني غريق،

تطارده نائبات الليالي،
وتؤلمه حشرجات الحريق“، 

• ولســت أدري أمــن وطــأة الاغتــراب حــول الشــاعر: الغريــق المناجــي ربــه إلى 
صيغــة الضمــر الغائــب بقولــه: تطــارده.. وتؤلمــه ـ 

بدلً من تطاردني.. وتؤلمني ؟! .
• تتنــادى في طوايــا قصائــد المجموعــة أصــداء لا تخفــى مــن جــران خليــل 
جــران، ومواجيــد شــعراء الصوفيــة، وأســاليب شــعراء وشــعر الحداثــة 

بتنوعهــا الخصــب وتغيراتهــا المتصلــة.
• لكنهــا تمتلــك نكهتهــا المتميــزة وقوامهــا الخــاص فيؤالــف الشــاعر بــن 
ثقافــة أدبيــة متنوعــة ومواكبــة دؤوبــة لجديــد العطــاء الشــعري الــذي تزخــر 

ــة. ــدة الحديث ــه القصي ب
العــربي وغربــة  بنــا قصائــد المجموعــة في أزمــة الإنســان  تغــوص  • كمــا 
ــة  ــا المأزوم ــا وجوانحن ــات اللوعــة المكتومــة في صدورن ــل ذبذب المثقــف، وتنق
بليــل الإحبــاط والهزائــم المتتاليــة، وفداحــة الثمــن الــذي تدفعــه الأجيــال 
ــا، ويســوقنا  ــاة القهــر والاســتبداد حــن يمســك بتلابيــب مصائرن مــن معان

المجهــول. إلى 

• ولكن الروح تظل تتعلق بالحب وتواجه القنوط بوهج من فرح:
 ” كلما أليل الليل ـ 
اشتعلت في العيون 

قناديل الأسئلة،
واستحالت الأرواح 

ركامًا 
من شجن ..

هذه الأحلام  ،
أطلال آمال ، 

زادها الليل المحمل 
بأوجاع الأنين -.
عذابات ووله ،

فأسقني بالحب كأسًا 
من ألم -.

إني بأحزاني ، 
وهج من فرح “..

)من قصيدة إشارات حب(.
• وبرغــم الغضــب النبيــل الــذي يعتمــل في وجــدان الشــاعر مــن وحشــة ســجنه 
فإنــه يســتدرجنا إلى عالمــه بأســلوب جــذاب ولغــة مكثفــة تعجننــا معــه في 

تضاعيفهــا لوعــة وأســى : 
” لا أعرف من البداية 

قـراءة لعـدد من نصـوص ديوان 
»إشـــارات الـعـنبر رقـم 13«

 زين السقاف  

العدد ) 17 ( - مارس - 2026

55



سوى الرحيل“ ،
) من قصيدة إشارات السفر ( .

 وفي ”إشارات الرغبة“ :
” لم تتبق لي سوى حبَّات 

من الذل والكبرياء“ ،
• وفي قصيدة إشارات التسول :

”أشتهي أن تقبض روحي ،
وأرحل بكبرياء 

العاشقين“ ،

• ويبلــغ الشــاعر ذروة الأســى حــن يطلــق مــن الأعمــاق زفــرات يكســوها 
الســواد فيقــول : 

” الليالي القادمات ،
لا تحمل غير الموت “

• لكــن هــذا الخطــاب الــذي يســوقنا في خضــم ضبــاب يــزداد عتمــة إلى 
التيــه، يســترجعنا قليــاً إلى بصيــص الأمــل الشــاحب :

 ” وكي لا أضيع ـ 
أحاول أن أنشر روحي ـ 

وأقتسم مع الرحيل 
النهاية “ ..

)من قصيدة إشارات السفر(.

• وبرغــم غــالات الإحبــاط والضجــر والقنــوط الــي تلــفّ أغلــب قصائــد 
المجموعــة، وتعكــس أثقــال العــذاب في نفــس الشــاعر، وألــوان المعانــاة مــن 
واقــع الحيــاة فإنهــا تعكــس أيضًــا جانبًــا آخــر مــن الصــورة يتعــادل مــع هــذا 
ــا كل مقطــع  ــكاد ينطــق في ثناي ــذي ي ــزّري .. بالتمــرد والرفــض ال ــع ال الواق
حياتنــا  علــى  والغــرة  الغضــب  مشــاعر  فينــا  ويحــرك   . شــعرية  وجملــة 
ووجودنــا، فــا نستســلم للمهانــة والقهــر .. ولا نســلم أعناقنــا عاجزيــن عــن 

ــر :  ــل والتغي الفع
”من يرغب منكم 

في قهر الذل ،
فليقهره هنا ..

فوق موائد الجوع ،
في الروح ،

في حفلات الخوف.
على أرصفة التسول ،

والضياع “..
)من قصيدة إشارات الرغبة(.

• ويظــل الشــاعر أمينًــا لمنابتــه الفكريــة ومكوناتــه الأدبيــة المعاصــرة ، وفيًــا 
لخــان الــروح ، وصحبــة الــرؤى المشــتركة عشــاق الحريــة فنــرى إهداءاتــه 
:”إلى شــريكة الآلام والآمــال“ .. قصائــد )إشــارات حــب ـ إشــارات وجــد 
ـ إشــارة( ، وإلى ” الشــاعر الراحــل نبيــل الســروري“ قصيــدة )إشــارات 
قلقــة(  ، وقصيدتــا )إشــارات الخجــل ـ وابتهــالات( إلى أبيــه ، وقصيــدة 

)إشــارات الخــوف( إلى أمــه ، وقصيــدة ”إشــارات الســفر إلى صديقــي 
الراحــل  العــربي  الشــاعر  إلى  ”إشــارتان“  وقصيــدة   ، آزال“  أبــو  اللــدود 
أمــل دنقــل ، وقصيــدة ” إشــارتان للعمــر“ إلى ”رفيــق الــدرب الــذي انقطــع 
“عبدالمؤمــن الخــربي ، وقصيــدة )إشــارات العســكر( إلى الشــاعر العــربي 
مظفــر النــواب ، وقصيــدة ”إشــارتان“ إلى روح فيصــل المليكــي ، وقصيــدة 
إبراهيــم  وإلى   ، المقــالح  العزيــز  عبــد  الشــاعر  إلى  الرغبــة“  ”إشــارات 
الحســن قصيــدة )إشــارات التســول( ، وقصيــدة )إشــارات العنــر 13( إلى 

”الذيــن شــاركتهم أرق الليــل ،
وحزن المكان ،

وقاسموني ألم القهر ، 
أمل الفجر ، 

تعب الانتظار“ »رفقاء السجن «..

• إن مجموعــة قصائــد الديــوان الأول للشــاعر محمــد صــادق العديــي تفتــح 
المــدى أمامــه علــى أفــق مــن الــرواء يغــذي خيالنــا ولهفتنــا بلغــة طازجــة تخــرج 
دافئــة مــن تنــور الفــؤاد لترســم ســحائب شــوق تتعــدد فيهــا الملامــح وتتجــدد 
بــا حــدود. فتمــأ الوجــدان ألقًــا وحزنًــا، وتشــيع في الــروح الأحــام والأســى 

في ذات الوقــت. 
• إنهــا الحيــاة .. وإنــه الشــعر لا ينفــكان يحلقــان بنــا في جميــع الأبعــاد، 

ويحاصراننــا في الآن نفســه بقضبــان القســوة ومــرارة الاغتــراب.
• لكــن الشــاعر يفلــح أن يحــرك فينــا ســورات الغضــب العــارم علــى واقــع 
ــى الجــذور  ينضــح بالقهــر والاســتبداد والقبــح ويســتثير قبضتــك لتهــوى عل

بفأســك!

- ولئــن بــدأ أن موضوعــات المجموعــة خشــنة وقاســية إلاَّ أن الشــاعر أمســك 
بأعناقهــا بأنامــل الشــعر، وألــف الإبــداع، فلــم يقــع في أســر خشــونتها وقبــح 
معانيهــا، ولكنــه أطلــق صــوت الشــعر وجمــال الشــاعرية، وتغلــب بهمــا علــى 
غضــب الثــأر بداخلــه، ليدرجنــا في مســار الإبــداع الجميــل ويشــركنا في 

تجربــة معاناتــه حيــاة وفنًــا.

* وختامـًــا.. يمكــن القــول بثقــة أن خطــى الشــاعر الأولى في رحلتــه الحافلة 
القادمــة مكينــة، ولا شــك أنهــا تحتــاج إلى صقــل أدواتــه بمهــارة لا تنقصه. 

• ولســت أشــك بــأن تجربتــه وطموحــه تومــيء بموســم وفــر ينتظــره وينتظــر 
عشــاق الشــعر ليضيــف لتجربــة شــعراء الحداثــة في بلادنــا وللشــعر الجديــد 
ــا وأبعــادًا تتمــاوج  أبعــادًا في الــرؤى وفي الأداء لتزيــد مــع بهــاء تنوعهــا ألوانً
مــع ظــال الحريــة وكرامــة الإنســان في حديقــة الإبــداع وربــوع الوطــن ليتألــق 

خــرًا وجمــالً يتجــددان علــى الــدوام.

•  زيــن الســقاف، علــم مــن أعــام الشــعر والحركــة الأدبيــة والثقافيــة 
في اليمــن؛ ويعــد واحــد مــن أبــرز مــن فقدتهــم الحيــاة الإبداعيــة؛ وكان 
ــاب  ــاء والكت ــه يشــغل موقــع الأمــن العــام المســاعد في اتحــاد الأدب قبــل وفات

اليمنيــن” رحمــة الله تغشــاه
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 يحيى محمد العمري

كيف غيَّرت الثقافة الرقمية علاقتنا بالمعرفة؟ 

لم يكــن الوصــول إلى المعرفــة في المجتمــع اليمــي مســألة ســهلة أو تلقائيــة، 
قبــل هيمنــة الشاشــة، كان الكتــاب يتــداول بصعوبــة، وتتناقــل المعرفــة عــر 
حلقــات ضيقــة، مكتبــة عامــة نــادرة، نقــاش بعــد صــاة، أو كتــاب يســتعار 
لأيــام محــدودة ثم يعــاد خوفًــا مــن ضياعــه، كانــت المعرفــة حدثًــا اجتماعيًــا، 
وقتًــا وجهــدًا  للمعرفــة ثمنهــا  كان  والإنصــات،  باللقــاء والحــوار  مرتبــط 

وانتظــارًا، وهــذا مــا منحهــا قيمــة خاصــة في الوعــي الجمعــي.

ــة، في  ــاة اليومي ــل الحي ــوم، تغــر هــذا المشــهد بشــكل واضــح في تفاصي الي
الباصــات، وفي المقاهــي الشــعبية، وحــى في المجالــس العائليــة، يحضــر 
الهاتــف بوصفــه المصــدر الأول للمعلومــة، شــاب يطالــع منشــورًا سياســيًا 
علــى فيســبوك، آخــر يســتمع إلى مقطــع ديــي قصــر عــر يوتيــوب، وثالــث 
يشــارك اقتباسًــا أدبيًــا دون أن يعــرف ســياقه أو كاتبــه، هكــذا أصبحــت 

المعرفــة متفرقــة، ســريعة، وعابــرة.

في الجامعــات اليمنيــة، لم يعــد الكتــاب المقــرر هــو المرجــع الوحيــد، بــل بــات 
ــة، أو مقاطــع مصــورة، أو منشــورات  ــى ملخصــات رقمي الطالــب يعتمــد عل
متداولــة في مجموعــات واتســاب، المعرفــة هنــا لم تختــفِ، لكنهــا تغــرت في 
شــكلها صــارت أقــرب إلى معلومــة جاهــزة منهــا إلى فهم تراكمــي، وغالبًا ما 
يســتبدل الســؤال بالنســخ، والنقــاش بالمشــاركة، حــى في القــرى والمناطــق 

النائيــة، حيــث كانــت المعرفــة تكتســب عــر كبــار الســن والروايــة الشــفوية، 
بــدأت الشاشــة تفــرض حضورهــا، مقطــع واحــد قــد يعيــد تشــكيل رأي عــام 
محلــي، أو يغــر فهمــا تقليديًــا، دون أن يمــر عــر نقــاش أو تمحيــص، ومــع 

غيــاب أدوات التحقــق، تختلــط المعرفــة بالشــائعة، والــرأي بالمعلومــة.

وفي المشــهد الثقــافي، نلاحــظ أن كثــرًا مــن الشــباب اليمــي يعلــن نفســه 
كاتبًــا أو مثقفًــا عــر المنصــات الرقميــة، دون المــرور بالتجربــة التقليديــة 
للقــراءة العميقــة أو التكويــن المعــرفي الطويــل، لا يمكــن نفــي قيمــة هــذا 
التحــول، فهــو فتــح أبــواب التعبــر، لكنــه في الوقــت نفســه جعــل الظهــور 
أحيانًــا يســبق المعرفــة، ورغــم ذلــك، لا تخلــو هــذه التحــولات مــن جانــب 
إيجــابي، فطالــب في مدينــة صغــرة يســتطيع اليــوم الوصــول إلى كتــب 
ــه نشــر نصــه دون  ــه ســابقًا، وكاتــب شــاب يمكن ومقــالات لم تكــن متاحــة ل
ــل أداة،  ــة، ب ــا ليســت عــدوًا للمعرف ــة مؤسســة، الشاشــة هن انتظــار موافق

لكــن خطورتهــا تكمــن في طريقــة الاســتخدام.

في المجتمــع اليمــي، تتقاطــع الثقافــة مــع الواقــع المعيشــي الصعــب، أصبحــت 
المعرفــة الرقميــة حــاً ســريعًا لفــراغ ثقــافي، لكنهــا في كثــر مــن الأحيــان 
حــل ناقــص، ومــن هنــا يبــدأ الســؤال الحقيقــي، هــل نكتفــي بمعرفــة ســريعة 

تشــبه العناويــن، أم نبحــث عــن معرفــة تشــبه الجــذور؟
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كيف أعادت الشاشة تشكيل وعي القارئ اليمني؟

إذا كانــت الثقافــة الرقميــة قــد ســهلت الوصــول إلى المعرفــة، فإنهــا في 
المقابــل غــرت الطريقــة الــي نتعامــل بهــا مــع هــذه المعرفــة، الســؤال لم يعــد 
ــه  ــرأه يفهــم، أم نمــر علي ــا نق ــرأ؟ وهــل م ــف نق ــح كي ــل أصب ــرأ؟ ب مــاذا نق

ــرورًا ســريعًا؟ م

التحول في الحياة اليومية

ــة اليمنيــة، يمكــن ملاحظــة هــذا التحــول بوضــوح، كثــر  ــاة اليومي في الحي
مــن القــراء لم يعــودوا يصــرون علــى نــص طويــل، ســواء كان مقــالً ثقافيًــا أو 
دراســة فكريــة، يفضــل المنشــور القصــر، أو المقطــع المصــور الــذي يختصــر 
الفكــرة في دقيقــة واحــدة، ومــع الوقــت، أصبــح هــذا النمــط ينعكــس علــى 

قدرتنــا علــى التركيــز، وعلــى اســتعدادنا للغــوص في الأفــكار المعقــدة.
بأشــياء  الانشــغال  أثنــاء  غالبًــا  المعرفــة  تســتهلك  الرقمــي،  الفضــاء  في 
أخــرى، قــراءة أثنــاء انقطــاع الكهربــاء، أو تصفــح ســريع في فتــرات انتظــار 
طويلــة، أو متابعــة محتــوى متقطــع بســبب ضعــف الإنترنــت، هــذه الظــروف 
جعلــت القــراءة فعــاً مجــزأ، لا يســمح ببنــاء فهــم متماســك، بــل ينتــج 
ــو  ــة الصــورة والفيدي ــة تشــبه شــظايا الأفــكار، كمــا أن هيمن معرفــة متقطع
غــرت العلاقــة مــع النــص المكتــوب، وكثــر مــن الشــباب اليــوم بــات يفضــل 
الاســتماع أو المشــاهدة علــى القــراءة، لا بســبب الكســل بالضــرورة، بــل لأن 
ــدًا  ــب جه ــل صــار يتطل ــى التلقــي الســريع، النــص الطوي ــه عل الشاشــة دربت

ــة. ــة العميق ــا الثقافي ــا أكــر، فيؤجــل أو يتجاهــل، حــى في القضاي ذهنيً
هــذا التحــول أثــر أيضًــا علــى النقــاش الثقــافي، فبــدل الحــوار المبــي علــى 
الفهــم والتحليــل، يســود أحيانًــا رد الفعــل الســريع، أو التعليــق العاطفــي، أو 
إعــادة نشــر رأي جاهــز، وهكــذا تتحــول المعرفــة مــن مــادة للتفكــر إلى مــادة 
ــدادًا للصــراع لا مســاحة للفهــم،  ــافي امت ــح النقــاش الثق ــاز، ويصب للانحي
ومــع ذلــك، لا يمكــن اختــزال التجربــة كلهــا في هــذا الجانــب الســلبي، 
فبعــض القــراء اليمنيــن طــوروا مهــارات جديــدة في الانتقــاء والمقارنــة، 
وأصبحــوا أكثــر قــدرة علــى الوصــول إلى مصــادر متعــددة، لكــن المشــكلة لا 
تكمــن في وفــرة المصــادر، بــل في غيــاب الزمــن الذهــي الــكافي لهضمهــا، 
وهنــا تظهــر مفارقــة الثقافــة الرقميــة في اليمــن، المعرفــة متاحــة، لكــن 
ــز هــش، وبــن الســرعة الــي  الفهــم مجهــد، النــص حاضــر، لكــن التركي
تفرضهــا الشاشــة، والواقــع المعيشــي الضاغــط، يجــد القــارئ نفســه عالقــا 

بــن الرغبــة في الفهــم، والعجــز عــن التفــرغ لــه.

أي مثقف تصنعه الثقافة الرقمية في اليمن؟

بعــد أن غــرت الثقافــة الرقميــة طريقــة الوصــول إلى المعرفــة، ثم أثــرت 
علــى أســلوب قراءتهــا وفهمهــا، كان مــن الطبيعــي أن ينعكــس ذلــك علــى 
الوعــي الثقــافي العــام، وعلــى الذائقــة الفكريــة في المجتمــع اليمــي، فالمعرفــة 
لا تتوقــف عنــد حــدود التلقــي، بــل تعيــد تشــكيل الــرأي، والموقــف، وصــورة 
المثقــف ذاتــه، فالمثقــف لم يعــد مرتبطًــا بالضــرورة بالكتــاب أو بالبحــث 
الطويــل، بــل بالحضــور الرقمــي، عــدد المتابعــن، وســرعة الانتشــار، وقــدرة 
الشــخص علــى التفاعــل اليومــي، أصبحــت عناصــر تصنــع الرمزيــة الثقافيــة 
الجديــدة، وهنــا يحــدث التحــول الأخطــر مــن مثقــف ينتــج معرفــة، إلى 

مثقــف يديــر انتباهًــا.
ــا  ــاج وقتً ــى الذائقــة، فالنصــوص العميقــة، الــي تحت ــر عل هــذا التحــول أث
وصــرًا، باتــت أقــل حضــورًا مــن النصــوص الســهلة، أو الشــعاراتية، أو 
تلــك الــي تلامــس الانفعــال الســريع، وهــذا لا يعــي أن القــارئ اليمــي فقــد 
حســه النقــدي، لكنــه أصبــح محاصــرًا بفيــض مــن المحتــوى يجعــل الاختيــار 
ــه الأســهل والأقــرب، كمــا أن الثقافــة  ــا مــا ينتصــر في ــا، وغالبً فعــاً مرهقً
ــداول  ــر ممــا يت ــة، فكث ــرأي والمعرف ــن ال ــط الحــدود ب ــة أعــادت خل الرقمي
ــاز أو  ــى انحي ــل عل ــى قــراءة أو تفكــر، ب ــا لا يقــوم عل ــا ثقافيً بوصفــه موقفً
تفاعــل لحظــي، ومــع الوقــت، يتحــول هــذا النمــط إلى وعــي عــام، تتراجــع 

فيــه الأســئلة الكــرى لصــالح ردود الفعــل الســريعة.
ومــع ذلــك، لا يمكــن إنــكار أن الثقافــة الرقميــة أفــرزت نمــاذج مختلفــة 
مــن الوعــي، فقــد اســتطاع بعــض المثقفــن اليمنيــن اســتخدام المنصــات 
بوصفهــا مســاحة بديلــة للتفكــر، والنقــاش، وتقــديم محتــوى معــرفي جــاد، 
رغــم صعوبــة الظــروف، هــؤلاء لم يرفضــوا الشاشــة، بــل أعــادوا توظيفهــا، 
ليــس في  فالتحــدي الحقيقــي  مــن داخلهــا،  وحاولــوا مقاومــة ســطحيتها 
الثقافــة الرقميــة ذاتهــا، بــل في علاقتنــا بهــا، هــل نســتخدمها كوســيلة 
للمعرفــة، أم نتركهــا تعيــد تشــكيل وعينــا وفــق منطــق الســرعة والانتشــار؟ 
وهــل يســتطيع المجتمــع اليمــي، في ظــل أزماتــه المتعــددة، أن يحافــظ علــى 
حــد أدنى مــن العمــق الثقــافي دون الانعــزال عــن العصــر؟ ويبقــى الواضــح أن 
المعرفــة لم تختــف، بــل تغــرت وســيلة انتقالهــا وشــكلها، والتحــدي الحقيقــي 
اليــوم هــو ألا نســمح للســرعة والتشــتت أن يســرقا عمقنــا الثقــافي، وأن 
نحافــظ علــى فعــل القــراءة للتأمــل والوعــي، فالمعرفــة ليســت مجــرد محتــوى 
يســتهلك، بــل تجربــة تبــى، وفكــر يصقــل، ووعــي ينمــي شــخصية الإنســان 

والمجتمــع.
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الفنــان  شــكيب أحمــد عبــده جمــن  ولــد في عــام -1949م- في منطقــة 
الفــي  مشــواره  بــدأ  عــدن،  محافظــة  في  )كريتــر(  بمدينــة  العيــدروس 
بالفــرق المدرســية، وقــد كان مهتمًــا  التحــق  منــذ نعومــة أظافــره؛ حيــث 
بالموســيقى، والرســم، مــا أثــار انتبــاه، واهتمــام مُدرســيه، وجعلــه ســببًا 
لالتحاقــه بالثانويــة الفنيــة حينهــا؛ لكــن كراســات المدرســة الــي امتــأت 
بأشــجار النخيــل، وصــور المراكــب الشــراعية الــي ســلبت مخــه كانــت ســببا 
في إخفاقــه بإنهــاء دراســته في الثانويــة الفنيــة، لكنــه لم يتوقــف بــل كانــت لهــا 
مشــاركات في فعاليــات فنيــة، لفــت فيهــا نظــر فنانــن كبــار أبرزهــم الفنــان 

أحمــد قاســم. 

ــف هــذا العمــاق في  ــزة يقــف خل ــة المكت ــدأ شــكيب الصــي ذو البني فقــد ب
ــا  حفلاتــه، متوشــحا آلــة الأكورديــون علــى صــدره، والــي لم تكــن إلا تحديً
ــة الآلات الموســيقية والــي عــزف  ــى بقي ــة العــزف عل بســيطًا لاكتشــاف كيفي
عليهــا واحــدة تلــو الأخــرى، وســرعان مــا تعلــم العــزف علــى آلــة الكمــان، ثم 
العــود، تلتهــا بقيــة الآلات الموســيقية، وقــد كان يبــدي براعــة غــر عاديــة في 
احتــراف التعلــم علــى كل آلــة يعزفهــا. والشــئ الملفــت آن ذاك أنــه لم يســتغرق 
الكثــر مــن الوقــت في تعلمهــا بــل كان يتعلــم ويحتــرف العــزف علــى الآلــة 

وكأنــه علــى عهــد طويــل بصحبتهــا.

بــدأ في ســبعينيات القــرن الماضــي تأســيس فرقة موســيقية مــن أمهر العازفين 
أسماهــا ) فرقــة الأنامــل الذهبيــة(، حيــث جهــز الآلات الموســيقية اللازمــة 
بــدأت  ذلــك  فبعــد  مــن لحمــه، وصحتــه  اقتطــع ثمنهــا  والــي  لفرقتــه، 
أعــراض مــرض الســكري تداهمــه، وكان كل ذلــك قبــل بلوغــه الثلاثــن مــن 

العمــر، وربمــا كان ذلــك بســبب بدانتــه الزائــدة.
 

وحينهــا كانــت فرقتــه تقــدم خدماتهــا في الحفــات الخاصــة الــي كانــت 
ــدني آنــذاك مثــل: حفــات الــزواج، وأعيــاد الميــاد،  ــع الع تقــام في المجتم

ومــا شــابهها.

 التحــق بالفرقــة الوتريــة التابعــة للجيــش في بدايــة حياتــه العمليــة ثم تحــول 
للعمــل في التلفزيــون بعــد عــدة ســنوات، فيمــا بعــد أصبــح شــكيب مــن أشــهر 
ــه لمــا لهــا مــن  ــة كل حب ــة الكمــان في عــدن. وقــد أخــذت هــذه الآل عــازفي آل

قــدرة ســاحرة علــى التعبــر. 

الشــيء الطريــف أن معظــم تســجيلات التلفزيــون، والإذاعــة حملــت بصمــات 
شــكيب. حيــث يذكــر أنــه تحصــل علــى دورة فنيــة قصــرة في القاهــرة، وقــد 

كان مــن أوائــل مــن أدخــل النوتــة الموســيقية إلى فــرق عــدن الفنيــة.

ــا رغــم عمــره القصــر، ففــي ذلــك الوقــت  ــا ضخمً ــا فنيً  خلــف شــكيب إرثً
ركــز نشــاطه علــى برامــج الأطفــال في تلفزيــون عــدن، حيــث لّحــن العديــد 
مــن الأغــاني للأطفــال، وســاهم في تصميــم عــدد مــن ديكــورات التلفزيــون، 

وأعــد الكثــر مــن البرامــج.
 الجديــر بالذكــر أيضــا أنــه كان موهوبًــا بالكهربائيــات، والأدوات الموســيقية 
ــة الأورج الكهربائــي إلى عــدن،  الإلكترونيــة، فهــو مــن أوائــل مــن أدخــل آل

كمــا أنــه كان يمتلــك آلــة كمــان مــن أنــدر الآلات الــي صنعهــا أحــد العباقــرة 
الإيطاليــن، بالإضافــة لآلات هنديــة غريبــة اقتناهــا خــال رحلاتــه الفنيــة 

لــدول العــالم.

تــوفي في -16 أغســطس 1991م- عــن عمــر ناهــز 42 عامــا بعــد صــراع مــع 
المــرض الــذي أدى إلى بتــر أطــراف أصابــع قدميــه، ثم تفاقمــت حالتــه 
المرضيــة الــي أودت بــه، وقــد كان رحيلــه خســارة كبــرة، و فادحــة للوطــن، 
وللحركــة الأدبيــة، والثقافيــة في بلادنــا، ولنــا جميعــً، ولا يمكــن أن يعــوض.
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قــال البعــض إن المواهــب فطريــة، وقــال متصوفة الإســام »المواهب مكاســب« 
، وأيــا كان الصــواب ، فوجــود الموهبــة نعمــة مــن الله يهبهــا لــكل إنســان وفــق 
حــدوده وقدرتــه . فمنهــم موهــوب بالــذكاء ومنهــم موهــوب في ممارســة 

الرياضــة ومنهــم موهــوب في أي جنــس مــن أجنــاس الفنــون الجميلــة. 
كمــا أن الموهبــة تبــدأ مــن ميــول الطفــل في عمــر معــن ذكــرا كان أو أنثــى، 
ــل  ــة وهــو »أن كل طف ــة الأهمي ــولً في غاي وقــد ذكــر أحــد علمــاء الجمــال ق
يولــد فنــان، لكــن الإختبــار الحقيقــي كيــف نحافــظ علــى هــذا الفنــان حــن 
يكــر » ، وأنــا أقــول إن المحافظــة علــى الموهبــة تتطــور بالتعلــم والدعــم 
والتوجيــه والإرشــاد في إطــار الميــول الطبيعيــة دون قســر أو إجبــار . وعندمــا 
تتوفــر البيئــة المناســبة والتشــجيع المســؤول تصــل الموهبــة إلى تحقيــق غايتهــا 

في العــالم.

أحــد هــذه المواهــب )بثينــة محمــد صــادق العديــي( بــدأت ممارســة الرســم 
منــذ وقــت مبكــر حســب شــهادة مقربــن منهــا . وقــد وصلتــي مجموعــة 

أربعــون رســم يمكنــي تلخيــص ووصــف ملامحهــا العامــة:
الرســومات رغــم أدواتهــا البدائيــة مــن حيــث الشــكل وأدوات الأداء تــدل 
علــى وجــود شــغف الرســم عنــد بثينــة، كمــا أن وضــع عــدد لوحات باســتمرار 
علــى فتــرات متباعــدة رغــم تقلبــات الحيــاة والتحــولات العاصفــة في اليمــن 
اليــوم يــدل علــى مرونــة الموهبــة، ورغــم أن نكســات الحيــاة تســللت إلى كل 
بيــت في اليمــن وعكــرت نفــوس النــاس ، الا أن المواهــب المقتــدرة لا تنســى 
مــا خلقــت لأجلــه وبثينــة إحــدى المواهــب الصاعــدة في ممارســة الرســم . 

الوجــودي مــن  والنفــور والإحبــاط  التمــزق  في رســوماتها تظهــر ملامــح 
تبعــات الحــرب ومخلفاتهــا البشــعة، وبالرغــم مــن المضمــون الجليــل إلا أن 
ممارســة الرســم ووضعــا علــى الســطوح أو الــورق أيــا كان حجمهــا يــدل علــى 
حيويــة الموهبــة. وهــذه الممارســة تعتــر إيجابيــة لأنهــا تحقــق عــدة أغــراض 
ــن يهيمــن عليهــا الإصــرار والعزيمــة  ــة وأمثالهــا مــن جيلهــا الذي ــدى بثين ل
والتعبــر بالرســم . فالرســم يعتــر حيلــة ومقاومــة ضــد نكبــات الحيــاة في 
ظــل وطــن وظــروف مأســاوية. فتجــد بثينــة في الرســم متنفــس لهــا ووســيلة 
تعبــر إيجابيــة كونهــا أنثــى تخفــي ضجيــج العقــل خلــف رســوم صامتــه 
تحمــل ملامــح ودلالات تتناســب مــع وضعهــا الوجــودي وحالتهــا الشــعورية. 
ومــن هنــا نؤكــد علــى »ان كل إنســان ميســر لمــا خلــق لــه » ، وعليــه فــإن ملامــح 

شــيفرة الموهبــة لــدى بثينــة ظهــرت ويبقــى تطورهــا رهــن المتابعــة .

»شيفرة الموهبة« 

عبد العزيز الغزالي
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المهاجل: تراث شعبي حي

“تعــد المهَاجِــل مــن أجمــل مــا أبدعــه اليمــي في تراثــه الشــعبي، إذ شــكلت، 
إلى جانــب الزوامــل والأغاريــد، أســاس شــعر العاميــة مــن الناحيــة التفاعليــة 
طــرب  مــن  جــزءًا  تمثــل  “وهــي  والأداء”1.  النكهــة  حيــث  ومــن  واللغويــة 
اليمنيــن وغنائهــم اليومــي، إذ لا تختلــف عــن الأغنيــة الشــعبية النموذجيــة 

مــن حيــث اللحــن والطريقــة والكلمــة والموســيقى.2”
الكبــر في معظــم مناطــق  وتداخلهــا  بتشــابهها  اليمنيــة  المهَاجِــل  وتتميــز 
الطابــع  عليهــا  ويغلــب  والزراعيــة،  الجبليــة  المناطــق  ســيما  ولا  اليمــن، 
ى غالبًــا بشــكل جماعــي في  الجماعــي والحواريــة في الترديــد، حيــث تــؤدَّ
ــد مــن المناســبات والأنشــطة المرتبطــة بهــا. كمــا شــكّل حضــور المــرأة  العدي
ــا  ــا وأحزانهــا وأفراحه ــرت مــن خلالهــا عــن أحلامه أهــم سماتهــا، إذ عبّ

وعتابهــا. وشــوقها 

ثراء وتنوع في المضامين

تتعــدد أغــراض المهَاجِــل بــن مناجــاة الطبيعــة ومظاهرهــا المختلفــة، خاصــة 
الشــمس والســحاب والمطــر والشــجر والســنابل والســواقي والعيــون والوديــان 
والجبــال، إلى جانــب الحبيــب والغائــب. وقــد ارتبطــت هــذه المناجــاة بالزمــن 
ــة  والمواســم الزراعيــة المختلفــة مثــل الحــرث والبــذر وتســوية الــزروع ومرحل
»الصِــرابْ« و»العْــاّنْ«، إضافــة إلى ارتباطهــا بالأعمــال الأخــرى المتفاعلــة مــع 
المــكان والزمــان كالأســفار وأعمــال البنــاء والصيــد والرعــي والحطــب وجلــب 

المــاء والحشــاش.
“ويرجــع هــذا التشــابه والتداخــل الكبــر في معظــم مناطــق اليمــن إلى أن 
اليمــي، عــر فتــرات مختلفــة، اعتمــد في معيشــته كليًــا علــى  الإنســان 
الزراعــة، وخضعــت إقامتــه في المــكان الواحــد للعوامــل الطبيعيــة، وأهمهــا 
المطــر. لــذا حدثــت هجــرات داخليــة مــن منطقــة إلى أخــرى بحثًــا عــن المــاء 
نــة بذلــك تراثًــا  والخصــب، ومعهــا نُقلــت الأهازيــج والأغــاني والتقاليــد، مكوِّ

شــعبيًا مشــتركًا ومتشــابكًا ومتداخــا3ً” .

حضور المرأة ودورها في صياغة المهاجل

مثّــل حضــور المــرأة القــوي ودورهــا الاجتماعــي والإنســاني في العمل الزراعي، 
مناصفــة بينهــا وبــن الرجــل في البــذل والعمــل والإنتــاج، أساسًــا في صياغــة 

ــرأة  ــت الم ــي بعــض المناطــق كان ــي في اليمــن. فف ــراث الغنائ نصــف هــذا الت
تحتــل المرتبــة الأولى في العمــل الزراعــي. “وقــد جــاءت المهاجــل انعكاسًــا 
ومواجيدهــا  مشــاعرها  عــن  صادقًــا  وتعبــرًا  تفاصيلهــا،  بــكل  لحياتهــا 

بلســانها الفطــري وســليقتها الصافيــة”4.

المهاجل الزراعية في ريمة

ارتبــط الموســم الزراعــي في محافظــة ريمــة بدخــول فصــل الصيــف وهطــول 
الأمطــار، حيــث تبــدأ مرحلــة حــرث الحقــول وتنظيفهــا وتجهيزهــا للزراعــة 
موســم  مــع  »العــاَن«  مرحلــة  تــأتي  ثم  النباتــات.  نمــو  ومتابعــة  وبذرهــا 

المهَاجِل اليمنية: أهازيج البهجة وأغاريد المواسم الزراعية
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ــة والســهول،  ــال والأودي ــة حــش الحشــيش مــن الجب ــف، وهــي مرحل الخري
وانتهــاءً بمرحلــة حصــد الســنابل والثمــار وقحــط النباتــات والأشــجار ونقلهــا 

ــة الموســم الزراعــي ودخــول فصــل الشــتاء. ــازل، وهــي نهاي إلى المن
ولــكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل مهاجِلهــا الخاصــة، يرددهــا المزارعــون 
ــك الأعمــال  ــاء تل ــاء العمــل في المــزارع، فيخففــون بهــا عــن أنفســهم عن أثن

المتنوعــة والشــاقة.

أهازيج الصباح مع بداية الموسم الزراعي
مــع بــدء الموســم الزراعــي يتجــه المزارعــون في الصبــاح الباكــر إلى مزارعهــم 
لحراثــة الحقــول وتنظيفهــا وزراعتهــا. وعلــى طــول الطرقــات المؤديــة إلى تلــك 
ــاح بأصــوات  ــل الصب ــون بمهاجِ ــة الأطــراف، يتغن ــدة والمترامي ــزارع البعي الم
عاليــة وشــجية، يحثــون بعضهــم البعــض علــى القيــام الباكــر وطلــب الــرزق 

مــن الله بالتوجــه نحــو العمــل والزراعــة، مثــل:
يا صباح الرضى والخير على طالبه

يا طالب الرزق لا تطلب سوى العافية
والرزق يأتي من السيل والساقية

يا صباح الرضا عليك يا طالب الله
طالب الله سَرَح وابليس لا ردّهَ الله

قت يا سيد الأحباب يا صباح الرضا شرَّ
المحبة بَلاش وعاشق اثنين كذّاب

“تنقــل هــذه المهَاجِــل شــعور الهاجلــن بفرحــة الصبــاح، وتبــدو إشــراقاته في 
حروفهــا كأنهــا جــزء مــن الهاجلــن وألمــع خيــوط التــرنم، فــأول كل مهجــل 

لــون صباحــي علــى شــفتي كل لحــن5”.

في المزارع… العمل يتحول إلى غناء

طــوال ســاعات العمــل في المــزارع يظــل المزارعــون يــرددون المهَاجِــل فــرادى 
وجماعــات، رجــالً ونســاءً. فمــا إن يبــدأ أحدهــم بتغريــد المهجــل حــى يــردد 
الجميــع بعــده ومعــه مــن أماكنهــم المختلفــة بتناغــم وتناســق لا يمكــن أن 
تســمعه إلا مــن فــرق غنائيــة محترفــة، فتزيــد مــن حماســهم وتدخــل البهجــة 

إلى قلوبهــم ويتحــول العمــل إلى متعــة وتســلية.
شرقّ علينا ما درينا نحسب الوادي لنا

واليوم ما حال الشَورق
واليوم لا قهوة ولا قات كيف با يكون حال الشُقات

واليوم ما حال الشَورق

لَنْ… ذروة البهجة والعطاء موسم الع

“يعــد موســم العَــاّنْ أجــود المواســم الزراعيــة، ففيــه تنضــج الثمــار والســنابل 
الخــر  المزارعــن  انتظــار  ويبلــغ  أنواعهــا،  بشــى  الزراعيــة  والمحاصيــل 

ذروتــه، فيتفجــر المــرح في أصــوات المهاجــل وتــزداد أوردة الأغــاني نبضًــا”6. 
ــف وهــو موســم حــش الحشــيش  ــأتي موســم العــان في ذروة فصــل الخري ي
الــذي يســتمر لأكثــر مــن شــهر، حيــث يُعلــن فيــه المزارعــون حالــة الطــوارئ 

ــة. ــه كل إمكانياتهــم الزراعي ويحشــدون ل
تتجــه الأســر في الأريــاف، رجــالً ونســاءً، كبــارًا وصغــارًا، إلى الجبــال 
وضفــاف الأوديــة والربــوات، لحــش الحشــيش ولفّــه وتجفيفــه ونقلــه إلى 
المنــازل. يخــرج “المعلنــون” في كل صبــاح إلى أماكــن الحشــيش حاملــن معهــم 
أكلهــم وشــرابهم وأدوات الحــش ولا يعــودون إلا قبيــل المغــرب، معرضــن 
ــاح والعطــش والجــوع والتعــب، فــا يجــدون منجــى  أنفســهم للشــمس والري
لهــم مــن قســوة تلــك الأيــام الطويلــة ســوى المهاجــل الــي يرددونهــا بأصــوات 

ــة. ــن الطبيع ــوب والآذان، فينتشــون بهــا متحدي وألحــان تطــرب لهــا القل
يا شمس يا حادية يا ذي بجو السماء

سبحان من سيرك لا عيش ولا ملح لك
هذه السحابة عجيب من فوق قبر الحبيب

مبشرة بالمطر ورحمة الله قريب
فتتحــول أماكــن الحشــيش إلى كرنفــالات غنائيــة غايــة في الروعــة والجمــال. 
ويصــف الــردوني مهاجــل العــان بأنهــا “أجمــل الأهازيــج بالبهجــة، لأن 
هــذا الموســم أســخى بالعطــاء ومواعيــد العطايــا، فالهنــاءة تشــع مــن كل 
حــرف وتتمايــل في خيــوط كل صــوت، وفي هــذه الفتــرة يتحــول كل مــكان إلى 

معــازف بشــرية”.

الروابط والمقسمات بين مهاجل الرجال والنساء

تتشــابه المهَاجِــل الموسميــة للنســاء والرجــال في مواســم الزراعــة، فمثــاً 
ــاّنْ”  ــذَري” )بــذر الحــب في الأرض( وموســم الحصــاد و”العَ في موســم “ال
النســاء  يرددهــا  ــدة  موحَّ المهاجــل  تكــون  مــا  عــادة  )حــش الحشــائش(، 
والرجــال علــى حــد ســواء لأن كلمــات المهجــل هنــا معــرة عــن الحــدث نفســه 

ــة الشــخص. ــس عــن حال ولي
يقــول الدكتــور عبــد الكــريم غــانم: “خلافًــا لمهَاجِــل الأوقــات العاديــة، حيــث 
تــأتي كلمــات المهجــل النســائي معــرة عــن معانــاة المــرأة وشــكواها إمــا مــن 
فــراق الحبيــب وقســوة الغربــة وجــور الزمــن وضعــف الحــال أو ســاخرة مــن 
قلــة بختهــا، إذ عــادة مــا تربــط ســعادة المــرأة الريفيــة أو قلــة حظهــا في 
الحيــاة بحظــوظ زوجهــا أو قلــة حيلتهــا. في حــن تــأتي مهَاجِــل الرجــل أشــبه 
بأدعيــة لطلــب العــون مــن الله أو قــد تكــون ســاخرة ومتهكمــة مــن المــرأة 
أو مــن الوضــع... غرضهــا إدخــال الســرور مــن خــال مــا يمكــن تســميته 

ــاة.” ــات الحي ــى متاعــب وصعوب ــب عل ــا الســوداء للتغل بالكوميدي

المهَاجِل: صوت المزارعين وأنيسهم

ينتهــي الموســم الزراعــي في اليمــن بعــد أن يمضــي المــزارع مــا يقــارب تســعة 
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بانتهــاء الموســم،  المهَاجِــل لا تنتهــي  لكــن  الزراعيــة،  أشــهر في الأعمــال 
وأحزانهــم  وأفراحهــم  أتراحهــم  في  العــام  طــوال  اليمنيــون  يرددهــا  إذ 
وأســفارهم، يتســلون بهــا ويســتعينون بهــا علــى مشــاق حياتهــم مردديــن المثــل 

الشــعبي: “مــا يغــي إلا ســالي أو مكــروب”
لقــد مثلــت المهَاجِــل حلقــة الوصــل بــن حاضــر اليمنيــن وماضيهــم، إذ 
يخلــق سماعهــا أو أداؤهــا حالــة شــعور حقيقيــة بالانتمــاء لــأرض والشــعب 
ــة مــن  ــة وتوجــد حال ــة والوطني ــة المحلي ــخ، وتحقــق الإحســاس بالهوي والتاري
التقــارب والتجانــس بــن اليمنيــن. وهــي، إلى جانــب ذلــك، أداة للحفــاظ 
والتشــرد  العــدوان  مــن  بالرغــم  واســتمرارها  وبقائهــا  الأمــة  كيــان  علــى 
ــه  ــس ل ــر: “مــن لي ــود جاب ــول محم ــر القومــي. يق ــط السياســي والقه والضغ

ــه حاضــر”. ــس ل مــاضٍ لي
وســتظل المهَاجِــل حلقــة الوصــل الرابطــة بــن حاضــر اليمنيــن وماضيهــم، 
ــة مــن التقــارب  ــة، وتوجــد حال ــة والوطني ــة المحلي وتحقــق الإحســاس بالهوي

والتجانــس بــن اليمنيــن.
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ديــقُ العزيــز صــارم الديــن )وهــذا لقــبٌ يمــانيٌّ لــكلِّ مــن  مــا يــزال الصَّ
ــامي لإبراهيــم إذ  اسمــه إبراهيــم(، )ويختلــف عــن اللقــب المصــري والشَّ
يلقــب ببرهــان الديــن( الدكتــور إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 
ــاعر والأديــب  أحمــد أبــو طالــب الصنعــاني الحيمــي الأكاديمــي اليمــي.. والشَّ
ــه الــي بلغــت )41(  ــد مــن إصدارات الناقــد.. يُتحفــي في كل حــن بالجدي
إصــدارًا مــا بــن تحقيقــات.. ودراســات أدبيــة ونقديــة.. ودواويــن شــعرية 
ــة(.. ودواويــن شــعرية للأطفــال.. بالإضافــة إلى عــدد مــن  )فصحــى وحمينيَّ
المقــالات في المجــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي.. وهــي دليــل علــى مــا 
ــع بــه مــن تنــوع في مرجعيتــه الثقافيــة.. بدايــةً مــن تأثُّــره بجــده القاضــي  يتمتَّ

ــه )أنشــودة للبــكاء(..  الأديــب والشــاعر الــذي أهــداه ديوان
القاهــرة..  وجامعــة  صنعــاء،  جامعــة  في  النظاميــة  بدراســته  ومــرورًا 
والمصريــن،  اليمنيــن،  والنقــاد  والأدبــاء  الأكاديميــن  مــن  واســتفادته 
والعراقيــن والجزائريــن، والســوريين.. بســط أخبــاره معهــم معرفًــا بهــم 
بملمــح الوفــاء الــذي لا يُحســنه إلا أهــلُ الفضــل عــر مــا يعــرف بفــن )الســرة 
ذاتغيريــة( في كتابــه الماتــع )مــن هــؤلاء تعلمــت(.. فعــرف بـــ)24( شــخصية 
ــة.. وموســوعية  ــا في شــخصيته العلمي بأســلوب آســر هــذا وغــره أورث عمقً
إلى  وصولــه  تظهــر في  شــخصية  مزايــا  إلى  هــذا  اهتماماتــه..  أدبيــة في 
ــت في جنباتهــا أناشــيد وقصائــد  الأطفــال عــر خمســة دواويــن شــعرية ضمَّ
تنطــق بلســانهم معــرة عــن آمالهــم مُنمّيــةً لبواعــث الخــر والحيــاة الفاعلــة، 
حظيــت باهتمــام فوصــل بعضهــا إليهــم مغنّــىً وملحنًــا والنجــاح في الوصــول 
إلى الطفــل نجــاح لا يبلغــه إلا القليــل- ولا ســيما في عصــر تعلَّــق الأطفــالُ 
ــدى الطفــل وشــغلته  ــال الخصــب ل ــة الــي ألغــت جانــب الخي بوســائل التقني
عــن تنميــة جانــب التــذوق لبديــع اللغــة والتحفيــز علــى مــكارم الأخــاق 
وتكويــن الشــخصية الجــادة الفاعلــة- وهــذه الكثــرة في الآثــار العلميــة لم يكــن 
شــاغلً لــه عــن نشــاطه الِمنــري مــن خــال الأمســيات واللقــاءات الثقافيــة، 

ــم أنــه في غِــى عنــه. وهــذا حديــث يطــول أعل
ومن إهداءاته أيضًا:

ديوانــا )الخفنجــي( و)القــارة(، الأول الموســوم بـ)ســافة العــدس.. ولــب 
العلــس.. في المضحــكات والدلــس” للشــاعر اليمــي الســاخر علــي بــن الحســن 
الحســي المعــروف بالخفنجــي ت)1180هـــ( الواقــع في )662( صحيفــة.. 
الكوكبــاني  الديــن  شــرف  بــن  أحمــد  للســيد  )القــارة(  ديــوان  والثــاني 

ت)1295هـــ( في )498( صحيفــة 

والديوانــان لم نعرفهمــا إلا مــن خــال مــا كتــب عنهمــا أو بمــا يُستشــهد 
بــه مــن أشــعارهما.. فأخرجهمــا أبــو طالــب مقابلــنِ علــى عــدد مــن النســخ 
م لهمــا بمقدمتــن حافلتــن.. وبــذل جهــدًا كبــرًا في تحقيــق  يــة، وقــدَّ الخطِّ
النــص، وبيــان معــاني الكلمــات. والديوانــان مرجعــان في الشــعر )الُحمَيــي( 
بعــا في ذلــك طريقــة )ابــن ســكرة( و)ابــن  ــاخر مــن الشــاعرينِ اللذيــن اتَّ السَّ
ــاج( في الشــعر الفصيــح.. في مدرســة جمعــت بــن الهجــاء المقــذع،  الحجَّ
ــخف،  والمجــون العابــث، والســخرية اللاذعــة.. ويســميه بعضهــم بشــعر السُّ
ــظ لــرى منــه نقــدًا صريًحــا  ومــن قــرأه وجــب عليــه أن يخلــع ثــوب التحفُّ
للحيــاة ومتعلقاتهــا، وســخرية لاذعــة مــن كل شــيء.. كمــا أنهمــا قاموســان 
للهجــة الصنعانيــة والكوكبانيــة ومــا يحيــط بهمــا، ومنهمــا يُستشــف التاريــخ 
ــة ذلــك التاريــخ.. علــى أني  الاجتماعــي لصنعــاء ذلــك الزمــان ومحويــت وحجَّ
ــى  ــى عل ــق الكــريم ممــا قــد يواجهــه مــن لــوم ممــن يتأبَّ ــى المحقِّ أشــفقتُ عل
ــه تجــاوز هــذه المشــكلة  ــا، ولكن ــة إخراجهم ــوع مــن الشــعر في كيفي هــذا الن
محافظًــا علــى نــصِّ الديوانــنِ متَّبعًــا طريقــة وســطًا بــن طريقــي )ابــن 

قتيبــة(، و)الحصــري القــرواني(.
)ملهمــي  لدواوينــه  الحــاوي  الشــعري  مجموعُــهُ  إهداءاتــه  جميــل  ومــن 
تنويعــات  البــكاء-  أنشــودة   - الصبــا  مقــام  وردة في   - الأولى  والحــروف 
مســافرة- حــن يهــب نســيمها - مــن دفتــر العمــر - وطــي يــا جرحًــا يؤلمــي( 
حظــي الديــوان الأول بتقــديم وتقريــظ مــن الأديــب اليمــي الكبــر الدكتــور 
عبــد العزيــز المقــالح، ومــن الأديــب الإعلامــي علــي أحمــد الســياني.. ومــن 
ر التجربــة الشــعرية للدكتــور إبراهيــم منــذ ظهــور ديوانــه  الديــوان نرمــق تطــوَّ

الأول عــام 1999م.
الليــالي.. شــعر وطرائــف  ومــن جميــل إهداءاتــه وطريفهــا كتــاب )رجــع 
ه القاضــي العلامــة/ عبــد الرحمــن بــن أحمــد أبــو طالــب الواقــع  أدبيــة( لجــدَّ
في )222( صحيفــة، ولا تكتمــل صــورة هــذا الديــوان إلا بإطلالــة علــى 
ه )مــن شــعره الفصيــح  ديوانــه الأول المنشــور عــام )2002( في حيــاة جــدِّ
والحميــي( بعنــوان )صــدى الأيــام( في )159( صحيفــة، وكلاهمــا روضــة 
ــامية، ووطنيتــه، وانشــغاله  تــه السَّ ــاء في ديوانــه الأول الــذي تظهــر فيــه همَّ غَنَّ
ــات  ــات، والوجداني ــار، والإخواني ــع والدي ــه.. ثم في وصــف المراب ــوم أمت بهم
الــي تظهــر فيهــا روح الأديــب المرحــة والــي غلبــت علــى مضمــون الديــوان 

إصدارات الدكتور إبراهيم أبو طالب الجديدة 
إنتاج غزير وكتبٌ قيِّمة

أ.د/ أحمد بن محمد الحميّد 

ــة الشــريعة  ــد كلي ــد وعمي ــك خال • الأســتاذ بجامعــة المل

وأصــول الديــن الأســبق

العدد) 17 ( - مارس - 2026

64



الثــاني، وأجــزم أن قــارئ الديوانــن لا يملــك إلا أن يتــم قراءتهمــا في ثــاث 
جلســات؛ لأن صفــة الحيــاة كامنــة فيهمــا. 

لســت هنــا في مقــام البســط فمــا ســبق مــن كُتــبٍ أحتــاجُ إلى مقــالات كثــرة 
بشــخص  هــا  منوِّ ســبق  بمــا  أكتفــي  لكنّــي  وتحليلهــا؛  مضمونهــا  لعــرض 
الدكتــور الــذي حــوى مجامــع الظــرف وبتجربتــه الأدبيــة الجديــرة بالحفــاوة 

بتَصْريحٍ من الوَجهِ البَهيِّوالدراســة. 
خَرَقْتَ أجوائي
ورُحْتَ تَجُوْبَ

-منْ رأسي إلى قَدَمَيَّ - أنْحائي
بسيفِ الأنفِ أَستعمرتَ أوردَتي

لتُبْحِرَ في دَمِيْ الُمحتلّ
من ألِفِي إلى يَائِي

لخمرِ الخدِّ
أستسلمتُ منهزمًا

وأمسى ثغرُك الحالي
إليَّ أحبُّ أعدائي

بِلَ غَصْبٍ بلا إكراه، إلا الُحبْ؛
وهبتك مهجتي، نبضي،

وذاكرتي، وأشيائي
وقلبي - يا هداك الله -

بَغدادي وعَاصِمَتي ومينائي:
إلى قلبي؛

حُ ذكرياتُ العُمْرِ ) عُمْرَيْنا)، تروِّ
وتَرْسُوْ في مرافئهِ أمانينا،

ائي، ومنه تُحَلِّقُ الأحلامُ بين فضائنا النَّ
بُنا وتُدْنينا تُقَرِّ

بشكلٍ غير تلقائِي.
فلا تِمض

وتتركني بلا بعضي
تحاصرني

وأنت النبض في صدري
كمِثْلِ جزيرةٍ في قلــبِها

بَحرٌ من الَماءِ
رَني؟ لماذا لا تُحَرِّ
رَني؟ لماذا لا تُفَجِّ

يا عُمرِي
وقُنبُلتِي
ومقبَرَتِي
وأشلائِي.

حِصار 

شعيب الحربي

أ.د/ أحمد بن محمد الحميّد 
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 منصور الآنسي

كثــرة هــي القصــص والأســاطير الــي سمعناهــا عــن حصــن الشــقروف 
الــذي يقــع في عزلــة مســار جنــوب غــرب مدينــة مناخــة بمحافظــة صنعــاء، 
ولأن الروايــات كثــرة فقــد عزمنــا المســر إلى حصــن الشــقروف ولم تكــن 
الطريــق بالســهلة والهينــة، حــوالي ســاعتين مــن الســفر علــى مــن دراجــة 
ناريــة غادرنــا مدينــة مناخــة علــى طريــق اســفلتية مــرورًا بحصــن الهجــرة 
التاريخيــة الســياحية مطلــن علــى قــاع هــوزان الخصيــب المطــرز بالمدرجــات 
مــرورًا بقريــة عرجــز وســدها الشــهير وعــن يمــن وشمــال الطريــق جبــال 
والغيــول  العيــون  مــن  الميــاه  ،وتنســاب  الخضــرة  تكســوها  ومدرجــات 
ــات  ــور وزقزق ــد لصــوت الطي ــاء هــو المنافــس الوحي ــر الم حــى أصبــح خري

العصافــر.

هــذه هــي حــراز الــي سمــع عنهــا الكثــر لكــن في الواقــع لا يعرفهــا ســوى 
ــان مــن تحتنــا  القليــل عــدى ســكانها، أجــواء خياليــة ونحــن نشــاهد الودي
والقــرى تتــوزع وتنتشــر في كل ركــن مــن أركان الجبــال إلى أن وصلنــا إلى 
مفتــرق الطريــق الإســفلتي الرابــط مــن اتجــاه الأعلــى بمنطقــة المزانعــة 
ومــن اتجــاه الأســفل عزلــة لهــاب، أمتــار قليلــة واصلناهــا باتجــاه الأســفل 
حــى انتهــاء الطريــق الإســفلتي وبدايــة الطريــق الصخريــة الترابيــة شــديدة 
الوعــورة لنواصــل علــى مهــل وبحــذر شــديد طريقنــا الــي كانــت رغــم 
وعورتهــا مــن أجمــل المناظــر والمشــاهد الخلابــة الــي رأيناهــا، واغلــب 
طريقنــا في الفــرع المــؤدي إلى حصــن الشــقروف كانــت لميــاه تنســاب وتتدفــق 
إليــه مــن العيــون والغيــول وتتــوزع في الــرك الصغــرة يمــن وشمــال الطريــق 
وأشــجار الــن تزيــن أغلــب المدرجــات وبــن فتــرة وأخــرى اضطــر للترجــل 
ــى الأقــدام نظــرًا لوعــورة الطريــق، ومــا  عــن الدراجــة الناريــة والســر عل
إن أطلينــا علــى حصــن الشــقروف حــى شــاهدنا اســتراحة بنتهــا وزارة 

الحصن الذي بنته الجن في حراز

الســياحة مهملــة ،ولم تســتكمل تم اختيــار موقعهــا بعنايــة ولكــن للأســف 
هكــذا هــي مشــاريعنا لا تســتكمل .

اثنــن مــن أكــر  ناتــج عــن  للمــاء  وشــرق الحصــن سمعنــا خريــرًا قويًــا 
مــن  حــرة  جعلــي في  مدهــش  منظــر  اليمــن في  في  ارتفاعًــا  الشــالات 
النظــر أن يهمــل وكيــف  أمــري ،وأتعجــب كيــف لهــذا الجمــال المنقطــع 
لهــذا الحصــن والقصــر المنيــع أن يتــرك، وكيــف للنــاس تتزاحــم في المواقــع 

القريبــة مــن العاصمــة صنعــاء ويتــرك كل هــذا الجمــال الســاحر.

عندمــا شــاهدت الحصــن لم أصــدق أن البشــر قــد بنــوه لأنــه يقــع علــى حافــة 
ــة الســحيقة  ــراب لأشــاهد الهاوي ــو والاقت ــى الدن صخــرة لم أتجــرأ حــى عل
والمخيفــة الــي يطــل عليهــا الحصــن مــن ثــاث اتجاهــات، ويتكــون الحصــن 
مــن عــدد مــن الأدوار الــي يصــل أعلاهــا إلى ثمانيــة أدوار، وكأن ذلــك 
الــدار الــذي يشــكل واجهــة وبوابــة الحصــن هــو الأبــرز والأكــر حيــث تقــع فيــه 
بحســب أصحــاب الــدار عشــرات الغــرف والمجالــس والمفــارج، والمفــرج لمــن لا 
يعــرف عــن مــا هيتــه هــو عبــارة عــن غرفــة كبــرة  تقــع في الغالــب في أعلــى 

أدور وتكــون مخصصــة لكبــار الضيــوف.
ويعــود بنــاء الحصــن لقرابــة ألــف عــام، يطــل مــن الغــرب علــى وادٍ ســحيق 
جــدًا يشــاهد أســفله منطقــة عُبــال وتهامــة وجبــال ريمــة ومــن الشــرق يطــل 
علــى منحــدر فاصــل بــن جبلــن ينحــدر مــن الجبــل المقابــل شــالان مياههمــا 
تنبــع مــن المزانعــة وقــرى وعــزل شــرقي حــراز ومــن الجنــوب تحتضــن الــدار 
الكبــرة وتطــل علــى بقيــة دور ومنــازل الحصــن القليلــة جــدًا وبعدهــا هاويــة 

ســحيقة تطــل علــى جبــال محافظــة ذمــار.

إهمال لتراث تاريخه ألف عام
وممــا كــدر زيارتنــا وألمنــا هــو انهيــار الجــزء الأعلــى مــن الدار الكبــرة دار آل 
صــاح والــي كان الســبب بحســب أصحــاب الــدار هــو الــرق الــذي ضــرب 
الــدار قبــل ســنوات وأدى لمقتــل عــدد مــن ســاكنيه وتشــقق الــدار مــا دفــع بقيــة 
الســكان لإخــاء الــدار وبســبب الإهمــال وعــدم الصيانــة والترميــم زادت 
الأضــرار وتهدمــت بعــض مفــارج الــدار العليــا حــى أصبــح الــدار مهــددا 
بالانهيــار في أي لحظــة كونــه مهجــورًا إلا مــن الأبقــار بــدوره الأســفل وبعــض 
الجــان بحســب تنــدر الســكان، ورغــم هــذا كلــه لازال آل صــاح يناشــدون 
الدولــة للقيــام بواجبهــا في إنقــاذ واحــد مــن أهــم وأعظــم الحصــون اليمنيــة 
علــى الإطــاق الــي لــو تم إنقاذهــا وترميمهــا فإنهــا قــد تدخــل موســوعة 

غنيتــس وتســجل كثامــن عجائــب الدنيــا.
وبعــد التجــوال داخــل الحصــن عدنــا أدراجنــا والدهشــة تكســو وجوهنــا 
لعظمــة مــا شــاهدنا مــن تفــرد وإعجــاز وشــجاعة وتفنــن في البنــاء والتشــييد، 
والألم يعتصــر قلوبنــا للإهمــال الــذي أصــاب التاريــخ والحضــارة اليمنيــة في 

مقتــل. 
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منير الحاج

في موســم تتزاحــم فيــه الحكايــات كمــا تتزاحــم الأمــواج علــى شــاطئ مثقــلٍ 
بالأســرار بــرز مسلســل الضائعــة   مــن بــن مختلــف المسلســات المحليــة 
كعمــل درامــي يشــبه مــرآة مكســورة تعكــس وجــوه المجتمــع بشــظايا مؤثــرة. 

ــه التكــرار  ــة يتناســل في ولأن الســباق الدرامــي في فضــاء الشاشــات اليمني
كمــا تتناســل الظــال في آخــر النهــار، فقــد جــاء المسلســل بوصفــه محاولــة 
واعيــة لإعــادة مســاءلة الحكايــة، لا باعتبارهــا تســلية عابــرة وإنمــا كفعــل 
تأملــي يضــع الإنســان في مواجهــة مباشــرة مــع ذاتــه.. فثلاثــون يومــا لم 
تكــن مجــرد امتــداد زمــي وإنمــا كانــت مختــرا شــعوريا دقيقــا، حيــث 
أمســكت المهريــة بخيــوط الانفعــال كمــا لــو أنهــا تمــارس ســلطة رمزيــة علــى 
ــا نحــو ذروة أقــرب إلى التطهــر الأرســطي  ــه تدريجي الوجــدان، تصعــد ب
»نســبة لفلســفة أرســطو« الــذي خلــص في فلســفته إلى أن المشــاعر تنقــي 

ــاة. نفســها عــر المعان
وفي هــذا البنــاء المحكــم، يــرز الكاتــب محمــد الحبيشــي بوصفــه أقــرب 
ــى هندســة  ــه عل ــث قدرت ــة«، مــن حي ــة اليمني مــا يكــون إلى »أرســطو الكتاب
الفكــرة، وإحــكام خيوطهــا، والســيطرة الدقيقــة علــى إيقــاع المشــاعر، 
بحيــث يقــود المتلقــي بوعــي مــن الانفعــال إلى التأمــل، ومــن التأمــل إلى 
الفهــم، ومــن الفهــم إلى تغيــر الكثــر مــن مفاهيــم الحيــاة المغلوطــة ليتبــي 

ــك أفــكارا تبــي المجتمعــات. المشــاهد بعــد ذل

الحبيشــي إذا أمســك بزمــام المشــاعر كمــا يمســك عــازف بــارع أوتــار قلبــه، 
متلاعبــا بإحســاس المشــاهد تدريجيــا وقائــدا لــه مــن هــدوء يشــبه مــا قبــل 
العاصفــة إلى ذروة مــن البــكاء والانفعــال وكأنــه يهمــس في أذن المجتمــع 
الغــارق في عاداتــه وتقاليــده، ويوقظــه علــى مــآسٍ اعتادهــا حــى كادت 

تصبــح جــزءا مــن حياتــه اليوميــة.

  أتذكــر أنــي خَلُصــت في حديــث مــع أحــد النقــاد العــرب إلى أن النــص 
الناجــح لا يتحــرك في خــط مســتقيم وإنمــا يتشــظى إلى مســارات فرعيــة، 
كل منهــا ينهــض كعلامــةٍ دلاليــة ضمــن بنيــةٍ أوســع، كأن العمــل يراهــن 
علــى تفكيــك المركــز لصــالح تعدديــة الأصــوات. هــذه القصــص، وإن بــدت 
منفصلــة، إلا أنهــا تتآلــف ضمــن نســيجٍ إنســاني يعيــد وضعنــا أمــام ضــرورة 
إعــادة وزن الأشــياء بميــزان العقــل، لا باندفــاع العــادة أو ســطوة الإرث 
الاجتماعــي، أو الانصيــاع لقــرارات الآخريــن - الــي تحــدد مصيرنــا - دون 

نقــاش، وهــذا مــا أحدثــه سيناريســت الضائعــة.  

ــفِ بخــط درامــي واحــد إلا أن اللحظــة الأكثــر  ورغــم ان الحبيشــي لم يكت
كثافــة وتأثــرا جــاءت حــن ســاد الصمــت الأبلــغ مــن لغــة الــكلام، لحظــة 

الضائعة ... حين يتحول الألم إلى سؤالٍ أخلاقي يوقظ الضمير

الصمــت بعــد مفــردة واحــدة »لقيطــة«
ــق فارتــد صداهــا في كل الاتجاهــات..  ــر عمي  لقيطــة ســقطت كحجــرٍ في بئ
كلمــة اختصــرت لنــا مأســاة كبــرة وأشــعلت أســئلة، وواجهــت الــذات الجمعية 

الــي تتأرجــح بــن ادعــاء النخــوة وممارســة الإقصــاء في آن.
ــوزن  ــب شــاعر لا يرضــى بكســر ال ــه، كمــا يكت ــا، نجــح العمــل في تكامل فني
في قصيدتــه، لــذا جــاء متكامــا في عناصــره التقنيــة مــن تصويــر وإضــاءة 
وإخــراج وغــره ضمــن رؤيــة جماليــة مشــتركة اشــتركت في إنتــاج المعــى إذ 
بــدا الضــوء في كثــر مــن اســتخداماته كأنــه يكتــب مــا تعجــز عــن الحــوارات، 
فيمــا كانــت العــن الفلســفية للكامــرا ترصــد هشاشــة الإنســانية دون أن 
تدينهــا صراحــة تــارة، وتــارة أخــرى ترســم ضعــف الإنســان وانهيــاره أمــام 
نفســه الــي تحــاول الاســتنهاض انتصــارا للــذات والغــر.. وهــذه عناصــر 
بــدت جميعهــا كأجــزاء أوركســترا متناغمــة بعيــدة عــن النشــاز الــذي قــد 

يفســد اللحــن.

اللافــت في الضائعــة أنــه لم يعتمــد علــى نجــوم الصــف الأول الذيــن اعتــاد 
لمســة  باســتثناء  الفضائيــات الخاصــة،  قبــل ظهــور  الجمهــور حضورهــم 
كوميديــة قدمهــا محمــد قحطــان إلى جانبــه توفيــق الماخــذي ومحمــد نعمــان، 
ــا  ــس فيه ــاق المشــاهد، ولي ــة فســحة تنفــس وســط اختن ــد بمثاب ــا تع كوميدي
مــا يخــل بسلاســة المعــى، وانســيابية الاحــداث، بينمــا لمــع عبــد الله يحــى 
إبراهيــم بــأداءٍ أكثــر نضجًــا واحترافيــة، مؤكــدًا مســرته المتصاعــدة، إلى 
جانــب حســن الجماعــي وبــكار باشــراحيل ورغــد المالكــي، وحضــور بســيط 

لضيــف الشــرف خالــد البحــري وهــو مــن جيــل حمــل ذاكــرة البدايــات.
أمــا الثنائيــة الــي لا يمكــن تجاوزهــا فهــي أصيــل حــزام ومســار محمــد، 
اللــذان شــكلا معــا حالــة فنيــة تشــبه برقــا خاطفــا في سمــاء الدرامــا.. ثنائيــة 

فريــدة لافتــة، ومشــبعة بطاقــة التعبــر وشــغف المهنــة. 
 

خلاصــة القــول: الضائعــة لم يــأتِ مــن فــراغ وإنمــا مــن صميــم البيــوت، مــن 
همــس المجالــس، ومــن تلــك الحكايــات الــي تُــروى علــى اســتحياء لكنهــا 

تعيــش فينــا طويــا، وقــد تجــري منــا مجــرى الــدم.
مــا يُحســب لمسلســل الضائعــة أنهــا لم تعتمــد علــى كــوادر خارجيــة كمــا 
اكتفــت  الدرامــي والبرامجــي.. وإنمــا  إنتاجهــا  القنــوات في  بعــض  فعلــت 
ــن يتواجــدون في  ــة لم ــون في المهجــر إضاف ــن يعمل باســتقطاب مبدعــن يمني
اليمــن ككل.. مثــل ضيــاء الأديمــي مديــرًا للتصويــر، وهــي مســؤولية كبــرة 
ــة  ــوم ضمــن قائم ــراف.. وهــا هــو المسلســل الي ــاء والاحت عكســت روح الانتم
الأعمــال العربيــة المرشــحة بتصويــت الجمهــور علــى منصــة TE بالعــربي، 
في خطــوة ســتعزز مــن حضــور الدرامــا اليمنيــة وتفتــح بابــا واســعا للمنافســة 

في الســنوات القادمــة..
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ثقافة صحية

لماذا نخاف من بعض الأطعمة
حين تتحكم الحواس في اختياراتنا الغذائية! ليـــــــلى حـــــــســين

الطعــام ليــس مجــرد مــواد تُــؤكل لســدّ الجــوع. هــو تجربــة حسّــية وعاطفيــة 
تتشــكل مــن طريقــة شــعورنا بــه، تصورنــا تجاهــه، تجاربنــا الســابقة معــه، 
وحــى التوقعــات الــي نصنعهــا قبــل تذوقــه. بالنســبة للبعــض، يمــر الطعــام 
بسلاســة عــر الحــواس ولا يثــر أي ردود فعــل قويــة، بينمــا للبعــض الآخــر 
تتحــول هــذه التجربــة إلى فكــرة مقلقــة أو مرفوضــة قبــل أن تصــل القطعــة 

إلى اللســان. 
مــا يحــدث هنــا ليــس مجــرد “تحفّــظ”، بــل نمــط ســلوكي مدعــوم بأبحــاث 

علميــة في مجــالات التغذيــة وعلــم النفــس الحســي والســلوك الغذائــي.
في الأدبيــات العلميــة يُســتخدم مصطلــح Food Neophobia لوصــف ميــل 
بعــض الأفــراد إلى رفــض تجربــة أطعمــة غــر مألوفــة لديهــم. هــذا الرفــض 
يمكــن أن يكــون واضحًــا عنــد الأطفــال؛ الذيــن يظهــرون مقاومــة في الســنوات 
م لهــم أطعمــة جديــدة لكــن ليــس محــدودًا بعمــر معيّــن،  المبكــرة عندمــا تُقــدَّ
إذ أبحــاث متعــددة وجــدت اســتمرارية لهــذا النمــط لــدى بعــض البالغــن 

أيضًــا. 
مــا يميّــز Food Neophobia أنــه ليــس مجــرد تفضيــل شــخصي عابــر أو 
مجــرد “دلال”، بــل يُعــد ميــاً ثابتًــا في الســلوك الغذائــي يمكــن قياســه عــر 
اســتبيانات معياريــة تُظهــر ارتباطــه بانخفــاض في تنــوع النظــام الغذائــي، 

أقــل اســتهلاك للخضــروات، وفواكــه، ومصــادر مغذيــة أخــرى.
مــا يجعــل هــذه الظاهــرة أكثــر تعقيــدًا هــو أن التجربــة الحســية ليســت 
محصــورة في الــذوق وحــده؛ بــل هــي شــبكة متكاملــة مــن الحــواس. الرائحــة 
علــى ســبيل المثــال تلعــب دورًا رئيســيًا في تكويــن الانطبــاع الأول عــن الطعــام. 
قبــل أن يصــل الطعــام إلى اللســان يصــل إلى مســتقبلات الشــم الــي تقــوم 
بتهيئــة الدمــاغ لتوقــع نــوع النكهــة. بعــض الأفــراد لديهــم حساســية أعلــى 
للشّــم والطعــم، مــا يجعــل النكهــات الداكنــة أو المعقــدة تبــدو أكثــر حــدة أو 

حــى مزعجــة. 
ــر كآليــة دفاعيــة أوليــة تُبقِــي الإنســان في  هــذه الحساســية الحســية قــد تُفسَّ
حالــة يقظــة تجــاه مــا يدخــل إلى جســده، لكنهــا في الســياق الغذائــي الحديــث 

قــد تتحــول إلى حاجــز أمــام قبــول أنــواع غذائيــة جديــدة.
القــوام ليــس أقــل تأثــرًا مــن الرائحــة والطعــم. ففــي دراســة موسّــعة نُشــرت 
في المجلــة الدوليــة للأبحــاث الغذائيــة يوضّــح الباحثــون أن الأطفــال الذيــن 
أعلــى  لديهــم حساســية  يكــون  مــا  غالبًــا  للطعــام  أكــر  رفضًــا  يُظهــرون 
للقوامــات غــر المنتظمة؛مثــل الأطعمــة الــي تكــون متكتلــة أو حبيبيــة أو لزجــة 

، بالمقارنــة مــع أولئــك الذيــن لا يظهــرون رفضًــا مشــابًها. 
ــة المتجانســة  ــر مــن الأطفــال والبالغــن الأغذي ــر لمــاذا يفضّــل كث هــذا يفسّ
الناعمــة، بينمــا يجــدون صعوبــة في تقبــل الأطعمــة الــي تتغيّر بشــكل ملموس 

أثنــاء المضــغ أو الــي تحتــوي علــى قطــع صغــرة أو تباينــات في نســيجها.
هــذه التجربــة الحســية المحوريــة ليســت وليــدة اليــوم؛ بــل لهــا جــذور عميقــة 
ــخ البشــري. مــن منظــور التطــور، كان الحــذر تجــاه الطعــام غــر  في التاري
ــة بالمخاطــر  ــت مليئ ــة البشــرية القديمــة كان ــاء. البيئ ــا للبق ــروف مفتاحً المع
ــات  ــدى الكائن ــذا كان ل ــة، ل الغذائية؛أطعمــة يمكــن أن تكــون ســامة أو ملوّث
الحيّــة، بمــا في ذلــك الإنســان، ميكانيزمــات تحفظيــة تحــذر مــن المجهــول. 
مــا كان مفيــدًا في الماضــي قــد يتحــوّل اليــوم إلى حــدّ قــد يعيــق التنــوع الغذائي 
الصحــي الــذي نحتاجــه في عصرنــا الحديــث، حيــث تتوفــر الأطعمــة بأمــان 

نســي، لكــن تظــل التجربــة الحســية الغريبــة نفســها مصــدرًا للرفــض.
Food Aver�  إضافـ�ة إلى ذلـ�ك، هنـ�اك مفهـ�وم آخـ�ر في الأدبيـ�ات وهـ�و

sion، أي النفــور الغذائــي، والــذي يختلــف عــن Neophobia. النفــور 
الغذائــي يرتبــط بخــرات ســابقة مؤلمــة أو ســلبية؛مثل الشــعور بالمــرض بعــد 
ــؤدي  ــة غــر مريحــة، في ــم معــن بتجرب ــاط طع ــن أو ارتب ــام معيّ ــاول طع تن
الدمــاغ إلى ربــط ذلــك الطعــام بشــعور غــر مريــح، ممــا يجعــل أي محاولــة 
ــك  ــة الســلبية نفســها. بذل ــك التجرب ــدو وكأنهــا إعــادة لتل ــه تب لإعــادة تناول
يتجــاوز النفــور الغذائــي كونــه مجــرد ميــل حســي، ويصبــح ذا طابــع نفســي 

ــم والذاكــرة. ذا علاقــة بالتعلّ
آخــر لهــذه  بُعــدًا  العمــر يضيــف  عــر  الطعــام  رفــض  أنمــاط  التغــر في 
الظاهــرة. غالبًــا مــا يكــون Food Neophobia أقــوى في الســنوات الأولى 
مــن الحيــاة، ثم يتراجــع مــع التعــرّض المتكــرر للأطعمــة المتنوعــة. التعــرض 
المتكــرر يُعــدّ مــن أهــم المفاتيــح لتقليــل الحساســية تجــاه الأطعمــة الغريبــة؛ 
ف الشــخص علــى طعــم أو قــوام جديــد أكثــر مــن مــرة، يبــدأ  حــن يتعــرَّ
ــلّ التخــوّف أو الحــذر  ــة تجاهــه، ويق ــر إيجابي ــات أكث ــاء توقع ــاغ في بن الدم
الأولي. رغــم ذلــك، لا يختفــي هــذا الســلوك تمامًــا عنــد الجميــع؛ بعــض 
تنــوع  يقيــد  أنــواع غذائيــة جديــدة، ممــا  يســتمرون في تجنــب  البالغــن 
نظامهــم الغذائــي ويحــدّ مــن فرصهــم في الحصــول علــى مجموعــة أوســع مــن 

العناصــر الغذائيــة اللازمــة لصحــة مثلــى.
تأثــر هــذا التقييــد علــى الصحــة العامــة لا يمكــن تجاهلــه. انخفــاض التنــوع 
الأليــاف،  الأكســدة،  مضــادات  اســتهلاك  بانخفــاض  مرتبــط  الغذائــي 



الفيتامينــات والمعــادن، وهــي مكوّنــات تلعــب دورًا في الوقايــة مــن العديــد مــن 
الأمــراض المزمنــة. علــى الرغــم مــن أن Neophobia أو النفــور الغذائــي لا 
يُعــدان اضطرابًــا بحــد ذاتــه، إلا أنهمــا يقعــان ضمــن طيــف مــن الســلوكيات 
الغذائيــة الــي يمكــن أن يكــون لهــا تداعيــات علــى الصحــة إن لم يُــراعَ فهمهــا 

والتعامــل معهــا بالشــكل الصحيــح.
مــن الناحيــة العمليــة، هنــاك اســتراتيجيات مدروســة يمكــن أن تســاعد في 
توســيع دائــرة القبــول الغذائــي. التعــرّض التدريجــي للأطعمــة الجديــدة 
دون ضغــط أو إجبــار يعــدّ مــن الأســاليب الأكثــر فاعليــة، حيــث يتيــح للفــرد 
خلــق تجربــة إيجابيــة تدريجيًــا مــع تلــك الأطعمــة. كذلــك، تعديــل القــوام في 
البداية—مثــل تقــديم الخضــار مبشــورة أو مطهــوة بطريقــة أكثــر نعومــة—
يســاعد علــى إزالــة الحواجــز الحســية الــي تســبب الرفــض، ومــن ثم يمكــن 
التــدرّج إلى القــوام الطبيعــي مــع الوقــت. إشــراك الأفــراد في عمليــة إعــداد 
ــة  ــول ويحــوّل التجرب ــا القب ــزز أيضً ــة يع ــه في أجــواء إيجابي ــام وتجربت الطع

مــن كونهــا مقلقــة إلى نشــاط اجتماعــي ممتــع.

والعــادات  الســياق  أن  إلى  تشــر  الســلوكية  التغذيــة  الأبحــاث في مجــال 
الصغــرة المحيطــة بتجربــة الطعــام قــد يكــون لهــا تأثــر أعمــق مــن محاولــة 
تغيــر المكونــات الغذائيــة وحدهــا. علــى ســبيل المثــال، تقــديم خضــروات 
مقطعــة بطريقــة جذابــة، تجريــب مــزج نكهــات مألوفــة مــع جديــدة، أو 
تنــاول الطعــام في جــو معيّــن يبعــث علــى الراحــة يمكــن أن يخفــض الحواجــز 

النفســية المرتبطــة بالرفــض.
في النهايــة، رفــض بعــض الأطعمــة ليــس مجــرد تصــرّف ســطحي أو تفضيــل 
الســابقة،  التجــارب  بــن الحــواس،  تفاعــل معقــد  نتــاج  بــل هــو  عابــر، 
ــح إعــادة  ــة. فهــم هــذه العوامــل يتي التوقعــات النفســية، والخــرات الحياتي
صياغــة طريقــة تعاملنــا مــع الغــذاء مــن مجــرد مصــدر للطاقــة إلى تجربــة 
ــة. هــذه المعرفــة تمنــح الأهــل والمربــن وأخصائيــي  ــة متكامل حســية وعاطفي
التغذيــة أدوات فعّالــة لدعــم مــن يجــدون صعوبــة في تقبــل الغــذاء المتنــوع، 
وتســاهم في تحســن جــودة النظــام الغذائــي والصحــة العامــة علــى المــدى 

ــل. الطوي
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مصدق الحبيب من هو پولينييه؟

 Guillaume Apollinaire - 1918 - 1880- پولينييــه  جيومــا 
شــاعر، وكاتــب، وناقــد فــي فرنســي، يعتــر مــن أهــم الأدبــاء في جيــل 
الــرواد الطليعيــن Avant-Garde، وأبــرز مــن أسســوا للثقافــة الفرنســية 
الجديــدة الــي تبلــورت في مطلــع القــرن العشــرين. وهــو أول مــن بــدأ التنظير 

ــزال في المهــد. ــة وهــي مــا ت ــب عــن التكعيبي في الفــن الحديــث فكت

في هــذه الحلقــة مــن زاويــة )في نظريــة الفــن(، ســأصف، وأعلّــق علــى 
مقتطفــات مختــارة مــن أهــم ثلاثــة نصــوص كتبهــا پولينييــه عــن الفــن 

)*( و-1913   -1911 بــن  والتكعيبيــة  الحديــث، 
ولابــد لي في البــدء أن أقــول بأنــه كان صعبــا علــيّ أن أرى بــأن مــا كتبــه 
پولينييــه يعتــر مــن قبيــل النظريــة، كمــا أشــيع خــال أكثــر مــن قــرن مــن 
الزمــن! إذ أن تصريحاتــه الوصفيــة المنطويــة علــى العاطفة، واللغة الشــعرية 
لم تتــح المجــال لتأســيس أي قواعــد نظريــة، ولم تحتــو علــى أي تحليــل علمــي، 
في اعتقــادي. ولكــن يبــدو لي أن المقصــود بالـــنظرية في هــذه النصــوص هــو 
ــات الفنيــة،  ــا الاســتعمال الشــائع للكلمــة في الأدبي ــرأي، وهــذا هــو تقريب ال
كمــا هــو الحــال في لغتنــا العامــة، كمــا نقــول مثــا »ماهــي نظريــة فــان في 
هــذا الحــادث«، أو كمــا يســأل القاضــي: »ماهــي نظريتــك يــا هــذا، في الدفــاع 

عــن نفســك«. إزاء هكــذا اتهــام؟
فبهــذا المعــى، نعــم، أقــول أن هــذه هــي آراء پولينييــه، وليــس نظرياتــه،ن 
الذيــن  الأكاديميــن  لكــن  والمعاصــرة؛  الرياديــة،  قيمتهــا  لهــا  آراء  وهــي 
يبحثــون عــن نظريــة للفــن بالمعــى العلمــي للنظريــة ســوف لا يجدونهــا هنــا 

في هــذه النصــوص، رغــم أهميتهــا تاريخيــا.

النــص الاول هنــا هــو مقالــة پولينييــه الموســومة )التكعيبيــون( المنشــورة في: 
L’Intransigentالباريســية في العاشــر مــن اكتوبرعــام 1911. 

كان تركيــزه في هــذا النــص علــى التمييــز بين الخصائــص النوعية للتكعيبية، 
بالمقارنــة بمــدارس فنيــة معاصــرة كالانطباعيــة، والوحشــية. يــرى پولينييــه 
ــة لم تتخــل  ــة، إنمــا مدرســة رصين ــة طارئ ــة ليســت صرعــة فني أن التكعيبي
والفــراغ،  والكتلــة،  الخــط،  علــى  المســتندة  الأولى  الفنيــة  المبــادئ  عــن 
واللــون، والإنشــاء. ولــو أنهــا كانــت برغــم تمســكها بتلــك الجــذور صدمــة 
ــة بهارمونيتهــا الســاحرة،  ــرى الأعمــال الانطباعي ــذي تعــود أن ي للمتلقــي ال
ودقــة، وانســجام تفاصيلهــا. فهــا هــو الآن أمــام تنــاوب الســطوح بــن الظــل، 

پبولينييه والتكعيبية 

والنــور حيــث يفــرض خيــال الفنــان حضــوره المتميــز مــن دون حشــر اللوحــة 
بالتفاصيــل الفوتوغرافيــة، ولا بخزعبــات الفــن المفــرط بحداثتــه الثوريــة. 
إن هــذه المدرســة الجديــدة ســتمثل تيــارا جــادا، ونبيــا، ومؤهــا لطــرح 
الأعمــال المذهلــة الــي لم يخطــر علــى بــال الانطباعيــن، أو الوحشــيين 
اعتبارهــا. ويضيــف: »ســأذهب أبعــد مــن ذلــك لأقــول أن هــذه التكعيبيــة هــي 

أكثــر المــدارس الفنيــة فخامــة وتهذيبــا في مســرة الفــن الفرنســي«.

النــص الثــاني هــو مقالتــه الموســومة )حــول الموضــوع في الفــن الحديــث( 
.1912 عــام  Les Soirees de Paris في شــباط  المنشــورة في 

يعتقــد پولينييــه أنــه طالما بــدت التكعيبية وكأنهــا بداية الطريــق للتجريدية، 
فــان ذلــك أجــاز لموضــوع اللوحــة أن يحضــر، أو يغيــب. وحــى في حضــوره 
المحــدد فــإن عنــوان العمــل قــد يصــف الموضــوع، أو لا يصفــه، وقــد لا ينطبــق 
بالضــرورة علــى مــا نــراه في ســطح اللوحــة. ومــن هــذا المدخــل نســتطيع أن 
نتبــن نــزوع بعــض الفنانــن لاســتخدام عناويــن شــعرية مثــرة لا علاقــة لهــا 
بالمحتــوى، أو عناويــن عامــة بديهيــة كأن يكــون عنــوان اللوحــة )كرســي، أو 
كتــاب علــى منضــدة( مــن دون أن يــرى المتلقــي أي إشــارة بصريــة للكرســي، 

أو الكتــاب والمنضــدة.
يفخــر پولينييــه بالتكعيبيــة بأنهــا المدرســة الــي تقــدم لنــا فنــا، تمامــا غــر 
الــذي كان، خاصــة بمعــى الإقــاع عمــا يحاكــي الواقــع الفيزيائــي. وبذلــك 
فلــم تعــد متعــة المتلقــي، كمــا كانــت تجــاه أعمــال الفنانــن الأوائــل، مقرونــة 
بطبيعــة خلابــة قــد تكــون أزهــى وأجمــل مــن الواقــع، أو نســاء عاريــات تقترب 
بأعلــى  ومصقولــة  مــدروزة  تفاصيــل  أو  الملائكــة،  كمــال  إلى  أجســادهن 
درجــات الحرفــة. فالفــن الحديــث بهــذا المعــى، وخصوصــا التكعيبيــة معنيــة 
بــأن تقــدم للمتلقــي فنــا أجــردا متقشــفا منزوعــا مــن التزويــق، وخــال مــن 
الزينــة. ويعتقــد بــأن مثــل هــذا التجــرد، والغمــوض هــو ســبب تصاعــد شــعبية 
التكعيبيــة بــن طبقــات المجتمــع الراقيــة، ذلــك أن واقعيــة الفــن بمواضيعــه 
الواضحــة، ومعانيــه المدروســة المؤثــرة أصبحــت في عــداد الماضــي، وبقيــت 
تثــر الجمهــور الــذي لا يتطلــع إلى التغيــر. ويضيــف، بأنــه إذا كان المتلقــي 
اليــوم يبحــث عــن إمتــاع عينــه ،وإشــباع جوارحــه بمــا يتوقــع أن يوفــره الفــن، 
فــإن عليــه أن يبحــث مليــا الآن عــن منابــع أخــرى للإمتــاع ليجــد ضالتــه في 
التكوينــات التكعيبيــة الســاحرة. وهــذه هــي مهمتــه الجديــدة، ولا خــوف علــى 
الطبيعــة والواقــع الــذي يعكســها لأنهــا ســتبقى مشــرعة الأبــواب كمصــدر أولي 
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للإمتــاع.
التكعيبيــة فــن نقــي نبيــل! يعيــد هــذه العبــارة مــرارا وتكــرارا ويقصــد أنــه فــن 
خــال مــن الزوائــد، والشــوائب، والمتعلقــات، ويشــبهه بالموســيقى باعتبارهــا 

فــن عــالي المقــام، قــادر علــى أن يثــر حواســنا، ويهيــج عواطفنــا دون أن 
نشــعر بالحاجــة لوجــود موضــوع أو معــى أو أي شــيء يحاكــي الطبيعــة، 
ويعيــد صــورة الواقــع. ويتوقــع پولينييــه أن ينتشــر هــذا الفــن الجديــد، 
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ــة، واســتلهام  ــذ الطبيع ــن ينب ــه ســوف ل ــة لكن ــا ة الثقافي ــى الحي ــي عل ويطغ
الواقــع، ولا يتســبب باندثــار الفــن التقليــدي. ذلــك أنــه مجــرد طعــم جديــد 

ــل طعــم التدخــن بعــد الأكل بالنســبة للمدخــن. ــة الفــن مث لمتع
ويعــرج علــى اســتخدام التكوينــات الهندســية الــي تميــز التكعيبيــة، والــي 
كانــت موضــوع انتقــاد مــن قبــل الجمهــور الاول.  ويؤكــد أن التكعيبيــن، 
بالرغــم مــن عملهــم الدقيــق كعمــل خــراء الرياضيــات، لا يطمحــون أن 
ينافســوا أو يغــروا مــن هندســة إقليــدس Euclidean Geometry لكنهــم 
يوظفونهــا كمــا يوظــف الكتــاب، والشــعراء قواعــد النحــو في نتاجاتهــم. إنهــم 
يســتخدمونها للتعامــل مــع فضــاء اللوحــة مــن أجــل تنغيــم إنشــائها. وهــم في 
ذلــك يتحلــون بالعنايــة، والدقــة، والحــذر، كمــا يعمــل الطبيــب في تشــريح 
الجثــة. ويذهــب أبعــد مــن ذلــك فيقــول مــا معنــاه أن التكعيبيــة في توظيفهــا 
للتكوينــات الهندســية تتســامى إلى عــالم لا نهايــة لــه. إنهــا تتخطــى اســتخدام 
الأبعــاد الثلاثــة وتســمو إلى بعــد رابــع فتصبــح تناســبات الأجســام في الإنشــاء 
أخــرى يصبــح  بعبــارة  الفيزيائــي.  الواقــع  مــا هــي عليــه في  الفــي غــر 
التناســب مركّــزا، وعقليــا بــدلا مــن كونــه حســيا، وعاطفيــا كمــا نحســه في 
الرســم التقليــدي. أي الانتقــال بنســب الأشــكال مــن التصويــر الحــرفي إلى 
عــالم آخــر مفتــرض! وبهــذا يتســع التعبــر عــن الأشــياء إلى مــا لا نهايــة 
ــن لا يحصــرون  ــن المجددي ــان الفنان ــرر ب ــه مــن تجســيدات تشــكيلية. ويك ل
ــة الضيــق، بــل لابــد لهــم  ــة الثلاث تصوراتهــم في صنــدوق الأبعــاد الفيزيائي

مــن التحليــق عاليــا، والإمســاك بالبعــد الرابــع.

النــص الثالــث مقتطــف مــن الفصــل الســابع لكتــاب پولينييــه الشــامل 
 Cubistes الموســوم 

 Meditations Esthetiques: Les Pentres المنشور عام -1913-.

ــه لموضوعــة الواقــع فيؤكــد أولا أن التكعيبيــة  في هــذا الكتــاب يعــود پولينيي
تختلــف عــن بقيــة المــدارس بأنهــا ترفــض تصويــر الواقــع كمــا هــو، بــل تميــل 
أن تكــون نتاجاتهــا مفاهيميــة Conceptual خلاقــة. فحــن يقــوم الرســام 
بتكعيــب قســمات المشــهد، ســوف لــن يظهــر بالضــرورة المشــهد كمــا هــو 
عليــه، وهنــا يكمــن فعــل الخلــق، والإبــداع. أي أن الرســام يقــدم المشــهد 
كمــا يقتضيــه مفهومــه الخــاص الــذي يجعلــه مختلفــا ظاهريــا عــن المشــهد 

الأصلــي كمــا تــراه أعيننــا. 
ويواصل ليميز بين أنواع مختلفة من التكعيبية: -

 Scientific Cubism التكعيبية العلمية
الــي يصفهــا بأنهــا انقــى صنــوف هــذه المدرســة الــي تتلخــص برســم المشــهد 
كبنــاء جديــد، ولكــن باســتخدام عناصــر مأخــوذة مــن المشــهد الأصلــي، 
ليــس بواقعيتهــا، إنمــا بالهيئــة الــي يتصورهــا الرســام ذاتيــا، أي بمفهومــه 
ــة لتشــكيل  الفــي. وهــذه العناصــر الــي يســتعيرها الرســام كمــواد ضروري
البنــاء الجديــد هــي الــي تســهم في تمثيــل جوهــر ذلــك المشــهد. ومــا نــرى 

مــن تشــكيلات هندســية ماهــي إلا إشــارة لذلــك الجوهــر.

Physical Cubism التكعيبية الفيزيائية
ــة للمشــهد فتســتعير العناصــر  ــة الفيزيائي ــي تبقــى مخلصــة للطبيع هــي ال
ــه أن  ــد پولينيي ــا يعتق ــع البصــري للأشــياء. وهن ــا مــن الواق ــي تحتاجه ال
هــذا الصنــف لا يحقــق النقــاء الــكافي الــذي تســعى اليــه التكعيبيــة العلميــة.

Orphic Cubism التكعيبية الأورفية
نســبة إلى الإلــه الإغريقــي أورفيــوس Orpheus وهــي الــي يعمــد فيهــا 
الفنــان لصنــع تلــك العناصــر بــدلا مــن اســتعارتها مــن الواقــع البصــري، 
ــه  ــوده إلي ــا يق ــه، وم ــه موهبت ــه علي ــا بمــا تملي ــه يصنعه أو المفهومــي.  أي أن
إجتهــاده. وهــي بذلــك، حســب مذهــب پولينييــه، فــن نقــي صــافي كمــا 
ــح  ــى أن يمن ــدرة عل ــه الق ــف ل ــة. وهــذا الصن ــة الأصيل ــه التكعيبي تهــدف إلي

المتلقــي متعــة فنيــة مباشــرة، وعظيمــة.

Instinctive Cubism التكعيبية الحدسية
ــاء المشــهد التكعيــي، لا مــن  ــان إلى اســتعارة عناصــر بن ــل الفن ــا لا يمي هن
الواقــع الظاهــري، ولا المتخيــل، إنمــا يعتمــد الفنــان علــى حدســه، وبديهتــه، 
وامكاناتــه الغريزيــة لهضــم المشــهد، وتحليلــه لعناصــره الأوليــة، وإعــادة 
تشــكيله بمــا يــراه الفنــان مناســبا.  وحــن يتغلــب الحــدس، والغريــزة ســتأخذ 
يفتقــر هــذا الصنــف إلى المذهــب  المقعــد الخلفــي، وبهــذا فقــد  الموهبــة 

الجمــالي الــذي يربطــه ببنــاء التكعيبيــة الأصيــل.

وينتهــز پولينييــه هــذه الفرصــة ليقــول: التكعيبيــة تتطلــب النظــرة الجماليــة 
ــع  ــة بالواق ــي تقــدم نفســها بجــرأة، وهــي تقطــع، وشــائج الصل ــة ال المثالي
الفيزيائــي للأشــياء.  ويؤكــد مــرة أخــرى بأنهــا فــن نبيــل مفعــم بطاقــة الفنان 
الشــجاع الخلاقــة، ويصفهــا بأنهــا فــن النــور المتوهــج. يــدرج پولينييــه 
ــل  ــي الرعي ــة الأساســيين. فيمــا يل الرســامين الذيــن يراهــم أعمــدة التكعيبي

الأول كمــا يــراه پولينييــه:

 Pablo Picasso پابلو پيكاسو -
يصــف پولينييــه بيكاســو مــرة أخــرى بالطبيــب الــذي يــدرس تضاريــس 
الجســم قبــل تشــريحه. ويقــول أنــه رغــم ميلــه لتســطيح الأشــياء فإنــه يبــي 
تلــك الســطوح المســتوية بطريقــة شــاملة لتظهــر وكأنهــا أشــياء مجســمة ذات 

أحجــام مختلفــة.

Georges Braque جورج براك -
يقــول عنــه أن هــذا الفنــان الملائكــي الشــجاع هــو أول مــن اســتخدم الطابــع 
ــا  ــذي كان متناغم الهندســي Geometrical للأشــياء عــام -1908-، وال
مــع حالــة المجتمــع آنــذاك، فــكان فنــه جميــا، ومشــعا كاللؤلــؤ، ومعــرا عــن 
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الرقــة، والهــدوء.

Jean Metzinger جان متزنگر -
ــه بأنــه التكعيــي الثالــث بعــد بيكاســو، وبــراك. ويقــول أنــه  يصفــه پولينيي
ــاز بتصميمــه الســاحر،  ــع لم يعطــه الجمهــور حقــه المســتَحَق. يمت ــان رائ فن
وإنشــائه المتقــن، وتميــزه بتضــاد الظــل، والنــور. إنــه ثمــرة المنطــق الدقيــق 
الــذي أعطانــا فنــا نقيــا خــال مــن كل غموض، أو تشــويش، ومفعــم بالضوء، 

والوضــوح.

Albert Gleizes ألبرت گليسز -
ــه هــذا الرســام بأنــه فنــان الانســجام الجبــار ذي الســطوة  يصــف پولينيي
الآســرة الــذي يرســم بعقــل، وتبصــر في فنــه الجديــد الــذي يريــد لــه أن يعــود 

إلى المبــادئ الأوليــة بتكويــن ســاحر ذي جــال دراماتيكــي.

Juan Gris هوان گرس -
وهــذا هــو فنــان التكوينــات العلميــة الذكيــة الــي تجســد ذلــك الصفــاء، 

والنقــاء الــذي تنشــده، وتتميــز بــه هــذه المدرســة الجديــدة.

Fernand Leger فرناند ليجيه -
يقــول پولينييــه: »أحــب هــذا الفنــان الموهــوب« الــذي يقــدم أعمــالا جديــة لا 

تســتكين للتأثــرات الهابطــة، ولا تعتــذر عــن جرأتهــا، وشــجاعتها.

Francis Pikabia فرانسز پيكابيا -
الترميــز  تنشــد  لا  وهــي  منــرة،  انتقالــة  الفنــان  هــذا  أعمــال  تشــكل 
للموضوعــات، ولا تأبــه بمعانيهــا، ودلالاتهــا، بــل تعتــر اللــون هــو البعــد 

للتشــكيل. المثــالي 

Marcel DuChamp مارسيل دوشامپ -
هــذا هــو الفنــان المصــر علــى قطع الوشــائج مع الفن التقليدي لكنه يســتخدم 
الفــورم، واللــون، ليــس لمحــاكا ة أي شــكل في الواقــع، إنمــا لاختــراق جوهــر 
الأشــياء مــن أجــل أن يضعــه علــى الكانفــس مــع تجــرده الكامــل عــن المفاهيــم 

الــي ســبق أن ترســخت في ملكــة عقلــه.

)*(
وردت هــذه النصــوص في مصــادر عديــدة ومختلفــة بعــض الشــئ ، في 
الفرنســية، والإنگليزيــة، لكنــي وجــدت المصــدر التــالي هــو الأكثــر أمانــة:

 Harrison, C. & Wood, P. (2003) Art in Theory: An
 Oxford,  .)2000-Anthology of Changing Ideas, (1900

.UK:  Blackwell Publishing
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم

هل نظّفت عدسات نظاراتك اليوم؟

في العيـــادة، تدخـــل أمّ ومعها طفلتها ذات الســـنوات الســـبع.. كانت الطفلة 
تســـر بتثاقـــل -تجرّهـــا الأمّ- تبـــدو علـــى ملامحهـــا تعابير هـــي خليط من 

الخـــوف والخجل.
أحضرتها أمّها لتتأكّد من أنّها لا تعاني من مشكلة في النظر.

 »طفلـــة خرقـــاء لا تجيـــد شـــيئًا! تظـــلّ منزويـــة بعيـــدًا عـــن النـــاس، دائمًا 
مـــا يســـخر منها الأطفال لتكـــرّر وقوعها وعـــدم قدرتها علـــى مجاراتهم في 
اللعـــب. أداؤهـــا ســـيّء في المدرســـة لا تفهم الـــدروس ولا تتمكّن مـــن الكتابة 
مثـــل أقرانهـــا. أحضرتهـــا فقـــط لأن المدرّســـة أرادت ذلك، طلبـــت مني أن 
أذهـــب بهـــا إلى طبيـــب العيـــون، أخبرتها ألا تصـــدق مكر الصغـــار، لكنها 

أصـــرت ولهـــذا جئت بهـــا«. هكذا ســـردت الأمّ ســـبب إحضـــار ابنتها إلّي.
كإجـــراء أوّلي كان علينـــا أن نقيّـــم قـــوّة إبصـــار الطفلـــة، باختبـــار النظـــر 

البســـيط المعتمـــد علـــى تحديد إشـــارات.
نشـــرح كيفيـــة الاختبـــار ثّم نعطي أمثلـــة توضيحيـــة ونبدأ باختبـــار كل عين 
علـــى حـــدة. لم تكن الطفلة تجيـــب، حاولَتْ معها المســـاعِدة، في حين كانت 

الأمّ تؤنّبهـــا وتلكزها، واصفـــة إياها بالبلادة!
طلبْـــتُ مـــن الأمّ الانتظـــار خـــارج العيـــادة، وتحدّثت إلى الطفلة، شـــرحت 
لهـــا إنّ هـــذا ليس اختبـــارًا عليها أن تجتازه، إنّـــه لا يتعلّق بالـــذكاء، وإنّها 
حـــن تقول لي أنّها لا ترى الشـــكل المشـــار إليه فهذا بحدّ ذاتـــه جواب مهمّ 
وصحيـــح، يمكنّـــي مـــن مســـاعدتها. لكنّها ظلّـــت خائفة وصامتـــة. انتقلت 
معهـــا لخطـــوة أخذ قياســـات الأخطـــاء البصريـــة كان المطلـــوب منها فقط 
أن تضـــع وجهها علـــى الجهاز وتنظـــرإلى الصور التي تظهـــر بداخله. وهنا 
ظهـــرت المشـــكلة جليّـــة، كانـــت المســـكينة تعـــاني مـــن خطأ بصري يشـــوّش 

رؤيتها بشـــكل كبير.
أدخلنـــا الأمّ وبعـــد الانتهـــاء مـــن باقـــي الإجـــراءات، لتأكيـــد القياســـات. 
وضعـــت لهـــا النظـــارات الطبية الـــي تصحّح لها المشـــكلة. تغيّـــرت ملامح 
الطفلـــة الصغيرة، اســـترخت عضـــات وجهها، وبدأت تحدّق في الشاشـــة 

وابتســـمت. كانـــت لحظـــة مؤثّرة! قلـــت لـــأمّ: »انظـــري إلى وجهها«.
 أخـــذت الصغـــرة تجيب عن اتجاهات الأشـــكال بســـرعة ونحن نشـــجّعها، 
كلّما تجاوزت ســـطرًا كانت ابتســـامتها تتّســـع أكثـــر، في النهاية صفّقت لها 

وحينها ضحكـــت واغرورقت عيناها لكن بســـعادة.
مثـــل هـــذه المواقف الـــي تصادفني في عملي، هـــي ما يدفعني للاســـتمرار 
حين أشـــعر بالإرهـــاق والتعب أو اللاجـــدوى. تجعلني أتأمّـــل في كيفيّة تأثير 

رؤيتنـــا لمـــا حولنا على اســـتقبالنا لـــكلّ شـــيء، وتعاملنا معه، وهـــذا هو ما 
يجعلنـــا على ما نحـــن عليه.

نحـــن نـــرى الأشـــياء ربّمـــا بشـــكل متماثـــل حـــن تتماثـــل الظـــروف المادّيّة 
والفســـيولوجيّة، لكنّنـــا نســـتقبلها ونترجمهـــا بتأثـــر مـــن أشـــياء مختلفة، 

تجعـــل لـــكلّ مِنّـــا رؤيتـــه ونظرتـــه الخاصة للأشـــياء.

كانـــت نظـــرة الطفلة للعـــالم مليئة بالخـــوف والقلق، لأنّها ببســـاطة لم تكن 
تتبيّـــن ملامحـــه. لم تكتســـب ثقة الســـر واللعـــب بحرّيّة لأنّهـــا كانت تفتقد 
الأمـــان: ســـواء المـــاديّ، حيـــث لا يمكنهـــا تفـــادي الاصطدام بمـــا حولها أو 
الوقـــوع في حفـــرة لا تســـتبينها. أو المعنويّ، لأنّ أقـــرب الناس لها لا يفهمون 
مـــا تعانيـــه ولا يحاولـــون مســـاعدتها بـــل يلومونهـــا ويجلدونهـــا بكلماتهـــم 

القاسية!
أخطـــاء البصـــر يمكـــن تصحيحهـــا بالنظـــارات أو العدســـات أو الجراحة. 
لكـــنّ أخطـــاء الشـــعور، والفكر قد تطغى على الإنســـان فتشـــوّش رؤيته وقد 

! تعميها
كـــم مِنّـــا أصابـــه الخوف والقلـــق بضبابيّـــة في الرؤية قيّدت حركتـــه ومنعته 
مـــن التقـــدّم؟ الضباب الـــذي يلفّ كلّ ما حولنا يكبّلنـــا ويجعلنا نتخبّط دون 

أن نســـتبين موضع خطواتنـــا على الطريق.
الشـــكّ وســـوء الظـــنّ يرسمان في رؤوســـنا ســـيناريوهات وهميّة قد تتشـــكّل 

صـــورًا أمامنـــا فنصدّقهـــا ونتعامل معهـــا كحقائق! 
والغضـــب غشـــاوة سميكة تعمينا وتشـــعل فينـــا طاقة تدمـــر ذاتّي وخارجيّ 

يصعـــب تفاديها حـــن تنطلق!
نظرتنـــا للعالم تختلف جذريًّا باختلاف شـــعورنا وتفكيرنـــا فيه، إذا كان كل 
مـــا نتلقّاه ونعيد إرســـاله يركّز علـــى ما في العالم من قبـــح، فلن نتمكّن من 
اســـتيضاح الجمـــال. لنفتـــرض أنّنـــا نرتدي نظـــارات ننظـــر إلى العالم من 
خلالهـــا، تتأثّـــر بمـــا نصدّقه وما نشـــعر بـــه، وتؤثّـــر فينا بنفـــس الدرجة، 
بالتأكيـــد ســـتحتاج منـــا إلى مراجعـــة دوريّـــة نعيـــد فيهـــا تقييم مناســـبتها 
لرؤيتنـــا وكفاءتهـــا في توضيـــح الصـــورة. وســـتتطلّب التنظيف المســـتمرّ لكلّ 
مـــا يعلـــق بهـــا من أوســـاخ، قد تحتـــاج صقلً أو حـــى تبديلً حـــن لا تعود 
الرؤيـــة مـــن خلالهـــا واضحـــة ولا تعيننا على الســـر قُدمًا في هـــذه الحياة. 
أمـــا حـــن تكـــون الرؤية معتمـــة فيجدر بنـــا أن نرفع عـــن أعيننـــا النظّارات 

الداكنـــة التي تحجـــب عنا الحـــقّ والحقيقة.



اسألي الكلب...!  
   روى الكاتــب المســرحى الأمريكــي )تنيســى وليامــز( أنــه ذهــب إلى جامعــة 
ــة  ــا عــن مســرحه، وكان يتصــور قاعــة الجامع ــاء محاضــرة فيه كــرى لإلق
الــي تتســع لثلاثــة آلاف شــخص، وقــد امتــأت علــى رحبهــا. ولكنــه عندمــا 
وصــل لم يجــد ســوى عشــرين شــخصًا بينهــم كلــب أقعــى بجانــب صاحبتــه، 
وكان يبــدو كمــا لــو أنــه هــو الآخــر قــد جــاء ليســتمع. وأخــذ وليامــز يتكلــم، 
ويتكلــم كمــا لم يتكلــم مــن قبــل فى حياتــه ظنًــا منــه أن هــذا الجمهــور الصغــر 
هــو النخبــة، وأنــه يســتحق منــه أحســن ماعنــده. وبعــد المحاضــرة راح وليامــز 
ينتظــر أســئلة ذكيــة فى الصميــم، ولكــن أحــدا لم يســأل. إلى أن رفعــت إحدى 
الجالســات أصبعهــا بســؤال فتلقفــه وليامــز باهتمــام، ولهفــة، وهنــا كانــت 

المفاجــأة حينمــا قالــت: مــى ســيبدأ عــرض مســرحيتك الجديــدة؟

أخــذ وليامــز يجــول بعينــه في وجــوه الحاضريــن فلــم يجــد تعبــرًا عــن التفهم 
فى أى مــن وجوههــم. وحانــت منــه التفاتــة إلى الكلــب فوجــد التعبــر الــذي 
يطلبــه علــى وجهــه، ومــا كان مــن وليامــز إلا أن قــال لســائلته: أســألي الكلــب!

صحيفة المرأة الأمريكية

ورود، وأشواك
كان الفنــان الانجليــزى الكبــر )وليــام كنــت( الــذي قضــى حياتــه يرســم، 
ويصمــم الديكــور، ويبتكــر الأســاليب الحديثــة فى زراعــة البســاتين، مــن أكثر 
النــاس تفــاؤلً فى حياتــه الخاصــة. ولم تكــن الابتســامة تفــارق شــفتيه حــى 
ــا: مــا ســر تفاؤلــك؟ هــل هنــاك وصفــة  ــه يومً ــوا ل في أحــرج اللحظــات، قال
معينــة تســتطيع أن تقدمهــا إلى النــاس كــي يشــاركوك فى ذلــك الجمــال الــذى 

يجعلــك مبتســمًا دائمًــا راضيًــا أبــدًا؟

   قــال )كنــت( جوابًــا علــى ذلــك: النــاس رجــان.. أحدهــم متشــائم حــى 
لــو لم يكــن هنــاك ســبب يدعــوه إلى التشــاؤم، والآخــر متفائــل حــى لــو 
ــت أرى بصيصــا  ــك مــا زل ــاً ل ــا بأســرها، وســيظل قائ ــه الدني أظلمــت حول

مــن الضــوء.
   ومــا قولــه فى الفــرق بــن الأثنــن؟ يقــول )كنــت(: الفــرق هــو عــن الفــرق 
الــذى تســمعه مــا بــن الــذي يلعــن الــورود لأن أشــواكها أدمــت أصابــع يديــه، 

والــذي يشــكر الأشــواك لأنــه عثــر فوقهــا علــى زهــرة جميلــة!

صحيفة نيويورك تايمز

الموسيقى، والرسام
   بعــد انتهــاء قطعــة الافتتــاح في حفلــة لإحــدى الفرق الســيمفونية الأمريكية، 
وقــف قائــد الفرقــة )ليوبولــد ستوكوفســكي( وقــد هيــأ عصــاه ليعلــن بــدء 
عــزف القطعــة التاليــة مــن البرنامــج، لكــن كثــرًا مــن الحاضريــن لم يكونــوا 

قــد اهتــدوا الى مقاعدهــم بعــد، وظلــوا يتنقلــون بــن صفــوف الكراســي وهــم 
ــى حجــاب القاعــة، ويدمدمــون. وانتظــر ستوكوفســكي مــن  ــوم عل يلقــون الل
دون جــدوى. وبعــد مــا يقــارب الخمــس دقائــق، وجــه كلامــه إلى الجمهــور: 

»يعتمــد الرســام في رســم لوحاتــه علــى القمــاش. 
ونحــن  لوحاتهــم،  رســم  في  الصمــت  علــى  فيعتمــدون  الموســيقيون  أمــا 

الصمــت«.  تعطونــا  أن  فنرجــوا  الموســيقى،  ســنعطيكم 

مجلة صدى العالم فرنسا

لم تكن نفسها...!
   في اجتمــاع )لشــارلي شــابلن( بمســاعديه لمناقشــة موضــوع فيلــم جديــد،  
أخــذت ذبابــة تحــوم حــول أنفــه بشــكل أثــاره، وحــاول جاهــدًا أن يبعدهــا عــن 
ــة صغــرة  ــن، وقــام، وأحضــر مذب وجهــه دون جــدوى، فاســتأذن الموجودي
ليقتــل بهــا الذبابــة، ثم عــاد لحــواره، وعــادت الذبابــة تحــوم حــول أنفــه 
مــن جديــد، ثم حانــت فرصــة ذهبيــة، فقــد اســتقرت الذبابــة أمامــه علــى 
المائــده، علــى حــن اســتعد هــو لقتلهــا بالمذبــة، وفجــأة أنــزل يــده بعيــدًا دون 
أن يلحــق بهــا أى أذى، فدهــش مــن حولــه مــن تصرفــه، وســأله أحدهــم : 
» لمــاذا لم تقتلهــا؟« فهــز )شــارلي شــابلن( كتفيــه، وقــال بهــدوء: »لأنهــا لم 

تكــن الذبابــة الأولى نفســها«.

مجلة جود ريدنج الأمريكية

الثمن الباهظ!
   سُــئِل الفنــان الشــهير )بيكاســو( : لمــاذا لا يزيــن جــدران منزلــه بأيــه صــورة 

مــن رسمــه؟ فأجــاب قائــاً: » لأن ثمنهــا باهــظ لا أتحملــه ».
مجلة سكالا ألمانيا

أديب متقاعد
   زار رجــل يومًــا صديقــه القــديم الكاتــب )وليــم فولكنــر( - حائــز نوبــل في 
الادب - بعــد انقطــاع دام ثلاثــن عامًــا. وبــادره: »مــا تفعلــه هــذه الأيــام يــا 

أخــي؟«. 
   فأجاب الكاتب: » لقد تقاعدت ».

   ـ وهل يعني هذا أنك توقفت عن الكتابة؟
   » كلا، كلا ».

   ـ اذًا ما الذي يعنيه تقاعدك؟
   » لقد توقفت عن استقبال الناس، والإجابة عن المراسلات ».

    - ماذا تقول؟ لا أذكر أنك مارست أحدهذين الأمرين في حياتك!. 
   »أعرف ذلك جيدًا؛ لكنه لا يولد لدي تبكيت الضمير بعد اليوم«.

صحيفة نيويورك تايمز

نافذة على العالم - 2

إعداد: عـادل عطيـة
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تشــهد مدينــة صنعــاء القديمــة في أيــام العيــد طقوسًــا شــعبية متوارثــة، 
وتبــادل  والأهازيــج،  الجديــدة،  والملابــس  الشــعبية،  الموائــد  في  تتمثّــل 
الزيــارات، ومصالحــة الخصــوم. فمــا أن تبــدأ تباشــر أول أيــام العيــد حــى 
تحــسُّ بــدفء الحركــة في المنــازل وتتعــالى أصــوات كبــار الســن بالتهاليــل 
والتكبــرات والشــكر والثنــاء، وتعبــرًا عــن فرحتهــم بحلــول العيــد الســعيد.

تنهــض النســوة لإعــداد فطــور العيــد بعــد بــزوغ الفجــر مباشــرة،  الــذي 
يتكــوّن في العــادة مــن أكلات شــعبية تقليديــة متوارثــة لهــا تســميات عديــدة، 
القمــح  مــن  ــر  تحضَّ وجميعهــا  »الملَّــوح«،  »الســبية«،  »الســبايا«،  منهــا: 
الخالــص والســمن البلــدي والبيــض وحبــة البركــة، حيــث تعجــن وتخبــز 
م ســاخنة صبيحــة يــوم العيــد مــع قهــوة »القشــر«  بطريقــة مميــزة، وتقــدَّ
المســتخلصة مــن قشــور الــن اليمــي ذات المــذاق المتفــرد، ولهــا طريقــة 
خاصــة في التحضــر، حيــث توضــع القشــور في الطــل لمــدة زمنيــة معينــة 
حــى تكتســب حــاوة طبيعيــة، يُســتغنى فيهــا عــن الســكر الاصطناعــي ولهــا 

مــذاق ونكهــة زاكيــة.

بعــد تســلّل الضــوء مــن نوافــذ المنــازل، يصحــو مــن كان نائمًــا مــن الرجــال 
ويلتحــق بمــن وأصــل ســهره، ثم يرتــدي الجميــع ملابســهم الجديــدة )ثــوب، 
وشــال، وكــوت، وجنبيــة، وحــذاء جديــد(، ويتطيّبــون ثم يتناولــون وجبــة 
الفطــور قبــل ذهابهــم إلى المســجد لأداء الصــاة، وعنــد إتمامهــم للصــاة 
يغــادرون إلى باحــات وأزقــة المدينــة يــردّدون الأهازيج الشــعبية، ويتصافحون 
بحــرارة ويتبادلــون التهــاني العيديــة؛ ومــن الطقــوس الشــائعة تقبيــل الصغــار 
للكبــار في رُكَبِهــم، وتقبيــل النســاء للرجــال الأقــارب علــى رؤوســهم، وبعــد 

تبــادل الزيــارات يقومــون بزيــارة مقابــر الموتــى. 
ــدة  ــس الجدي ــدون الملاب ــث يرت ــم الخاصــة، حي ــد بهجته ــال في العي وللأطف
المزركشــة، ويــردّدون المهجــل الشــعبي الــذي يقــول: »يــا ليــت والله وغــدوة 
عيــد، ألبــس قميصــي وقَرقُوشــي، واســر اســلِّم علــى ســيدي، يــدّي لي 

العســب والتمــرة«. 
لا يمكــن أن تســتطعم العيــد في بيــوت صنعــاء إلا برائحــة قهــوة القشــر الــي 
وتُصــبّ في فناجــن مزركشــة  الســن،  كبــار  للضيــوف، خصوصًــا  م  تُقــدَّ

بهجة العيد وموائد الفرح
في أعياد صنعاء القديمة

التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 



المتوســطة منهــا إلى  بألــوان زاهيــة وأشــكال وأحجــام معينــة، تميــل إلى 
الصغــرة، وفي بعــض البيــوت الصنعانيــة العتيقــة لا تــزال القهــوة تُحتســى في 
م  فناجــن تســمى »الحياســي« مصنوعــة مــن الفخــار، ومــع قهــوة القشــر يقــدَّ
ــدم بداخــل وعــاء  ــط«، وتق ــل«، و«الُمقحّ ــدة: »المذب ــواع عدي ــه أن ــك، ومن الكع
تقليــدي مصنــوع مــن القــش يســمى »الغِطــاء«، ويغطــى بقطعــة مــن القمــاش 
ارة«. ومــن أنــواع الكعــك والمعجنــات الــي تقــدم في العيــد، أيضًــا:  تســمى »قــوَّ
مــول«، »الجحِــن«، وغيرهــا مــن المســميات  »الكُبانــة«، »قَفُــوع البِلســن«، »الذَّ
التقليديــة لعــددٍ مــن المخبــوزات الشــعبية الــي تُصنــع مــن الحبــوب النباتيــة 
الطبيعيــة الــي تجــود بهــا الأرض اليمنيــة، ويدخــل ضمــن مكونــات بعضهــا 
الســمن والبيــض البلــدي، ويرافــق الكعــك بأنواعــه في التقــديم مــا يســمى 
بـ«جعالــة العيــد«، وتتكــون مــن التمــر المجفــف، فقديًمــا لم تكــن هنــاك حلــوى 
ــا، ولا يــزال كثــر مــن ســكان صنعــاء القديمــة  الشــوكولاتة المعروفــة حاليًّ
يحرصــون علــى تقــديم التمــر ضمــن أطبــاق العيــد إلى جانــب الزبيــب البلــدي 
م »جعالــة العيــد« -كمــا تســمى في اللغــة العاميــة  واللــوز والفســتق، وتقــدَّ
ــا بطريقــة حرفيــة فنيــة  الدارجــة- في أطبــاق مــن القــش، مصنوعــة يدويًّ

جميلــة.
للبخــور طقــوس متفــردة في بيــوت صنعــاء القديمــة، فــا يخلــو »مجلــس 
العيــد« مــن رائحــة الطيــب وبخــور العــود، الــذي يُعــدّ مــن أهــم ركائــز ســام 
العيــد في صنعــاء القديمــة، حيــث يوضــع علــى الجمــر في »مبخــرة« مصنوعــة 
مــن النحــاس، وهــي مــن العــادات التقليديــة القديمــة الــي يحــرص عليهــا 
الســكان إلى يومنــا هــذا عنــد الزيــارات العيديــة، حيــث تهــرول النســوة 
مهــا للزائــر لشــمّها وتطييــب ملابســه، مــع ترديــد عبــارات  لإعدادهــا، وتقدِّ
ــة  ــات بالصحــة والســامة. ومــن الطقــوس الشــعبية المتوارث ــدة والتمني المعاي
أيضًــا، مــا يســمى بـ«عَسْــب العيــد«، وهــو عبــارة عــن مبلــغٍ مــن المــال، يعطــى 

مــن كبــار الســن ورجــال العائلــة للأطفــال والنســاء.
وللنســاء في صنعــاء القديمــة، طقــوس خاصــة بهــن؛ حيــث يقمــن بتفصيــل 
تذهــب  كمــا  ومتبوعاتهــا،  العيــد«  ــة  »زنَّ الفســاتين  مثــل  العيــد،  ملابــس 
شــة« لرســم الخضــاب علــى كفوفهــن  الفتيــات ليلــة العيــد إلى مــا يســمى »الُمنقِّ
ــر مــن نبتــة  وأرجلهــن. والخضــاب الــذي تتزيــن بــه الفتيــات والنســاء يُحضَّ
ــه الأســود  ــز بلون ــح، ويتميَّ ــل: العفــص، المســك، المل ــة، مث مــن مــواد طبيعي

ــل. الغامــق الجمي
للموائــد الشــعبية العيديــة طابــعٌ خــاص في صنعــاء، حيــث تتفــرد النســاء 
بطبــخ أقــدار اللحــم بطريقــة مميــزة وشــهية، وقبــل تنــاول غــداء العيــد تقــدّم 
م  مرقــة اللحــم في أقــدار خشــبية أو أوانٍ فخاريــة تســمى »الَجفنــة«، وتقــدَّ
ســاخنة، ويحــرص رب كل أســرة علــى تقدميهــا لكبــار الســن والضيــوف. 
وســي«، وهــو  م في وجبــة غــداء العيــد »السُّ ومــن أصنــاف الطعــام الــي تقــدِّ
عبــارة عــن أكلــة مكونــة مــن الســمن البلــدي والبيــض والخبــز الطــازج وحبــة 
ــر بطريقــة مميــزة داخــل وعــاء يســمى »المقلــى الَحــرَض«،  البركــة، تحضَّ

ــة  م ســاخنة ولهــا مــذاق شــهيّ، بالإضافــة إلى »الشــفوت«، وهــي وجب وتُقــدَّ
ــر مــن الخــر المخمّــر الرقيــق الليّــن،  تشــتهر بهــا اليمــن دون غيرهــا، تحضَّ
ويفــرش في وعــاء )صحــن(، وتضــاف إليــه كميــة مــن اللــن الرائــب ثم 
تضــاف إليــه مقاديــر مناســبة مــن البهــارات، ويعتــر الشــفوت مــن المقبــات 
م في أغلــب المناســبات. أيضًــا »بنــت الصحــن«،  في الوجبــات اليمنيــة، ويقــدَّ
وهــي عبــارة عــن فطــرة مســتديرة مقرمشــة تتكــون مــن عــدة طبقــات، 
ــر مــن رقائــق خبــز ناعمــة معجونــة بالســمن والبيــض، ثم يــرش عليهــا  تحضَّ
م في جميــع المناســبات. وهنــاك »الســلتة« وهــي عبــارة عــن مــرق  العســل، وتقــدَّ
اللحــم مــع قطــع صغــرة منــه، تخلــط مــع الأرز والبطــاط والتوابــل المذابــة 
ــى حَــرَض« ســاخنة مــع خبــز خــاص يســمى  م في »مقل فيهــا »الحلبــة«، وتقــدَّ

ــر مــن القمــح الخالــص.  ــوج«، ويحضَّ »الَملُ
بعــد تنــاول وجبــة الغــداء، يخلــد أهــل البيــت للراحــة وأخــذ قيلولــة قبــل 
ــث يذهــب الرجــال  ــد، حي ــاني مــن عــادات العي ــدأ الفصــل الث العصــر، ليب
إلى مجالــس القــات، فيمــا تذهــب النســوة إلى المجالــس العيديــة عنــد الأهــل 
»المقحّــط«  الكعــك  أصنــاف  كل  فيهــا  م  تقــدَّ حيــث  والجــران،  والأقــارب 
ر  و«المذبــل« مــع قهــوة القشــر وجعالــة العيــد، وقبيــل غــروب الشــمس تمــرَّ

المبخــرة علــى جميــع الحاضــرات

من أغاني التراث الشعبي في مواسم الأعياد. 
* يا ريت والله وغطوة عيد...

*** 	           
ألبس قميصي وقرقوشي...

*** 	        
واسير اسلم على سيدي...

*** 	    
يمد لي بالعسب والتمرة...

*** 	        
.....

يا ليلة العيد يا ذا الليلة الحالية...
*** 	           

لليلة جعالة والشموع لاصيه...
.......

ياعيد ياعيد قد قدموك الأحد...
*** 	          

الكعك منقوش والكبان مقحط...
.......

ياعيد عود وعود...
وندحدح الثمنة...
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شوية شغف

انتهازية بعض المثقفين
د. إبراهيم طلحة

يتعامــل بعــض المثقفــن العــرب الانتهازيــن بشــكلٍ انتقائــي مــع الأشــكال 
الــي في محيطهــم.  الأدبيــة والظواهــر الاجتماعيــة 

كيف ذلك؟ 
ـ تجــد هــذا المثقــف الانتهــازي يرحــب بــالأدب النســائي، علــى ســبيل المثــال، 
ولكنــه يحــدد لــه ـ في الوقــت نفســه ـ ضوابــط )ذكوريــة(، وقــد يعتقــد ـ 

يــن الإســامي! اعتقــادًا خاطئًــا ـ أنَّ لضوابطــه هــذه علاقــة بالدِّ
ــعْرية أو النثريــة مــن دواويــن  ـ وتجــده يمتــدح بعــض الأعمــال الأدبيــة الشِّ
ــا، وأن  وروايــات وقصــص وغيرهــا، ويشــترط أن يكــون محتواهــا أخلاقيًّ

ينتصــر الخــر علــى الشــر في النهايــة، علــى طريقــة الأفــام الهنديــة!
يهم  يســمِّ قــد  الذيــن  للمبدعــن  والتقديــر  التحيــة  مُ  يقــدِّ تجــده  كمــا  ـ 
ــه ســرعان مــا يتناســى إبداعاتهــم عندمــا يتعلــق الأمــر ـ  )الحقيقيــن(، لكنَّ
مثــاً ـ بحصولهــم علــى دعــمٍ مــادّي أو جائــزة أو تكــريم، ويســهم ـ إذا مــا 

رَ لــه اتّخــاذ القــرار ـ في محاربتهــم وإحباطهــم، ويخــون أمانتــه وضمــره  قُــدِّ
مُ المبدعــن )غــر الحقيقيــن(! ويقــدِّ

هجائهــم  علــى  ويعمــل  والفاســدين،  الطغــاة  يــذُمُّ  تجــده  قــد  وأيضًــا  ـ 
أو  ارتبــاط سياســي  لــه بهــم  يكــون  الذيــن  أولئــك  باســتثناء  باســتمرار، 
ــهم بســوءٍ، ويكتفــي بــذمّ أولئــك الذيــن يقعــون خــارج  أيديولوجــي؛ فــا يمسُّ

دوائــره!
ــا..  ــا، ويخالفهــا عملِيًّ ـ كذلــك هــو يدعــو إلى العــدل والمســاواة والحريــة نظريًّ
وينــادي بضــرورة تطبيــق الأنظمــة والقوانــن، علــى أن تكــون مفصلــة حســب 

مقاســات رغباتــه وقناعاتــه!
النخبويــة  الطبقــة  إلى  ينتمــي  ــه  أنَّ يعتقــد  تجــده  آخِــرًا  وليــس  وأخــرًا  ـ 
ــة(، وعنــد الجــدّ لا ينفعــه ويقــف معــه إلاَّ أولئــك النــاس الطيبــون  )الخاصَّ

ــة(! مــن )العامَّ
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محمد سعيد حميد

العملة الصفراء

ــر وجــوه قاســية  ــدأت تظه ــى المنحــدرات، ب ــور عل ــل أعشــاش طي ــوت الطــن مث ــدلى بي ــث تت ــاء القديمــة، حي في أحــد الأحي
الملامــح، بلحــى مُشــذبة بإتقــان، وملابــس فضفاضــة بيضــاء تتحــرّك بهــدوء كالأشــرعة. كانــوا يســتأجرون البيــوت، إن لم 

يتمكنــوا مــن شــرائها، بعملــة غريبــة علــى معظــم ســكان الحــي.
في هــذا الحــي، الــذي يتشــعب منــه الطريــق بــن الأشــجار نحــو الســوق القــديم ونحــو مقــرة الأجــداد في أطــراف المدينــة، 
ــة. ســأله رجــل نحيــل شــاحب الوجــه مــن أهــل  ــا بألــف ورقــة مــن تلــك العمل اســتأجر أحــد هــؤلاء غرفتــن ومطبخًــا وحمامً

الحــي:
»من أين لك هذا المبلغ كل شهر؟«

أجاب الرجل الغريب وهو يمرر يده على لحيته الحمراء، ونظراته تتجاوز سقف الدكان المتواضع:
»الرزاق واحد.«
قال له الرجل:

»نعلــم أنــه الــرزاق، لكنــك الآن بفعلــك هــذا تضــرب أعنــاق المســتأجرين الفقــراء، الذيــن عائدهــم قليــل، أو يعيشــون علــى 
هبــة الســماء. لهــم أطفــال بالــكاد يقــدرون علــى إطعامهــم.«
هز الرجل الغريب كتفيه، وكأنه يتخلص من ذبابة مزعجة:

»لا تستأجر إلا إذا كنت قادرًا. وإذا لم تستطع، فالهجرة خير لك. أرض الله واسعة، وغيرك سيأتي ويستأجر.«
كاد يُغمى على الرجل النحيل من وقع الرد، وهو يتمتم:

»يا الله، من أين أتى هذا الطوفان؟«
واتجــه بعــد أن أفــاق مــن هــول الصدمــة، ليســأل رجــل مســنًا واقفًــا تحــت ظــل شــجرة الســدر، لعــل خبرتــه تجــد جوابًــا عــن 

هــؤلاء القــوم، فــرد عليــه بعــد زفــرة عميقــة، وهــو يفــرك بيديــه أوراق الريحــان ويشــم عطرهــا:

قصص قصيرة



»كثــرون مثلهــم. يســتأجرون بالمبلــغ الــذي يطلبــه المالــك بتلــك العملــة. لا يهمهــم أن الإيجــار مرتفــع كالجبــل. يخرجونهــا مــن 
حقائبهــم كأنهــا حبــات مســبحة.« ثم أضــاف بنــرة مختنقــة:

»هذا، مع الأسف، واقعنا الجديد. قد لا نجد يومًا الخبز، وهم يرمون نقودهم في ثوانٍ حيثما شاؤوا.«
الخبز حين يُرفع ثمنه، لا يسقط من السماء، بل من يد خفية تضغط على رقبة أخرى أضعف.

بيــوت الأجــداد، الــي شــيّدت حجــرًا حجــرًا، صــارت تُؤجــر للوجــوه الجديــدة بعملــة لا تنتمــي إلى عــالم الأجــداد، بــل لعــل 
هنــاك مــن أُكــره علــى بيعهــا بأرخــص الأثمــان. 

صــار يُســمع في الحــي لهجــات دخيلــة، ورائحــة أطعمــة عجيبــة تختلــط برائحــة الياسمــن الــري. ارتفعــت الأســعار، وبــدأ أهل 
الحــي الأصليــون ينســحبون نحــو المنحــدرات الأكثــر وعــورة، حاملــن أبوابهــم في صدورهــم، وتركــوا خلفهــم جدرانًــا صــارت 

أنيقــة فجــأة، لأن الغربــاء يحبــون البيــوت النظيفــة مــن الذكريــات.
أمــا السماســرة، فكانــوا يقفــون في الظــل، يشــرون بأصابعهــم كأنهــم يقســمون الغنائــم. لا يســألون مــن أيــن يــأتي المــال، ولا 

إلى أيــن يذهــب البشــر. مهمتهــم أن يفتحــوا البــاب ويغلقــوه، وأن يحســبوا العمولــة قبــل أن يســمعوا البــكاء.
تساءل الناس في سرهم:

»أيــن حــراس الحــي القدامــى؟ أيــن أولئــك الذيــن كانــوا يحفظــون تــوازن الحيــاة، ويضمنــون ألا يطغــى بحــر علــى نهــر، وأن 
تبقــى الســفن كلهــا في مأمــن مــن الغــرق؟«

ولكــن لم يكــن هنــاك جــواب، فقــط صــوت الريــاح الــي تــدور حــول الحــي، حاملــة معهــا غبــار الطرقــات البعيــدة، وهمســات 
مختلطــة، وطيــف عمــات صفــراء تتــألأ في راحــة الأيــادي الغريبــة، بينمــا تظــل أيــادي أهــل الحــي الأصليــة مفتوحــة 

وخاويــة، تلمــس جــدران بيوتهــم القديمــة الــي تحولــت ببــطء إلى أصــداف فارغــة مــن نبضهــا في يــد المحيــط المتغــر.
لكــن الحــارة، رغــم كل شــيء، لم تنــسَ. كانــت تخــزّن الغضــب في الشــقوق، وتعــد الأيــام بصــر التــراب. فالأماكــن، مثــل 

البشــر، قــد تصمــت طويــاً… لكنهــا حــن تتكلــم، لا تحتــاج إلى عملــة.



أرياف التميمي

اكتئاب مزمن

فاحــت رائحــة الخبــز في الأرجــاء، تأمّــل تشــكيلة الأجبــان أمامــه، ثّم أبعــد نظــره عنهــا إلى صحــن الكبــد، يُقــال إن الكبــد لذيــذ 
ــا، وقــف مــن  علــى الفطــور، نظــر بعدهــا إلى البيــض، والفاصوليــا، والشــاي، لا شــيء اســتثار شــهيته، أبعــد الصحــون جانبً
مكانــه، أخــذ يــؤدي بعــض التماريــن الرياضيــة البســيطة الــي نصحــه بهــا الطبيــب النفســي، رفــع يديــه إلى الأعلــى ثم خفضهمــا.

ــا، انحــى إلى جانبــه الأيمــن مرّتــن، ثّم الأيســر، بــدأ  ــم بــه( أخــذ نفسًــا عميقً »أنــا ســعيد« حــدّث نفســه، )لــدي كل مــا أحل
يشــعر بالدمــاء تتدفــق في عروقــه.

»فعــاً التماريــن تحسّــن المــزاج... الطبيــب صــادق« أســرّ في نفســه، اعتــدل في وقفتــه وأخــذ يقفــز قفــزات متتاليــة بينمــا يرفــع 
يديــه ويخفضهمــا، شــعر بالإرهــاق، فقعــد، نظــر إلى الأكل، رســم ابتســامة علــى وجهــه؛ متبعًــا نصيحــة الطبيــب، تنــاول القليــل 
مــن الخبــز وغمســه في الفاصوليــا »لذيــذ.... لذيــذ جــدًا«، أكل القليــل مــن البيــض، أمســك الشــاي بيــده، عندمــا قربــه إلى فمــه 
تذكّــر رائحــة الشــاي الــذي اعتــاد علــى شــربه في القريــة لســنواتٍ طويلــة، أبعــد الشــاي عــن فمــه، ثّم تذكّــر كيــف كانــت شــهيته 
مفتوحــة هنــاك، وكــم كان يســتمتع بوجبــة الفطــور المختلطــة بأصــوات المزارعــات وهــنّ يناديــن بعضهــن البعــض، وصــوت مواســر 
الميــاه الــي تســقي المــزارع، وأصــوات العصافــر والأغنــام والأطفــال، والحمــار الــذي اعتــاد أن يجــره كل صبــاحٍ إلى المزرعــة، 

كان لــكل شــيء صــوت ومــذاق ورائحــة.
ــر »لا عمــل هنــاك، لا مــال، لا تعليــم، لا  ــة، ثم تذكّ ــه بإصــرار... قــرر العــودة إلى القري ــا؟«، قــام مــن مكان »لمــاذا المكــوث هُن

مســتقبل، لا أمــل...«.
قعــد مــرة أخــرى، أبعــد صحــن الأكل مــن أمامــه، نظــر إلى وجهــه الشــاحب في الهاتــف، أمســك حقيبتــه ثّم وقــف وجــرّ نفســه 

إلى العمــل بالطريقــة نفســها الــي كان يجــرُ بهــا حمــاره إلى المزرعــة!
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»غاية« الـعجولة
تأليف ورسوم: غدير الرعيني

في يــوم مــن الأيــام نفــد صــر )غايــة( ذات الســبعة أعــوام، وقــررت أن الوقــت قــد حــان لتكــر. ذهبــت إلى خزانــة والدتهــا، وارتــدت 
أحــد أثوابهــا، ووضعــت حزامًــا لترفعــه قليــاً عــن الأرض، ورغــم ذلــك كانــت الحركــة بداخلــه صعبــة جــدًا عليهــا.

جرجرت )غاية( نفسها مع الثوب، وذهبت لوالدتها، وقالت لها بحزم:
- الآن صرت كبيرة، وأرجوا أن تتوقفي عن معاملتي كالأطفال.

ابتسمت الأم، وأخبرتها أنها موافقة، ومنذ اللحظة ستعاملها كالكبار.
بعــد الظهــرة ذهبــت الأم مــع أطفالهــا للحديقــة، وبــدأ إخــوة )غايــة( باللعــب، لكــن أمهــا طلبــت منهــا البقــاء بجانبهــا لأنهــا قــد 

كــرت علــى الألعــاب.
شعرت )غاية( بالحزن، لكنها لم تعترض، وبقيت بقرب والدتها ممتعضة.

وبعد دقائق قليلة، أشارت لها أمها إلى فراشة ملونة تطير بقربهما وسألتها :
- هل تعرفين كم من الوقت استغرقت هذه الفراشة الجميلة لتكبر؟

ارتبكت )غاية( وردت على سؤال والدتها بسؤال آخر:
-ولكن ألم تولد الفراشة هكذا بالفعل؟

ابتسمت والدتها، وشرحت لها كيف كانت هذه الفراشة بيضة يوما ما، ثم يرقة، ثم شرنقة، وأخيًرا أصبحت فراشًة جميلة.
بعــض الوقــت، أخرجــت والدتهــا كانــت )غايــة( مندهشــة للغايــة بهــذه المعلومــات الجديــدة، وبعــد أن مــر 

الحموضــة ثمــرة فراولــة لم تنضــج بعــد، وطلبــت مــن أبنتهــا تجربــة مذاقهــا، وحــن  شــديد  وجدتــه 
لم تستسغه، وتساءلت لماذا لم تكن لذيذة كما تحبها؟

 فأخبرتهــا أمهــا أن جميــع الفواكــه تحتــاج وقتًــا طويــاً لتنضــج، 
يعيشــوا  أن  يحتاجــون  الأطفــال  وكذلــك  المــذاق،  حلــوة  وتصبــح 

بهــدوء. ويكــروا  طفولتهــم، 
ابتسمت )غاية( بعد أن فهمت درسها، وسألت أمها:

- هــل يمكنــي الذهــاب للعــب الآن، فمــا زال لــدي وقــت طويــل 
لأكــر، ولم أعــد علــى عجلــة.

ضحكــت الأم، وهــي تحتضنهــا، وأخبرتهــا أن بإماكانهــا 
اللعــب كمــا تشــاء.

قفــزت )غايــة( مــن علــى الكرســي ببهجــة، لكــن 
ثــوب والدتهــا كان يعيقهــا. 

بأنهــا  وطمأنتهــا  مجــددًا،  والدتهــا  ابتســمت 
لأنهــا  بمقاســها،  صغــرًا  ثوبًــا  لهــا  أحضــرت 

كانــت تعلــم بــأن صغيرتهــا ســتمل مــن حيــاة 
ســريعًا.  الكبــار 



نقطة ضوء

أعد الملف: نجيب التركي

الفنانة ليلى ياسين: 
امتداد لضوء لا ينطفئ وروحٌ لا تغيب 

نادي القصة

ليلى ياسين غالب
مواليد صنعاء / اليمن ، 1992

فنانــة يمنيــة تحــاول في  أعمالهــا الفنيــة استكشــاف عــالم 
اللــون  أســتخدم  حيــث  والمــواد،  التقنيــات  مــن  متنــوع 

والملمــس كأداة للتعبــر والاستكشــاف.
والثقافــة،  والألــوان  المشــاعر  علــى  قائمــة  فأعمالهــا   
ودمجهــا في ســياق فــي معــن قائــم باســتلهام التجــارب 
الشــخصية والتركيــز علــى الاحتفــاء بالهويــة الثقافيــة. 

المشاركات: 
• مؤسســة ابحــار للطفولــة والإبــداع ، في 2002 صنعــاء 

/ اليمــن 
تســتهدف  عمــل  لورشــة  كمخــرج  اقيــم  فــي  معــرض 

والتقنيــات. الألــوان  بأنــواع  وتعريفهــم  الاطفــال 
• مسابقة بحر المواهب ، في 2012 صنعاء - اليمن 

بعنــوان  مرحلــة  كل  مراحــل،   3 مــن  فنيــة  مســابقة 
 6 ال  مــن  واحــدة  كانــت  ياســن  ليلــى  مختلــف...  

لفائزيــن. ا
• مشــروع يمــن بيــس بروجكــت ، في 2016 واشــنطن 

واشــنطن- الولايــات المتحــدة الامريكيــة  .
المشــاركة بعمــل فــي مســتوحاه مــن بادئــة الجرجــوف، 

وهــي قصــة شــعبية مــن الاســاطير اليمنيــة.
• مشــروع “احكــي”  مؤسســة بيســمنت الثقافيــة ، في 

2018 صنعــاء - اليمــن .
ســلّط هــذا الحــدث الضــوء علــى عشــرين امــرأة يمنيــة 
قصصهــنّ  وعــرض  الحــرب،  خــال  ناشــطات  كــنّ 
مســتوحاة  فنيــة  أعمــال  بعشــرة  مصحوبــة  الملهمــة، 

منهــنّ.
• مشــروع “مجــداف” مؤسســة بيســمنت الثقافيــة ، في 

2021 صنعــاء - اليمــن
تقديم التراث اليمني عبر الفن.

• معــرض “مــن ارض بلقيــس”،  في 2024 جنيــف - 
سويســرا

معــرض فــي اقيــم بمشــاركة مجموعــة مــن الفنانــن 
ــاة والمقاومــة مــن  في  اليمنيــن، لإظهــار الجمــال والمعان

الســنوات التســع الماضيــة.
         



المعارض الشخصية:
• معرضهــا الفــردي الرابــع “بنــات القمر”  الذي أقيم في 
غالــري وهبــة بالقاهــرة- مصــر، ٢٠٢٦ ... وقــد شــكّل 
هــذا المعــرض مزيًجــا إبداعيًــا بــن الفلكلــور المصــري 
المجموعــة،  اســتُلهمت  القديمــة.  اليمنيــة  والأســاطير 
الــي تضــم ١٧ عمــاً فنيًــا، مــن الأســطورة المصريــة 
القمــر الأحمــر،  اللــواتي حجــن  النيــل  عــن حوريــات 
ومــن التبجيــل التاريخــي للقمــر كإلــهٍ عظيــم في اليمــن، 
ومــن  عريقتــن.  ثقافتــن  بــن  يربــط  جســرًا  لتُجسّــد 
خــال رؤيــة الفنانــة الشــخصية، نُســجت هــذه المعتقــدات 
التقليديــة في ســرد بصــري فريــد يستكشــف الرمزيــة 

المقدســة والتــراث القمــري المشــترك بــن البلديــن.

المعارض الشخصية:
المعــرض الفــردي الثالــث، بعنــوان “أثــر”،  في المركــز 
 27 المعــرض  2025. ضــم  بالقاهــرة  اليمــي  الثقــافي 
رحلــي  يعــرض  اثــر  الوســائط.  متعــددة  فنيــة  لوحــة 
الشــخصية علــى مدى الســنوات الخمــس الماضية، معبًرا 
عنهــا مــن خــال طبقــات بصريــة تكشــف عــن تأثــرات 
ثقافيــة ضمــن العمــل الفــي. بــن اليمــن ومصــر، تعكــس 
الأعمــال الفنيــة طيفًــا واســعًا مــن المشــاعر، مــن الفــرح 
إلى الحــزن، مجســدةً آثــار المــكان والذاكــرة والتجربــة.

مؤسســة  في  أقيــم  الــذي  الثــاني  الفــردي  المعــرض 
بيســمنت بصنعــاء، اليمــن، عــام ٢٠١٩، هــو “مترابــط” 
...  وقــد ضــم المعــرض ٢٥ لوحــة فنيــة مرســومة علــى 
اســتُلهمت  وقــد  متنوعــة...   مــواد  باســتخدام  قمــاش 
فكــرة المعــرض مــن التقنيــة المســتخدمة في جميــع أعمــال 
المجموعــة، ألا وهــي كيفيــة توظيــف المســاحة الفارغــة 

كعنصــر أساســي في العمــل الفــي.



المعــرض الفــردي الأول تحــت  تحــت عنــوان “اصــرار”... 
في مؤسســة بيســمنت في اليمن - صنعاء في عام 2010. 
وتضمــن المعــرض حــوالي 20 عمــل فــي مســتوحى مــن 
نبــات الصبــار الشــوكي، باســتخدام مجموعــة متنوعــة 
مــن المــواد، مــع التركيــز علــى مرونــة النبــات ومثابرتــه 
في النمــو ومقاومــة نقــص الاهتمــام والرعايــة المقدمــة 

لــه.

المشاريع:
“شيتارة”

اســتُلهم هــذا المشــروع مــن ســراويل النســاء اليمنيــات 
ــع ســابقًا  ــت تُصن ــي كان ــة ال القديمــة. فالحــرف اليدوي
بنقــوش مــن خيــوط ملونــة في أطــراف الســراويل لم تعــد 
تُصنــع بالطريقــة نفســها. تُــرز هــذه المجموعــة قيمــة 

ــراث. هــذا الت

فراغ
تتضمــن تقنيــة هــذا المشــروع ربــط المســاحة الفارغــة 
اللوحــة بالخيــوط واســتخدامها كعنصــر مــن عناصــر 



ليلى ياسين في حوار لـ مجلة »سلاف«: 

أخوض تحدي بناء العلاقات وتسويق نفسي كفنانة يمنية 

حوار/ نجيب التركي 

- قبــل أن يتعــرف القــارئ على ليلــى مــن خــال حديثهــا عــن 

أعمالهــا، نريــد تعريفًــا بســيطًا عــن ليلــى كفنانــة؟

أنــا ليلــى، فنانــة تشــكيلية يمنيــة، مســتقرة في مصــر، أحــاول إظهــار هويــي 
كامــرأة وفنانــة يمنيــة في أعمــالي.

- ليلــى، عندمــا تنظريــن إلــى لوحــة أبدعتِهــا، مــا الــذي 
ترغبيــن أن يــراه المشــاهد أولً؟

عــادةً كل شــخص يتلقــى العمــل الفــي بطريقتــه، حســب إحساســه وخلفيتــه 
الفــي برؤيــة  العمــل  لــع علــى  الفــن. كل شــخص يطَّ تلقــي  ووضعــه وقــت 

مختلفــة. أنــا أحــب أن أرى أو أسمــع مــا يحــس بــه المشــاهد ومــا يــراه، أكثــر 
ــة العمــل أو تفســره. ــة رؤي مــن أن أوجهــه لكيفي

- كيف تصفين العلاقة بين ألوانك ومشاعرك؟

هنــاك قصــص وأفــكار ومشــاعر، لكــن أحيانًــا تكــون في اللاوعــي وقــت 
الإنتــاج، تحــس أنــك لســت مركــزًا وتختــار الألــوان وأنــت في خضــم الإنتاجية. 
أعتقــد أنــه مــن الصعــب ترجمــة هــذه المشــاعر بالكلمــات أو شــرحها، ولا 
يوجــد قانــون يحكــم اللــون تحــت وصــف واحــد، فالأمــر يختلــف بحســب 

ــه. اســتخدامك ل

ليلى ياسين غالب، فنانة تشكيلية يمنية موهوبة نَبَتت في أحضان الإبداع، وترعرعت في بيئة فنية عميقة 
جذورها في التراث والهوية. منذ سنوات الطفولة وهي تنظر إلى العالم بألوان نابضة ومفردات بصرية تستحضر 

المشاعر والمشهد الثقافي، متأثرة بتجاربها الشخصية ورؤية أبيها الفنان التشكيلي والمعماري ياسين غالب، الذي 
وهب حياته للحفاظ على التراث الفني اليمني وتطوير لغته البصرية. من خلال لوحاتها، تستحضر ليلى العمق 

الإنساني والهوية الثقافية، لتحكي قصة بلسان الفرشاة.
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- مــا أثــر نشــأتك في بيــت فنــي على مســارك الفنــي، وكيــف 

لت رؤيتــك الخاصة؟ شــكَّ

أن تنشــأ في بيئــة تشــجعك علــى التعبــر عــن نفســك ســواء بالرســم أو الكتابــة 
أو الــكلام، يعطيــك قــوة وثقــة بنفســك. عائلــي كانــت دائمًــا مشــجعة، 
وعندمــا بــدأت بالرســم كان هنــاك تشــجيع لتجربــة الأفــكار والمــواد والأدوات. 
ــكار  ــكار أف ــى ابت ــرًا، وهــذا ســاعدني عل مــن التجــارب الفاشــلة تعلًَمــت كث
الــذي كان قائمًــا علــى اســتخدام  »ترابــط«،  جريئــة مثــل فكــرة معــرض 

الخيــط لخياطــة اللوحــة بعــد تفريغهــا.

»أكبر معوق أمام الفنان اليمن اليمني عدم وجود 
أماكن دائمة لعرض أعماله«

ــح  ــن أصب ــا أن الف ــعرت فيه ــددة ش ــة مح ــاك لحظ ــل هن - ه

ــك؟ ــن هويت ــزأ م ــزءًا لا يتج ج

منــذ أن تفرغــت للفــن قبــل عامــن، أصبــح أي يــوم لا أرســم فيــه أو أعمــل 
أفــكارًا فنيــة وكأنــه ضــاع بــا فائــدة. مؤخــرًا أصبحــت أحــس أنــه يجــب علــى 
يــدي أن تتحــرك باللــون أو القلــم أو الحــر، حــى لــو لم تكــن هنــاك فكــرة 

واضحــة، علــى الأقــل أشــغل يــدي بخطــوط أو ألــوان.

- عندمــا تختاريــن موضــوع لوحــة جديــدة، هــل تتبعيــن حدسًــا 

عاطفيًــا أم فكــرة واضحة مســبقًا؟

علــى حســب الحالــة. أحيانًــا تكــون الفكــرة غــر موجــودة وأبــدأ الإنتــاج، 
ــون، وبعدهــا تكتمــل الصــورة ضمــن  ــرة أو الل ــط بالفك ــر تراب ــا يظه وتلقائيً
ــا تبــدأ  فكــرة واحــدة. أمــا إذا كان المشــروع واضــح الهــدف أو الفكــرة، هن
ترجمــة هــذا المشــروع أو الفكــرة إلى عمــل فــي وهــو الأمــر الــذي يأخــذ 

الوقــت الأكــر .

- مــا الــدور الــذي يلعبــه التــراث والثقافــة اليمنيــة في 

أعمالــك؟

كــوني نشــأت في بيــت مهتــم جــدًا بالهويــة والتــراث الثقــافي، والبيــت ملــيء 
بالأشــياء التراثيــة مــن فــرش البيــت إلى شــبابيكه، واللوحــات المعلقــة... 
هــذا ســبب كبــر في أن الهويــة اليمنيــة، حــى وأنــا الآن مُســتقرة بعيــدًا 
عــن اليمــن، لازالــت موجــودة في أعمــالي. أعتقــد أن التأثــر الأكــر كان 
مــن والــدي الــذي كان دائمًــا يشــعر بالحنــن لقريتــه وطفولتــه، وهــذا تــرك 

لدينــا أنــا وأخــوتي انتمــاء ثقافيًــا يظهــر في أعمالنــا ولــو لمســة صغــرة للهويــة 
ــة. اليمني

- هــل يمكــن أن تخبرينــا عــن لوحــة كانــت لــك تجربــة 

عنهــا؟ عبــرت  وكيــف  عميقــة،  شــخصية 

في مســابقة »بحــر المواهــب« في آخــر مرحلــة كان الموضــوع مفتوحًــا، وقــررت 
أن أعمــل لوحــة تنطلــق عــن قصــة الجرجــوف، وهــي مــن الأســاطير اليمنيــة. 
بالرغــم مــن أن الأدوات وصلــت لي قبــل يــوم مــن التحكيــم وكان الوقــت 
ضيقًــا، إذ كانــت القياســات 3 أمتــار عرضًــا و1.2 متــر طــولً، إلا أنهــا كانــت 

مــن أكثــر اللوحــات الــي أبهــرت نفســي بهــا مــن حيــث الفكــرة والتقنيــة.

- كيــف أثــر حضــورك في معــارض خــارج اليمــن على طريقــة 

رؤيتــك للفــن وعلاقتــك بهويــة وطنــك؟

كلمــا ابتعــدت عــن الشــيء زاد حنينــك لــه. كفنانــة يمنيــة أحــب دائمًــا أن 
أظهــر الجانــب الجميــل للبلــد الــذي أتيــت منــه، وكــم هــو غــي بالتفاصيــل 

ــادرًا مــا يعرفهــا النــاس. الــي ن

- هــل هنــاك فنــان أو فنانــة أثــروا فيــك بشــكل خــاص، ســواء 

مــن اليمــن أو خارجــه؟

لطالمــا أحببــت الأعمــال غــر الواقعيــة والتقنيــات الجديــدة. لا يوجــد فنــان 
والتناســق.  والتقنيــات  بالأفــكار  مبهــرة،  أعمــال  هنــاك  مــا  بقــدر  بعينــه 
اليــوم، مــع ســهولة الوصــول إلى أعمــال فنيــة مــن العــالم كلــه، تجــد أعمــالً 

جميلــة تفتــح شــهية التجربــة للتقنيــات والأدوات الجديــدة.
 

- كيــف تصفيــن لحظــة الانغمــاس الكامــل في عمليــة الإبداع؟ 

هــل هــي فــرح، حريــة، أم شــيء آخــر؟

أعتقــد أنهــا شــيء يشــبه التنــويم، تكــون هنــاك أفــكار كثــرة في دماغــك 
لكنهــا منفصلــة عــن يــدك، الــي تنغمــس باللــون وتعمــل خطوطهــا. لا يوجــد 

لهــا وصــف واضــح.

وكيــف  فنانــة،  كامــرأة  واجهتــك  التــي  التحديــات  مــا   -

تجاوزتهــا؟

بلــد جديــد وكيفيــة اســتكمال  العلاقــات في  بنــاء  التحديــات كانــت  أكثــر 
مســرتي الفنيــة فيــه. لازلــت في خضــم هــذا التحــدي، أحــاول بنــاء علاقــات 
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وتســويق نفســي كفنانــة يمنيــة، والمشــاركة في معــارض وفعاليــات. أهــم شــيء 
كان إقامــة معــرض شــخصي بمجموعــة مكتملــة، وكانــت هــذه الخطــوة مهمــة 

لأنهــا أعطتــي دافعًــا أكــر للاســتمرار.

ــة  ــزام بالهوي ــي والالت ــب الفن ــن التجري ــن بي ــف توازني - كي

الثقافيــة في أعمالــك؟

ب أي فكــرة أو تقنيــة جديــدة مــع شــيء مألــوف لي، والهويــة  أحــاول أن أجــرِّ
الثقافيــة مألوفــة لي خاصــة عندمــا أســتخدم جزئيــات منهــا في أعمــالي.

ــدًا ولا  ــخصيًا ج ــه ش ــن تعتبرين ــن الف ــب م ــاك جان ــل هن - ه

ــهولة؟ ــاركته بس ــك مش يمكن

العمــل الفــي أصــاً شــيء شــخصي يعتمــد علــى مشــاعر وأفــكار الفنــان. 
ــاء العمــل، وقــد لا تكــون  ــا شــرح الفكــرة أو المشــاعر أثن ــا يكــون صعبً أحيانً

ــع أحــد. مســتعدًا لمشــاركتها م

ــن  ــكل م ــك ل ــا أعمال ــن أن تحمله ــي تحبي ــالة الت ــا الرس - م

يشــاهدها؟

ــه  ــكل مشــاهد ترجمــة خاصــة ب لا يوجــد رســالة محــددة، أحــب أن يكــون ل
للعمــل الفــي. ليــس ضروريًــا أن يكــون مفهومنــا متطابقًــا، فالفــن لــه وجــوه 

كثــرة، وكل وجــه لــه ميزاتــه وجمالــه.

- كفنانة، كيف ترى ليلى المستقبل الفني في اليمن؟

الفــن لم يأخــذ حقــه. هنــاك فنانــون كثــرون لديهــم تقنيــات  للأســف، 
أعمــال  مشــاهدة  أو  أعمالهــم  لعــرض  أماكــن  توجــد  لا  لكــن  وأفــكار، 
الآخريــن، ليتمكنــوا مــن الحصــول علــى تغذيــة بصريــة كافيــة. نحــن أمــام 

بالعــالم حولنــا. الكثــر مقارنــة 

- لــو كان بإمكانــك التحــدث إلــى ليلــى الصغيــرة قبــل أن تبــدأ 

الفــن، مــاذا ســتقولين لهــا؟

ربما أعطيها ألوانًا وفرشاة، دون أن أقول لها أي شيء آخر.

- بالتأكيــد أن هنــاك شــيئًا مــن والــدك الراحــل تشــعرين أنــه 

حــي في أعمالــك اليــوم، كيــف يمكــن لنــا أيضًــا أن ندركــه؟

مــن كثــرة افتقــاده أصبحــت أنتــج أكثــر. كان يلقبــي بشــريكته في الفــن، 

ــاج نفســها  ــة الإنت ــه. عملي ــى عمل ــس في الورشــة كل واحــد عل ــا نجل ــا كن لأنن
ــه لا يمكنــي الآن  ــه مــا زال موجــودًا، مــع اختــاف أن ــا أن تعطيــي إحساسً

ــه فيمــا أنتجــه. سمــاع رأي

»أحاول أن أخرج الإحساس من المتلقي، لا أن أنقل 
إحساسي إليه فقط«

- علاقــة الفــن بالمــدن التاريخيــة علاقــة حميميــة، هــل 

نســتطيع القــول أن ليلــى أخــذت هــذا الجانــب مــن والدهــا؟

نعــم، مــن عــرف أو جلــس مــع والــدي يتأثــر بــه، فمــا بالــك بمــن عــاش 
معــه. كان يحــب مــا يقــوم بــه وينشــر المعرفــة الــي يعرفهــا، دائمًــا يزودنــا 
بمعلومــات معماريــة وآثاريــة وفنيــة، ولــو لم أكــن أركــز على كل هــذه المعلومات 

حينهــا، فإنــي الآن أفهــم أهميتهــا.

ــر  ــط التأث ــي وس ــك الفن ــة صوت ــن على أصال ــف تحافظي - كي

ــة؟ ــارب الدولي ــارض والتج بالمع

التأثــر بالأفــكار والتقنيــات يثــري إنتاجيــة الفنــان ويجعلــه مواكبًــا دون أن 
ــا  ــة إلى م ــف هــذه المواكب ــم هــو أن تضي ــة. المه ــون منفصــاً عــن الحداث يك
لديــك دون إلغائــه، مــع الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة وإخــراج الأفــكار 

بطريقتــك الخاصــة، ممــا يعطيــك فرادتــك الشــخصية.

ــن  ــكل م ــو ش ــر، أم ه ــرد تعبي ــك مج ــبة ل ــن بالنس ــل الف - ه

ــرة؟ ــظ للذاك ــة والحف ــكال المقاوم أش

هــو تعبــر بشــكل كبــر، وملجــأ لتفريــغ المشــاعر في مســاحة آمنــة تظهــر 
بمخــرج فــي.

- مــا اللحظــة التــي شــعرت فيهــا أنــك فنانــة مكتملــة الهوية 

والفكر؟

ــا  ــا وباب ــة وأســأل مام ــس في كل مرحل ــى لوحــة، أجل ــا أعمــل عل ــت عندم كن
عــن رأيهمــا، لأن لــكل واحــد رأيــه. في النهايــة، كنــت أفعــل مــا أراه مناســبًا. 
عندمــا وصلــت لمرحلــة أنــي آخــذ رأيهمــا في الأخــر فقــط لأعــرف شــعورهما 
مــن العمــل وليــس لتأكيــد شــعوري، بــدأت أشــعر أنــي أعمــل مــن أجــل نقــل 
إحســاس المشــاهد وليــس لنقــل إحساســي فقــط. اختلفــت رؤيــي لأعمــالي بأن 
الهــدف هــو أن يخــرج الإحســاس مــن المتلقــي، لا فقــط أن أنقــل إحساســي.
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نبيل قاسمفايز أحمد ساري

حضــرت فعاليــة معــرض الفنانــة التشــكيلة ليلــى ياســن بعنــوان )أثــر( 
ــارة  ــارة هــو مــا شــدني مــن أول لحظــة لأن العب ــوان وهــذه العب وهــذا العن
كانــت قويــة ومؤثــرة...! مــا قدّمتــه الفنانــة ليلــى ياســن في هــذا المعــرض 
يبــدو كرحلــة مــن “الأثــر المــادي” إلى “الأثــر الشــعوري” وكأنهــا تنقــل 

الفكــرة مــن الأرض )الأقــدام( إلى الوجــدان )الوجــوه(.
في اللوحــات المعروضــة، تــرز ملامــح نســائية متباينــة، لكنهــا تشــترك 
في شــيء خفــي: أثــر داخلــي لا يُــرى مباشــرة. الألــوان القويــة، الأخضــر، 
الأحمــر، الأزرق لا تبــدو مجــرد اختيــار جمــالي، بــل تحمــل دلالات نفســية؛ 
فبعــض الوجــوه هــادئ ومنســحب، وبعضهــا مشــوش أو منقســم، وكأنهــا 

تعكــس طبقــات مــن الذاكــرة والتجربــة.
أشــارت خــال حديثهــا إلى “الســتارة” رغــم أنهــا حســب اعتقــادي تــراث 
هنــدي إلا أنهــا قــد تحولــت إلى تــراث يمــي وأصبــح تراثــي مهــم جــدًا؛ لأن 
التطريــز اليــدوي في الثقافــة اليمنيــة ليــس مجــرد زينــة، بــل ســجلّ صامــت 
لحيــاة المــرأة، صبرهــا، وقتهــا، وهويتهــا. هنــا يتحــول هــذا التــراث مــن 
نقــوش علــى القمــاش إلى تعبــرات علــى الوجــوه، أي مــن أثــر خارجــي إلى 

أثــر داخلــي.
بإختصار، يمكن قراءة المعرض كالتالي:

الإنســان لا يتــرك أثــره فقــط بمــا يمشــي عليــه، بــل بمــا يعيشــه في داخله… 
والوجــه هــو الصفحــة الأخــرة الــي تُكتــب عليها تلــك الآثار.

وعنــد ســؤالي لهــا عمــا تعنيــه لوحاتهــا قالــت إن “المتلقــي شــريك” وهــذه 
ليســت مجاملــة فنيــة، بــل حقيقــة واضحــة هنــا؛ لأن هــذه الوجــوه غــر 
مكتملــة المعــى إلا بنظــرة مــن يراهــا.. كل متلــقٍ ســيجد فيهــا انعكاسًــا 

مختلفًــا... حزنًــا، قــوة، اغترابًــا، أو حــى ســامًا.
الخلاصــة الفنانــة ليلــى ياســن فنانــة تمتلــك موهبــة وخيــال واســع ينطلــق 

مــن الواقعيــة الإجتماعيــة وخاصــة مــا يتعلــق بالمــرأة العربيــة.

»ليلــى ياســن« أنــا عرفــت الطفلــة ليلــى ياســن الــي نشــأت في أســرة فنيــة، 
فأفــراد أســرتها لهــم اهتمامــات فنيــة، أبوهــا، أمهــا، أختها الأكــر، أخوها 
الأصغــر، صديقاتهــا، لهــذا نجدهــا تملــك مســاحة كبــرة مــن الأجــواء 

الفنيــة ولديهــا مســاحة مــن الحريــة، 
»اللوحة رقم 1«

كل هــذا يســاعد بجانــب فســحات اللعــب علــى تنميــة القــدرات، واللعــب 
بحريــة ظهــر في بعــض أعمالهــا المبكــرة

»اللوحة رقم 2«
 إنمــا لخلــق تجربــة هنــاك احتيــاج للكثــر مــن العمــل والاجتهــاد، فشــق 
طريــق في مجــال الفــن ليــس ســهلً وبخاصــة إن لم يكــن هنــاك حركــة 
فنيــة في المحيــط تســاعد علــى صقــل التجربــة، وحــن انتقلــت ليلــى ياســن 
مــن صنعــاء إلى القاهــرة وجــدت محيطًــا بــه حركــة فنيــة وكأنهــا اســتوفت 
الشــرط الناقــص فأقامــت معرضهــا وهنــا لا يمكننــا أن نتحــدث إلا عــن 
بعــض انطباعــات زوار المعــرض، دون عمــل مقارنــات مــع معارضهــا الســابقة 
ــا أن  ــا يمكنن ــة، وهن ــة فني ــم تجرب ــع لا يكفــي لتقيي في اليمــن، وهــذا بالطب

نســأل:
ما الذي تغير في أسلوبها؟ ما الذي تغير في مواضيعها؟

هل حدثت نقلة فنية أم لا؟
هل استطاعت تحقيق تجاوز ما؟

في معرضهــا في مؤسســة بيســمنت الثقافيــة في صنعــاء كانــت الألــوان تعطــي 
انطبــاع بــأن آلاف الشــموس المشــرقة تحيــط بلوحاتهــا، كانــت الطفولــة 
حاضــرة بقــوة وكانــت لوحاتهــا مختلفــة عــن أعمــال باقــي أفــراد الأســرة، 
القــول لامــس في لحظــة  تقــول هــذه محاولــة لإثبــات ذاتي، ذاك  كانــت 
القاهــرة  اليمــي في  الثقــافي  المركــز  معرضهــا في  معينــة، وبخاصــة في 
تجربــة الفنــان عبــد الجبــار نعمــان اختيــار عنــوان بنــات القمــر ســبق واختــاره 
ــان  ــة الــي عملهــا الفن ــان لمعرضــه في مؤسســة بيســمنت، كذلــك النقل الفن
عبــد الجبــار في نهايــة حياتــه نحــو الألــوان البهجــة اقتربــت ليلــى مــن تجربتــه 
ــة البحــث عــن الــذات في حيــاة الفنــان. في بدايــة حياتهــا، وهنــا تــأتي رحل

» اللوحة رقم3«
ــت  ــة تشــكيلية مــا زال ــاد فنان ــة مي ــة للمشــاركة فقــط في مواكب هــذه الكتاب
تتهجــى هــذا العــالم وقــد يحضــر المعــى بشــكل قــوي ليحاصــر اللعــب، وقــد 
يحضــر النضــج ليخــدش نقــاء الطفولــة، ويحضــر الواجــب ليحاصــر سمــاء 

الحريــة وقــد يحــدث خــاف ذلــك خــال مســرتها.
المشــترك بــن أعمالهــا الســابقة وأعمالهــا الجديــدة هــو الــرأس المائلــة، 

فالــرأس المائلــة أكثــر حزنًــا أكثــر حنانًــا أثقــل هًمــا
الرأس المائلة؛ 

أكثر الرؤوس تفاعلً وصدقًا
 مع الحالة المائلة.

»اللوحة رقم 4«

ليلى ياسين بين براءة 
الطفولة وبدايات 

التشكل الفني

من الأثر إلى 
الوجدان: قراءة في 
معرض )أثر( للفنانة 

ليلى ياسين

العدد) 17 ( - مارس - 2026

90



قبــل أن أعــرف ليلــى الفنانــة، تعرفــت علــى ليلــى زميلــة الجامعــة وســنوات 
ــة الحضــور. ــة، وقليل الدراســة؛ خفيفــة الظــل، باهيــة الطل

بعــد ســنوات الجامعــة، عرفــت ليلــى الفنانــة، جمعتنــا البيســمنت ومعارضهــا 
الفنيــة. رأيــت عــر الســنين ليلــى تبــدأ، تكــر، وتنضــج. لم أرَ لهــا معرضًــا 
دون أن أنبهــر بلوحــة أو أكثــر. مــع كل معــرض، أراهــا تعبّــر عــن ثيمــة 
مختلفــة، تلامــس جــزءًا ولــو بســيطًا في كل يمنيــة أو يمــي، بــل في أي 

إنســان بشــكلٍ مــا.
ليلــى الفنانــة لم تعبــث يومًــا بالألــوان فقــط، لكنهــا عبثــت كثــرًا بمشــاعرنا. 
في كل مــرة أرى لوحــة لهــا، أجــد فيهــا تجســيدًا لجــزءٍ مــن هويــي اليمنيــة، 

أو كــوني امــرأة، بوضــوحٍ صــارخ وجميــل، وأحيانًــا بلطــفٍ مهــذب وهــادئ.
في كل معــرض أحضــره لهــا، أرى نضــوج الفكــرة، ونضــوج المــزج، ونضــوج 

الموضــوع.
أحــاول أن أتجــرّد مــن كــوني صديقــة تــرى صديقتهــا بإعجــابٍ مفــرط، 
لكنــي لا أبــذل جهــدًا في ذلــك. فــكل مــرة تتحــدث فيهــا عــن لوحاتهــا، 
أشــعر بالانتمــاء للفكــرة. وحــى دون حديــث، أجــد هويــي مرســومة في ركــنٍ 
مــا، أو تعابــر وجــهٍ هائمــة علــى ملامــح امــرأة مــن نســائها، أو في زاويــةٍ مــن 

رســوماتها تنتمــي بطريقــةٍ مــا لثقافــي المختلطــة.
ــة العالميــة، ليــس كصديقــة  أتمــى أن أرى لوحاتهــا في أحــد المعــارض الفني
مُحبّــة، بــل كيمنيــة تــرى فنانــة صادقــة في فنهــا، في عطائهــا للفــن، للهويــة 
اليمنيــة، ولهويتنــا كنســاء؛ تعبّــر عنــا بحــب، بقــوة، بنقــاء، ببســاطة، 

ــة، بإيمــاءة، وبصــدق. ــون، بحرك بل
البحــث  مــن خــال  ليــس  يــوم،  كل  نفســها  تبــي  مُتميــزّة،  فنانــة  ليلــى 
والقــراءة فقــط، بــل مــن خــال التجربــة، وهــي الأكثــر صدقًــا مــن أي 
معرفــة، لأنهــا تلامــس النــاس، وتلامســي شــخصيًا. لذلــك أحــرص دائمًــا 
علــى المتابعــة، والاطــاع، والدعــم، فهــذا أقــل مــا تســتحقه فنانــة مُجتهــدة 

  وصادقة كـ.. ليلى.

وســريالية  التجريــد  مــدارس  تحتضــن  جــدرانٌ  الدهشــة،  تســكنه  بيــتٌ 
“ياســن غالــب”، الفنــان المهنــدس وربُّ البيــت وعاشــق التــراث الــذي تحفــظ 
ملامحــه كلُّ أحجــار صنعــاء القديمــة ومــدن اليمــن الممتــدة مــن حضرمــوت 
ــوط منســوجات تحفــظ مــدن البــاد مــن  ــق مــن الخي ــدة. أمٌّ تخل حــى صع
اندثــارٍ وشــيك، وطفلــةٌ رضعــت كل هــذا، لكنهــا ركــزت علــى الفراغــات 

وســط كل هــذه الألــوان والمنحوتــات، فكانــت ليلــى المتفــردة.
التقيتهــا مــع والديهــا عــام 2019 عقــب معرضهــا ترابــط الــذي أُقيــم في 
وتيــهٍ  باســتغراب  لوحاتهــا  تابعــت  قــد  كنــت  الثقافيــة.  بيســمنت  مؤسســة 

مســتفز...!
هكذا أخبرت المهندس ياسين، فكانت ابتسامته مُعلّقًا:

لا تغــرّك ملامحهــا البريئــة، ليلــى تعشــق الفراغــات، وترتــق مســاحات 
وفهمــه  قراءتــه  مــن  إلا  وحيــدًا  بالمتلقــي  ترمــي  كيــف  وتعــرف  التضــاد، 

لــكل لوحــة مــن أعمالهــا. الخــاص 
الجميــل في شــخصيتها ومســرتها الفنيــة أنهــا تحــررت مبكــرًا مــن فــخ 
التقليــد لأبيهــا، والأجمــل أن لديهــا قــدرة علــى توليــف المتناقضــات وإســكانها 
ــه  ــق من ــاف وتخل ــراءة الاخت ــد ق ــوط تجي ــا خي ــع بينه في لوحــةٍ واحــدة تجم
مصــرًا مشــتركًا، وكأنهــا بهــذا تؤكــد أن التكامــل لا يــأتي مــن المتشــابه 
المتطابــق، بــل مــن اختلافــات شــى تؤثــث المعــى وتحفــظ الرؤيــة العامــة 

للحيــاة المشــتركة بيننــا.
المتابــع لأعمــال ومعــارض ليلــى يــكاد يقــرأ فيهــا، أو يحــس، بأنهــا تتجــاوز 
موضــوع الفكــرة الواحــدة، وقــد يشــعر بنــوعٍ مــن التشــتت، لكــن ســرعان مــا 
يشــده خيــط رفيــع متقــن يدلّــه علــى اهتماماتهــا العميقــة بعيــدة الرؤيــة، مثــل 
الهويــة والجــذور كمــا في )بنــات القمــر(. كذلــك يقــرأ هاجســها المشــغول 
والمنشــغل بتجســر كل فــراغ ورتــق أي خــرق، لتأكيــد معــى التكامــل في 
الاختــاف والتنــوع كمــا في معرضهــا )ترابــط(. ولهــا مشــاركات دوليــة تؤكــد 
علــى عالميــة الفــن وروافــده المتنوعــة الــي تثــري الأفــكار والأعمــال، وتقــرب 
الحضــارات والــدول بلغــة واحــدة هــي روح الفــن ورســالاته الخالــدة نحــو 
الســام الحقيقــي، كمــا تابعنــا في معــرض )روافــد( الــذي أُقيــم مؤخــرًا في 

القاهــرة.
ختامًــا، لا بــد مــن تــاوة بعــض آيــات الشــكر للفنانــة “ليلــى ياســن”، لأنهــا 
اســتطاعت أن تخلــق مــن الفــراغ عــوالم دهشــة جرّتنا إليها قدم الاســتغراب، 
وأســكنتنا فيهــا عيونهــا الــي تــرى أبعــد مــن مســافات الجغرافيــا وتاريــخ 

الحــروب.

 ليلى ياسين: حين نرى

 أنفسنا في لوحاتها

ليلى ياسين.. 
عاشقة الفراغات

 المكتظة بالدهشة
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)بنت القمر(
ليلى ياسين... فنانة اتقنت الغوص في بحور الفن

علي هائل القدسي

ــة  ــب وكأنهــا جــاءت لتكســر المقول ــى ياســن غال ــة التشــكيلية ليل ــدو الفنان تب
العــوم،  الــوز عــوام«. فهــي لم تكتــفِ بتعلــم  »بنــت  الــي تقــول:  الشــعبية 
الشــعبي  والمــوروث  والثقافــة  الفــن  عميقًــا في بحــور  الغــوص  أتقنــت  بــل 
والحضــاري، مســتلهمة في أعمالهــا تفاصيــل الأزيــاء اليمنيــة، والعمــارة، 

وحــى جماليــات النبــات والبيئــة المحليــة.

منــذ ســنواتها الأولى، بــرزت ليلــى أيضًــا كناشــطة اجتماعيــة وحقوقيــة، 
تؤمــن بقيــم العدالــة والمســاواة بــن الإنســان وأخيــه الإنســان، رجــاً كان 
أو امــرأة. وكانــت تســتلهم في ذلــك روح الشــاعرة اليمنيــة الكبــرة غــزال 

المقدشــية الــي قالــت:
سوى سوى يا عباد الله متساوية

ما حد ولد حر والثاني ولد جارية
والبيض والسود واحد بالشرع متساوية.

تنتمــي ليلــى إلى أســرة مثقفــة وفنيــة عريقــة؛ فوالدهــا شــخصية اســتثنائية، 
مهنــدس معمــاري وفنــان تشــكيلي وباحــث متعمــق في المــوروث الحضــاري 
اليمــي بــكل تجلياتــه: المعماريــة، والفلكلوريــة، والنباتيــة، فضــاً عــن كونــه 
كاتبًــا وشــاعرًا. كمــا تجمعهــا صلــة قرابــة بالمثقفــة والكاتبــة المعروفــة، ســيدة 

المشــاقر الأســتاذة “أروى عبــده عثمــان.”
وقــد نشــأت ليلــى في بيئــة ثقافيــة وفنيــة غنيــة، كانــت قريبــة فيهــا مــن كبــار 
رواد الفــن التشــكيلي في اليمــن، ومنهــم المعلــم الأول الفنــان الكبــر الأســتاذ 
ــان التشــكيلي والإعلامــي  ــك المهنــدس المعمــاري والفن ــي”، وكذل “هاشــم عل
التشــكيلي الأســتاذ  والفنــان  الربيــع”،  اللطيــف  والشــاعر الأســتاذ “عبــد 
الدكتــورة  التشــكيلية  والفنانــة  الجمــال  علــم  وأســتاذة  الفتيــح”،  “فــؤاد 
“آمنــة النصــري”، والفنــان التشــكيلي الأســتاذ “طــال النجــار”، والفنــان 
التشــكيلي الأســتاذ “حكيــم العاقــل”، والفنــان التشــكيلي الأســتاذ “مظهــر 
نــزار”، وغيرهــم مــن الأسمــاء اللامعــة الــي أســهمت في تشــكيل وعيهــا 

الفــي والثقــافي.
اليــوم، تواصــل ليلــى ياســن حضورهــا المتألــق في عــالم الفــن والثقافــة، 
اليمــي وتعيــد تقديمــه  التــراث  تنهــل مــن  مقدمــة تجربــة فنيــة مميــزة 
بــروح معاصــرة وحــس جمــالي رفيــع. إنهــا نجمــة تتــألأ في سمــاء الإبــداع، 
ــة ومصــدر فخــر  ــل إضافــة حقيقي ووجودهــا في المشــهد الثقــافي والفــي يمث

واعتــزاز.
دام تألقــك وإبداعــك، ودام حضــورك الجميــل الــذي يضــيء فضــاءات الفــن 

والثقافة.
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ليلى ياسين امتداد لضوء لا ينطفئ وروحٌ لا تغيب 

محمد عبده الشجاع

“مــن أجمــل التجــارب الــي تشــرفت بالمشــاركة فيهــا كانت فعاليــات ومعارض 
عــدة لعــدد كبــر مــن التشــكيليين اليمنيــن في العاصمــة المصريــة القاهــرة، 
وكان أهــم حــدث هــو أنــي تعرفــت إلى وجــوه وأرواح جديــدة في هــذا الحقــل 
ــب العزيــز نجيــب التركــي،  ــوم رغــم انشــغالي بطل المبهــج. وقــد ســعدت الي

الــذي يعــد مــع زملائــه ملفًــا حــول ليلــى ومشــوارها الفــي والإبداعــي.
“ليلــى ياســن غالــب” واحــدة مــن الفنانــن الذيــن التقيتهــم، شــابة مبدعــة 
اللــون بحرفيــة  وتجســيد  الفنيــة  الأعمــال  في  لهــا خصوصيتهــا  ومميــزة 
ونضــوج، وهــي امتــداد لــروح أبيهــا وعنفوانــه، الــذي مــأ الحيــاة جمــالً 
الشــباب  مــن  لكثــر  وصديقًــا  وأخًــا  معلمًــا  طيبــة،  وعلاقــات  وإبداعًــا 

وزملائــه، والأهــم مــن ذلــك باحثًــا مثابــرًا لا يتوقــف أبــدًا.
أدهشــي حضورهــا بتلــك الــروح وقوتهــا في خــوض تجربــة الرســم واســتلهام 
الأفــكار وإســقاطها بالألــوان في اللحظــة الــي كانــت تــودع والدهــا؛ أرادت أن 
ــت تســتحضر النمنمــات الصغــرة  ــاة: لا يمكــن أن نتوقــف، وظل تقــول للحي

والجمــال والتفاصيــل المثــرة واللافتــة لتعكســها في لوحــات مبهــرة.
بحــي  العطــار”  “وهبــة  بجالــري  القمــر”  “بنــات  الأخــر  معرضهــا  في 
الزمالــك، فاتــي الحضــور ولم أســتطع زيــارة المعــرض نتيجــة التزامــات 
خاصــة حالــت بيــي وبــن الذهــاب، لكــي تابعــت مــا كتــب عــن المعــرض 
واللوحــات، الــي تمثلــت في 17 لوحــة، جميعهــا خلقــت حالــة بصريــة مليئــة 

بالإبــداع والجمــال والرمزيــة.
ــى ياســن الــي أقامهــا المركــز الثقــافي  مــن المعــارض التشــكيلية للفنانــة ليل
اليمــي في القاهــرة، حضرتهــا بشــكل جماعــي ضمــن كوكبــة مــن الفنانــن، 
أو المعــرض الخــاص “أثــر”، الــذي يحاكــي بعــض الأزيــاء النســائية اليمنيــة 
بشــكل لافــت ومختلــف، بتعابــر فنيــة ودهشــة بصريــة غايــة في الجمــال 

ــكار. والابت
كمــا حضــرت معــرض “بصمــات يمنيــة”، الــذي أقيــم في دار الأوبــرا المصرية 
مطلــع هــذا العــام، وقــد شــارك فيــه مــا يقــارب 40 فنانًــا يمنيًــا، مــن بينهــم 
ليلــى، الــي ظهــرت كعادتهــا بلوحاتهــا المدهشــة ولطفهــا، كأنهــا فراشــة 

تحلــق في أرجــاء المــكان.
تــرز لوحــات الفنانــة ليلــى بشــكل مميــز، فهــي تحاكــي الأثــر الــذي يحمــل 
دلالات عديــدة في الملامــح والعــادات والتقاليــد والمــكان والتاريــخ. كمــا أن هذا 
الأثــر هــو امتــداد، لكــن بشــكل مغايــر، للفنــان ياســن، صاحــب إســهامات 

عميقــة عــر فيهــا عــن البيئــة المحليــة الــي تحمــل في مجملهــا روح الإنســان 
والتاريــخ.

ولأن الشــيء بالشــيء يذكــر، فنحــن لم نذهــب بعيــدًا، لأن التكامــل في الفــن 
ــة، والفــن جــزء مــن  ــا تراكمي ــا إلى أن المعرفــة عمومً أســلوب تلقائــي يحيلن
ــن،  ــن أب واب ــا بالكــم ب ــف المبدعــن، فم هــذا الســياق الروحــي بــن مختل

معلــم وتلميــذ.
الجانــب الأهــم في حيــاة أي فنــان هــو تألــق الــروح وتحويــل الإبــداع إلى 
حضــور ملــيء بالســعادة والبهجــة، وقــد شــدني كثــرًا تعامــل الفنانــة ليلــى 
مــع الــزوار وزملائهــا وزميلاتهــا، وهــو أمــر غايــة في الجمــال. وأنــا دائمًــا، 
وســبق أن علقــت علــى هــذا الأمــر، قلــت إن الفنانــن التشــكيليين دون غيرهــم 

مــن المبدعــن متصالحــون مــع أنفســهم بشــكلٍ كبــر.
وأخــرًا، أســتطيع التأكيــد أن حضــور الفنانــة الجميلــة ليلــى ياســن مــن 
ــارض، خاصــة  ــة مع ــر مــن أربع خــال لوحــات متنوعــة اســتعرضتها في أكث
منهــا المحليــة والخارجيــة، يعــد إنجــازًا كبــرًا وجهــدًا يســتحق الإشــادة. كمــا 
أن هــذا يخلــق اســتمرارية لمــا بــدأه عــدد مــن الفنانــن اليمنيــن، خاصــة هنــا 
ــر يصعــب تضمــن أسمائهــم في  ــام 2019م، وهــم كث ــذ الع في القاهــرة من

هــذا المقــال، ولهــم بصمــات رائعــة.
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)خلف باب اليمن( – جهاد جحزر- مجموعة قصصية

المجموعــة القصصيــة إضافــة نوعيــة إلى فــن القصــة القصــرة في اليمــن، 
حيــث تنفتــح نصوصهــا علــى فضــاءات إنســانية واجتماعيــة متعددة، تســتلهم 
الواقــع وتعيــد تشــكيله ســرديًا بلغــة مكثفــة وإيقــاع متــوازن. المجموعــة صــادرة 

عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد
 

أثر – هديل جابر- رسائل

تقــدم الكاتبــة تجربــة كتابيــة تقــوم علــى صيغــة الرســائل، حيــث يتداخــل 
الخــاص بالعــام، والــذاتي بالإنســاني. الكتــاب صــادر عــن دار الكتــب اليمنية 

 

 

روحٌ فوقها أرواح – البروف آمنة يوسف- ديوان شعري

يتكــئ هــذا العمــل علــى بعــدٍ روحــي وإنســاني واضــح، كمــا يوحــي عنوانــه، 
حيــث تنســج الكاتبــة عوالمهــا عــر لغــة شــاعرية تميــل إلى البحــث في أعمــاق 

الــذات الإنســانية. الديــوان صــادر عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد
 

 

تجاعيد المنى - منى الزيادي- ديوان شعري

 الديوان صادر عن العرب للنشر والتوزيع – مصر.
 

إصدارات
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 دموع صامتة – ريم درويش- رواية

روايــة )دمــوع صامتــة( للكاتبــة ريم درويــش، الصــادرة عــن دار أدابيــا 
إنســانية  لقضايــا  ســردية  معالجــة  لتقــدم  مصــر،   – والتوزيــع  للنشــر 
واجتماعيــة، يغلــب عليهــا الطابــع العاطفــي والتحليــل النفســي للشــخصيات.

 

ريالات المشجبي –حورية الأرياني - رواية

ــي  ــال الســردية ال ــدرج ضمــن الأعم ــي تن ــالات المشــجبي(، ال ــة )ري رواي
الروايــة  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  وتفاصيلهــا  المحليــة  البيئــة  تســتلهم 

صــادرة عــن دار روافــد للنشــر والتوزيــع
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

كذبة إبريل

قبــل ســنة مــن الآن كتبــت مقــالي في مجلــة ســاف الثقافيــة عــن “كذبــة أبريــل”، ولم أدرك ذلــك إلا بعــد أن شــارفت علــى إنهــاء 
مقــالي هــذا، وقلــت لنفســي: “لقــد كتبــتُ شــيئًا كهــذا مــن قبــل!”، وأجبتــي بثقــة: “لا لا.. هــذه أفــكارٌ أجــدُّ مــن ألٍم ألّم بنــا!”.. 
لكــي راجعــت أرشــيف المجلــة، وعُــدتُ لعــدد أبريــل مــن العــام الماضــي، فوجــدت أني بالفعــل كتبــت أفــكارًا مشــابهة لمــا كتبــت، 

فســارعت إلى الضغــط علــى Ctrl + A ثم Delete، وبــدأت مــن جديــد.
بالحديــث عــن “كذبــة أبريــل”.. مــن الســهل أن أنســخ لكــم مقطعًــا طويــاً مــن “ويكيبيديــا” يتحــدّث عــن تاريــخ “كذبــة أبريــل”، 
وأســتطيع حينهــا أن أصــل إلى عــدد الكلمــات المطلوبــة مــي لهــذا المقــال بســهولة دون عنــاء لكنّــي ســأكتفي بالقــول إنّ تاريــخ هــذا 
التقليــد الســنويّ يعــود إلى النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس عشــر في فرنســا، وأن الاحتفــال بــه كان يبــدأ مــع أعيــاد الميــاد 
الــي كانــت في 21 مــارس حــى 1 أبريــل قبــل أن يتــم تعديــل التقــويم. هنــاك أقاويــل عديــدة في أصــل الكذبــة تعــود بهــا إلى أزمنــة 

أقــدم، وأمكنــة أخــرى لكــن مــا يهمنــا أنهــا تقليــد مــا يــزال ســاريًا إلى اليــوم.
ا بالتفكــر في كذبــة مميــزة كلّ عــام في الأول مــن أبريــل، وأتذكــر في طفولــي أنّ والــدي كان في انتظــار شــخصية  كُنــتُ شــغوفًا جــدًّ
هامــة، ولم يــأتِ في موعــده، وبعدمــا يئــس والــدي مــن حضــوره، واســتبدل ثيابــه بعــد طــول انتظــار ذهبــت إليــه لأبلغــه بوصــول 
الضيــف، وتركتــه يبــدّل ثيابــه متذمّــرًا مــن حضــور الضيــف متأخــرًا عــن موعــده، وتســلّلت إلى الصالــون ليتفاجــأ أبي بـ”المقلــب” 
ــي مــا زلــت كذلــك، وأنّ أبي عــانى مــي كثــرًا  الــذي دبّرتــه لــه! أعتــرف -بعــد أن تجــاوزت الخمســن- أني كنــت سمجًــا، ولعلّ

ولعــلّ هــذا الموقــف أهــون الشــرّ.
لا أسمــع عبــارة “كذبــة أبريــل” أو “يــوم الكــذب” إلا ويتداعــى إلى ذهــي تنــاول الســاخر الحزيــن “محمــد الماغــوط” لهــذه الفكــرة 
في مســرحية “غربــة”، وكيــف يحتفــل ســكّان “غربــة” بعيــد الكــذب، ويقــوم كلٌّ مــن الحاضريــن باختــاق كذبــة، ويفــوز صاحــب 
ــوالى الأحــداث،  ــكاس للحكومــة”. ثم تت ــكاس للحكومــة، ال ــا: “ال ــدوري”، فيصــرخ الحاضــرون جميعً ــة الأكــر بـــ”كأس ال الكذب
ــدأ  ــا يب ــا للصــدق لا للكــذب، وعندم ــوم يومً ــوا هــذا الي ــرح أن يجعل ــة” يقت ــم القري ــنّ “معلّ ــة لك ــن كذب ــي كلٌّ مــن الحاضري ويلق
الحاضــرون بقــول الصــدق تبــدأ المشــاكل ويــكاد أن يتعــارك الحاضــرون فيمــا بينهــم. ليعــودوا للاتفــاق أن يعيــدوه يومًــا للكــذب 
كمــا كان، وأن يعتــروا كلّ الصــدق الــذي قيــل مجــرّد كــذب، وأن الكــذب الــذي قيــل هــو الصــدق “حــى تصفــوَ النفــوس”. أتمــى 
أن تشــاهدوا المقطــع بالبحــث في اليوتيــوب عــن “مســرحية غربــة عيــد الكــذب”، وســتجدون المقطــع في القنــاة الرسميــة للفنــان 

دريــد لحــام.
اهربــوا إلى المســرحيات وابتعــدوا عــن قنــوات الأخبــار الــي تحــول شــعارها إلى “الكــذب والكــذب الآخــر”، وســتجدون في 
المســرحيات متنفّسًــا، مســرحيات “الماغــوط” و”ونّــوس” و”عــدوان” مــن ســوريا، أو “الرملــي” و”الحكيــم” و”إدريــس” مــن مصــر، 
أمــا في اليمــن فعلــى الرغــم مــن وجــود تجــارب متميــزة لـ”الشــرفي” و”ســعيد” و”عولقــي” إلا أن تواجدهــا محــدود في النــت. 

شــاهدوها كأنكــم تشــاهدون أحــداث اليــوم.
ــذي ضــرب ســوق  ــد ترامــب” ال ــل “دونال ــد لحــام” أو “محمــد صبحــي” ب ــام ليــس “دري ــه هــذه الأي ــذي أتابع المســرحيّ الأكــر ال

الممثلــن الكوميديــن في العــالم!
بالعــودة إلى شــغفي كلَّ عــامٍ بالتجهيــز مبكّــرًا لـ”كذبــة محكمــة” إلا أني تفاجــأت بانعــدام هــذا الشــغف في هــذه الســنة.. “قفشــتك” 
ا للضحــك،  أنــت يــا مــن تضحــك وتقــول: “هــو الســنّ”. لم أصــل إلى “الوقــار” الــذي يفرضــه العمــر علــى أتــرابي، فأنــا أميــل جــدًّ

والمــزح، والســخرية. قــد يكــون انعــدام الشــغف هــذا العــام كفقــدان شــهية جائــع بعــد وليمــة كبــرة!
لا أعرف. أترك الحكم لكم.



وداعًـــــــــــــا 
علـــــي العصري




